
 إســطنبول – يغامــــر الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان بحيــــاة الأتــــراك 
العاملــــين بالرغم من إعــــلان حظر تجوال 
جزئي بســــبب تفشــــي فايــــروس كورونا، 
في محاولــــة لإنقاذ الاقتصــــاد التركي من 

الانهيار.
وتتساهل السلطات التركية مع عمال 
المصانــــع والشــــركات من أجل اســــتمرار 
عجلة الإنتــــاج بغض النظر عــــن النتائج 

الكارثية المحتملة عن انتشار الوباء.
وعبــــر أردوغان الأســــبوع الماضي عن 
قلقه حيال اســــتمرار توريــــد الاحتياجات 
الأساسية وضمان اســــتمرار الإنتاج دون 

انقطاع لدعم الصادرات.
وقــــال ”يجب علــــى تركيا فــــي جميع 
الظــــروف الحفاظ على الإنتاج والتأكد من 

استمرار عجلات الإنتاج في الدوران“.
ولــــم تشــــدد تركيــــا قبضتهــــا بشــــأن 
بتفشــــي  الخاصة  الاحترازيــــة  التدابيــــر 
فايروس كورونا مثلمــــا فعل جيرانها في 
أوروبا والشــــرق الأوســــط، لكنها بدلاً من 
ذلك اعتمدت على اتباع استراتيجية تقييد 
الوصــــول والتنقل علــــى الصعيد الوطني 

والتي لا تصل إلى حد الإغلاق الإلزامي.
الرئيس  الاقتصادية  المخاوف  ودفعت 
التركي حتــــى الآن إلى مقاومــــة الدعوات 
إلــــى اتخاذ إجراءات أكثــــر صرامة. ولكن 
مع ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد وبعد 
أســــابيع مــــن بلوغها ذروتها فــــي البلاد، 
يعتقد الكثيــــرون أنه لن يتمكن من تأجيل 

إعلان إغلاق تام لفترة أطول.
ولا يجهل أردوغان محنة الأتراك ذوي 
الدخل المنخفض، لكن سياســــاته النقدية 
والمالية المشــــكوك فيها سلّحت إدارته فقط 

بالحد الأدنى من الموارد لمساعدتهم.
وتركت السياســــات النقديــــة والمالية 
المضللــــة التي اتخذتها تركيا لدعم الليرة، 
الاقتصــــاد في وضع صعب فــــي ظل أزمة 
فايــــروس كورونــــا، لكن مــــن الواضح أن 
إدارة الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغــــان لا 

ترغب في إعادة تقييم نهجها.
وفرضت الســــلطات يوم الجمعة حظر 
تجــــوال مفاجئا لمدة يومين فــــي 31 مدينة 
لتقليل الحركة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الحظــــرُ  وأَجبــــر 

الأتــــراكَ علــــى الاندفــــاع إلــــى الشــــوارع 
وتشــــكيل صفوف طويلة خــــارج المتاجر، 
مــــع تجاهــــل الكثير مــــن قواعــــد التباعد 

الاجتماعي وارتداء الأقنعة.
وقفزت معــــدلات الإصابات المؤكدة في 
تركيا إلى أكثر مــــن 52 ألف حالة مع أكثر 
مــــن 1100 حالة وفاة منــــذ الإعلان عن أول 
حالة في الحادي عشر من مارس، مما دفع 
منظمة الصحة العالميــــة إلى التحذير من 
أنها ”تشعر بالقلق من أن تركيا قد شهدت 

زيادة كبيرة في انتشار الفايروس“.
وكانت تركيــــا من أوائل الــــدول التي 
اتخذت إجــــراءات ضد فايــــروس كورونا 
عن طريق إغــــلاق حدودها مع إيران التي 
تضررت بشدة ووقف الرحلات الجوية من 
الصين وإيطاليا. ومنذ ذلك الحين، حظرت 
تركيــــا جميــــع الرحلات الدوليــــة، وقيدت 
الرحلات الداخليــــة وأقامت نقاط تفتيش 
علــــى الطرق خارج المدن لمنع الســــفر غير 

الضروري.
وتم وضــــع ما لا يقل عــــن 156 بلدة أو 
قرية فــــي الحجر الصحي، حيث لم يتمكن 

السكان من مغادرة منازلهم.
ولكن في غياب الإغــــلاق الكامل، تظل 
العديد من المتاجر والشركات مفتوحة في 
إسطنبول، ويعمل بها 15 مليونا، ويستقل 

النــــاس وســــائل النقل العــــام ويتجولون 
بحرية على شواطئ البوسفور.

وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام 
أوغلو إن حوالي 64 في المئة من الســــكان 
مــــا زالوا فــــي الخارج، ويتــــم فرض قيود 

جزئية فقط عليهم.
وفي ظل وجــــود حوالــــي 60 في المئة 
من حــــالات الإصابــــة بفايــــروس كورونا 
في البلاد، تُعتبر إســــطنبول مركزَ تفشــــي 
المــــرض في تركيــــا، ويطالب إمــــام أوغلو 
بإصــــدار قرار إقامة جبريــــة في المنزل في 

المدينة، إن لم يكن في الدولة بأكملها.
وعبــــر إمام أوغلو عن إصــــرار إدارته 
على فــــرض حظــــر التجــــوال لتقليل هذا 
النشاط. وقال لوكالة أشيوتيد برس ”نريد 

إصدار قرار بالإغلاق الكامل“.
وأضــــاف رئيــــس بلديــــة إســــطنبول، 
وهو شــــخصية معارضة رئيسية يمكن أن 
تتحــــدى أردوغان فــــي الانتخابات العامة 
عــــام 2023، ”إن الطريقــــة الوحيدة لتقليل 
الوفيات، هــــي أن يقطع النــــاس الاتصال 

تمامًا“.
وقال كان سيلكوكي رئيس مركز أبحاث 
اســـتراتيجية  إن  للاقتصـــاد،  إســـطنبول 
الحكومة للحد تدريجياً من الحركة تهدف 
إلـــى ”منـــع الاقتصاد مـــن التوقـــف التام 

لأطـــول فتـــرة ممكنة. لكـــن إذا اســـتمرت 
معـــدلات الإصابة في الارتفاع، فإنه يتحتم 

حينها فرض إجراءات الإغلاق التام“.
ومــــع ظهور حالات إصابــــة بفايروس 
كورونا في تركيا الشهر الماضي، واصلت 
الحكومــــة اســــتخدام احتياطيــــات البنك 
المركزي للدفاع عن الليرة. وعلى الرغم من 
هذه الجهود، انخفضت الليرة إلى أضعف 
مســــتوياتها منذ أزمة العملــــة لعام 2018، 
ويتوقــــع المحللون أنها ســــتنخفض أكثر، 
ممــــا يثير الشــــكوك في مــــا إذا كان الأمر 
يستحق إهدار احتياطيات البنك المركزي.

وقال أتيلا يشيلادا المحلل الاقتصادي 
التركــــي لدى مؤسســــة ”غلوبال ســــورس 
الاقتصــــادي  أنقــــرة  فعــــل  ”رد  بارتنــــر“ 
يتماشى مع الاقتصادات المتقدمة من حيث 

التوقيت ولكنه ضيق النطاق للغاية“.
واعتبــــر يشــــيلادا في تصريــــح لموقع 
أحوال تركية أن الأيديولوجيا كانت دائما 
تمنع تركيا من انتهاج أفضل السياسات، 
معبرا عن اعتقــــاده أن هذه المرة لن تكون 

استثناءً.
وأوضح ”كان شــــراء الأصول من قبل 
البنك المركزي ضرورة لضخ الســــيولة في 
البنــــوك والمســــاعدة على تحمــــل جزء من 

عجز الميزانية المقبل. 

 بيــروت – كشــــفت مصــــادر مطلعــــة أن 
الولايات المتحــــدة أعلنت عن مكافأة مالية 
ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن ممثل حزب 
الله اللبنانــــي في العراق محمد كوثراني، 
بعدما تحققت من وجوده في بغداد حاليا، 
لمتابعة تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل 

الحكومة العراقية الجديدة.
وكشــــفت عمليــــة اغتيــــال قائــــد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســــليماني، عن إمكانية تعــــاون الكثير من 
العراقيــــين مــــع الولايــــات المتحــــدة، ضد 
النفــــوذ الإيرانــــي المقيت فــــي بلادهم، ما 
يرجــــح تحــــول كوثراني إلى هــــدف ثمين 

لجامعي المعلومات وصيادي المكافآت.
وتقول المصادر إن واشــــنطن اختارت 
التوقيــــت المناســــب لاتخاذ قــــرار تحديد 
مكافــــأة كبيرة لمــــن يدلــــي بمعلومات عن 
كوثرانــــي، كي تمنع الأخيــــر من مواصلة 
التدخــــل فــــي مفاوضات تشــــكيل حكومة 
الكاظمي، التــــي يحاول المعمــــم اللبناني 

الإمساك بجميع خيوطها.
وتكشــــف المصــــادر أن كوثراني يقيم 
حاليا في منزل بالمنطقة الخضراء وســــط 
بغــــداد، بعدما فرض حرســــه الشــــخصي 
قيــــودا كبيــــرة علــــى حركته إثــــر الإعلان 
الأميركــــي، مؤكدة أن أطرافــــا عراقية عدة 
تبحث عن ســــبيل مناســــب لنقل كوثراني 

إلى بيروت أو دمشق.
ويقول مراقبــــون إن الولايات المتحدة 
تحيــــد الشــــخص الثانــــي على مســــتوى 
التأثير الإيراني في الملف العراقي، بعدما 
قتلت الشــــخص الأول، قاسم ســــليماني، 

مطلع العام الجاري.
ويمكـــن أن يســـتغل الكاظمـــي ضعف 
تأثيـــر طهـــران علـــى الملـــف السياســـي 
العراقي، ليشكل حكومة ربما تنأى بنفسها 
عن الهيمنة الإيرانية على المشهد العراقي.

ولم تتوفر أي معلومات حتى الســــاعة 
عــــن خليفــــة كوثرانــــي علــــى رأس الملف 
العراقي، وسط ترجيحات بأن يباشر قائد 
فيلق القــــدس الإيراني العميد إســــماعيل 

قآني الأمر بنفسه.
واعتبرت مصادر سياســــية عربيّة أنّ 
وضــــع الإدارة الأميركيــــة جائزة مالية لمن 
يدلــــي بمعلومات عن كوثراني يشــــير إلى 
أنّ واشنطن باتت تربط بشكل عضوي بين 
حزب الله في لبنان وكتائب حزب الله في 

العراق.
وتولّى كوثراني، وهو من بلدة كوثرية 
السيّاد في جنوب لبنان، ملفّ العراق لدى 
حــــزب اللــــه اللبناني بالتنســــيق مع قائد 
فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي 
اغتاله الأميركيون مطلع هذه السنة بُعيد 

مغادرته مطار بغداد.

وكان لافتــــا ما تــــردّد فــــي البداية مِنْ 
أنّ كوثرانــــي كان برفقة ســــليماني لحظة 
اغتياله نظرا إلى أنّه من أقرب مســــاعديه، 
لكنّه تبــــينّ لاحقا أن من قُتل مع قائد فيلق 
القدس في الحرس الإيراني كان أبومهدي 
المهندس نائب قائد الحشــــد الشــــعبي في 
العراق الذي كان أيضا من بين مســــاعدي 

سليماني.
وأوضحت المصادر السياسية العربية 
كوثرانــــي  علــــى  الأميركــــي  التركيــــز  أنّ 
مجدّدا يعكس وجود سياســــة جديدة لدى 

واشنطن.
وقالت إنّ هــــذه السياســــة تقوم على 
الربــــط بــــين مختلــــف الأذرع الإيرانية في 
المنطقــــة من خلال ولادة قناعــــة بأنّ حزب 
اللــــه في لبنــــان وكتائــــب حــــزب الله في 
العراق هما جسم واحد في خدمة الحرس 

الثوري في إيران.
وربطت المصادر ذاتها بين الاستهداف 
الأميركــــي لكوثراني ومحاولــــة مصطفى 
الكاظمي تشكيل حكومة عراقية جديدة في 
ضوء اعتذار عدنان الزرفي عن عدم قدرته 
على تشــــكيل مثــــل هذه الحكومة بســــبب 
ضغوط مارســــتها عليــــه فصائل وأحزاب 

عراقية موالية لإيران.
وذكــــرت أن الهدف الأميركــــي توجيه 
رســــالة إلى كل السياسيين العراقيين، بما 
في ذلك التشــــديد على أنّ هذه السياســــة 
الهجومية لم تتوقــــفْ ولن تتوقفَ بمجرد 

الانتهاء من قاسم سليماني.
وقالت إن فحوى الرســــالة أنّ الوضع 
العراقــــي تحــــت المراقبــــة الأميركيــــة وأنّ 
إيران ليســــت اللاعب الوحيد في العراق. 
وأضافت أنّ واشــــنطن تريد التأكيد أيضا 
علــــى أنهّا مــــا زالت تعتمد سياســــة تركّز 
بشــــكل خاص على التخلّص مــــن الرموز 

الإيرانية في العراق أو تحييدها.
ومن بين هــــذه الرموز محمّد كوثراني 
الذي يتمتّــــع بنفوذ قوي فــــي بغداد على 
الرغم من أنّه مواطن لبناني وممثل لحزب 

لبناني في العراق.
وأفادت بــــأنّ هناك وعيــــا أميركيا بما 
يمثّلــــه التعاون بــــين حزب الله فــــي لبنان 
وكتائــــب حزب الله في العــــراق وبضرورة 
الحدّ مــــن النفوذ الإيراني فــــي العراق، ما 
يســــمح للكاظمي بتشكيل حكومة تأخذ في 
الاعتبار مصالح العراق قبل مصالح إيران.

 بغداد – أظهرت قرارات رسمية لمواجهة 
جائحة كورونا في العراق، مقدار الانقطاع 
الكبيــــر بين الطبقــــة الحاكمة والشــــارع، 
وكشــــفت عن مقدار اللامبالاة الذي يحكم 

علاقة أحزاب السلطة بالجمهور.
وقــــررت الحكومة منح إعانــــة طارئة، 
للعاملــــين المياومين الذين قطعت إجراءات 
الإغلاق العام بســــبب تفشي وباء كورونا، 
أرزاقهم، بقيمة نحــــو 25 دولارا لكل منهم 

شهريا.
ولا يكفي هذا المبلغ لسداد قيمة وجبة 
غداء لشخص واحد في أحد مطاعم منطقة 

المنصور أو الربيعي أو الكرادة.
ويبلغ ســــعر رغيف الخبــــز في بغداد 
نحو 20 سنتا، ما يعني أن منحة الحكومة 
العراقيــــة تضمن توفير أربعــــة أرغفة من 

الخبز فقط، للفرد الواحد، خلال اليوم، من 
دون أن تكــــون لديه القدرة على شــــراء أي 

شيء آخر.
وأثار هذا القرار موجة من الســــخرية 
فــــي وســــائل التواصل الاجتماعــــي، لكنه 
وضع في ســــياق ما يتوقعه الجمهور من 
حكومة سلمت قرارها للميليشيات الموالية 

لطهران.
وأشاع تخصيص نحو 25 دولارا لكل 
من هؤلاء، أجواء من الكوميديا السوداء 
في أوســـاط المحتاجين، دفعـــت بعضهم 
إلى كسر حظر التجوال عنوة للبحث عن 
عمـــل، ما أدى إلى مصادمـــات مع أجهزة 
الأمن، تسببت في سقوط قتلى، كما حدث 
في مدينـــة الناصريـــة الفقيـــرة، جنوب 

البلاد.  

ويقول وزير العمل باسم الربيعي إن 
مسوحات بيانية عاجلة أظهرت أن قرابة 
12 مليون عراقي بحاجة إلى إعانة مالية 
طارئـــة، بعدمـــا تعذرت عليهم ممارســـة 
أعمالهم بســـبب إجراءات حظر التجوال 
الشـــامل، التي عطلت معظـــم القطاعات 

المهنية والخدمية.
وكشـــف الربيعـــي أن وزارتـــه قدمت 
خطة واعـــدة لدفع قرابـــة 100 ألف دينار 
عراقي، أي نحو 80 دولارا شـــهريا لنحو 
مليونـــي فرد، لا يـــكادون يجـــدون قوت 
يومهـــم، لكـــن مجلس الوزراء المســـتقيل 
برئاسة عادل عبدالمهدي هبط بالرقم إلى 

30 ألف دينار، ما يعادل 25 دولارا.
وتقـــول الحكومة إن انهيار أســـعار 
النفط بســـبب حـــرب الأســـعار العالمية، 

بالتزامـــن مـــع جائحـــة كورونـــا التـــي 
انخفضت بالطلـــب إلى معـــدلات مقلقة، 
أدى إلـــى خفض حجـــم عائداتها من بيع 
البترول إلى ما دون النصف، خلال مارس 
الماضـــي، وهو الأمر الـــذي يُتوقع تكراره 

في أبريل الجاري.
ويبيع العراق نحو ثلاثة ملايين و800 
ألف برميل نفط يوميا، لكنه سيضطر إلى 
حذف مليون منها إذا أراد أن يســـهم في 
تعافـــي أســـعار 

البتـــرول ضمـــن الخطـــة الدوليـــة التي 
تســـتهدف وقف التداعي في هذا القطاع 

بسبب تنامي المعروض.
وخلال اجتماع طـــارئ لمنظمة أوبك+ 
تقرر تخفيض نحو عشـــرة ملايين برميل 
مـــن إجمالي إنتاج النفط فـــي العالم، أي 
ما يعادل نحو 23 في المئة، على أن يدخل 
هذا الاتفـــاق حيز التنفيذ مطلع الشـــهر 

المقبل.
ووفقـــا لحســـابات أوبـــك فـــإن على 
العراق أن يخفـــض نحو مليون و61 ألف 
برميـــل نفط، مـــن إجمالـــي ناتجه خلال 

اليوم.
وصممت حكومـــة عبدالمهدي موازنة 
البلاد الماليـــة للعام الجـــاري على توقع 
بيـــع كل برميـــل نفط من حصـــة العراق 

الســـوقية، مقابل 65 دولارا، لكي يتسنى 
لها جمع قرابة 120 مليار دولار.

وحتى مع هــــذه التوقعــــات المتفائلة 
التي لم تبن على قراءة موضوعية لمستقبل 
السوق والأسعار، فإن عجز موازنة العام 

الجاري بلغ نحو 40 مليار دولار.
ومع الضربـــة التي تلقتها أســـواق 
النفـــط، فإن هـــذا العجز ســـيتضاعف لا 
محالـــة، في حال اســـتمرت السياســـات 

الاقتصادية الحالية.
وكشـــفت وثائق رســـمية أن حكومة 
عبدالمهـــدي وظفت قرابة نصـــف مليون 
عراقي، فـــي عدد من دوائـــر الدولة، بين 
مطلـــع أكتوبر من العـــام الماضي ونهاية 
يناير مـــن العام الجاري، تحت بند تلبية 

طلبات المتظاهرين.
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أردوغان يغامر بحياة الأتراك 

لمنع انهيار الاقتصاد  

حزب الله يبحث عن طريقة 

لتهريب كوثراني بعد تحوله

إلى هدف اصطياد أميركي

السلطات التركية تسمح باستمرار عمل المصانع والشركات غير عابئة بكورونا

الحكومة العراقية تثير التهكم بعد تعويض 25 دولارا شهريا بدل {عطالة كورونا}

أيديولوجيا أردوغان 

تحول دون انتهاج أفضل 

السياسات الاقتصادية

أتيلا يشيلادا

قرابة 12 مليون عراقي 

بحاجة إلى إعانة 

مالية طارئة

باسم الربيعي

عراقيون يكسرون حظر التجوال ويصطدمون برجال الشرطة بحثا عن عمل

أكرم إمام أوغلو في مواجهة قرارات أردوغان
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محمد كوثراني
اد في الجنوب
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● لبناني من بلدة كوثرية السي

● ممثل حزب الله  في العراق

● يقيم في المنطقة الخضراء
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الحجر المنزلي 

إقامة فخمة 

لا تشبه السجن

الفنانون التونسيون 

يرفضون إكمال 

مسلسلات رمضان

حجب الأناضول 

آخر حلقة في التصعيد 

بين السعودية وتركيا
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غانتس مجرد من أي أسلحة 

في معركة تشكيل الحكومة

الأردن في المسار الصحيح لاحتواء كورونا..

لكن ماذا عن التبعات الاقتصادية
 القــدس – رفض الرئيس الإســــرائيلي 
رؤوفين ريفلين الأحد طلب رئيس البرلمان 
(الكنيســــت) بيني غانتس منحه المزيد من 
الوقت لتشكيل الحكومة، في خطوة تهدف 
على ما يبدو للضغط على غانتس للتوصل 
إلــــى توافق مــــع نتنياهو ضمــــن الهامش 
الزمنــــي الضيق الذي لا يــــزال متاحا وإلا 
الســــير في خيار دعوة الكنيست لاختيار 

شخصية جديدة تتولى المهمة.
وتواجــــه إســــرائيل منذ أشــــهر أزمة 
حكوميــــة في ظل عجز القوى السياســــية 
الرئيســــية عــــن التوصــــل إلــــى اتفاق في 
مــــا بينها لتشــــكيل حكومــــة، وتم اللجوء 
لإجراء انتخابات تشــــريعية هــــي الثالثة 
فــــي أقل من عام على أمل وضع حد للأزمة 
بيــــد أن الأمور لا تزال تــــراوح مكانها، في 
الوقت الذي تمر فيه إســــرائيل بوضع غير 

مسبوق نتيجة تفشي فايروس كورونا.
وكان غانتس طلب السبت من الرئيس 
الإســــرائيلي تمديــــد المهلة المحــــددة حتى 
منتصــــف ليــــل الاثنين، في ظل اســــتمرار 
المحادثــــات لتشــــكيل ائتــــلاف محتمل مع 

رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وفــــوض ريفلــــين قبل أربعة أســــابيع 
رئيــــس هيئــــة الأركان الســــابق غانتــــس 
الانتخابــــات  بعــــد  الحكومــــة  تشــــكيل 
التشــــريعية التــــي جــــرت فــــي الثاني من 

مارس وكانت الثالثة في أقل من عام.
ويتهم تحالف أزرق أبيض الذي يقوده 
غانتــــس نتنياهــــو بالمماطلــــة فــــي إنجاز 
اتفــــاق لحكومة وحدة طوارئ، والســــعي 
لسحب البســــاط من الجنرال السابق، من 
خلال إلهائه في مفاوضات عبثية إلى حين 
انتهــــاء مهلة تكليفه، الأمــــر الذي يرفضه 

زعيم حزب ليكود بشدة. 
وجــــاء فــــي بيــــان صــــادر عــــن مكتب 
الرئاســــة ”أبلــــغ الرئيس رؤوفــــين ريفلين 

(…) بينــــي غانتس أنه لن يكون من الممكن 
فــــي ظل الظــــروف الحالية تمديــــد الفترة 

الممنوحة له لتشكيل الحكومة“.
وتابع البيــــان ”اتخــــذ الرئيس قراره 
بعــــد أن تحدث أيضــــا إلــــى (…) نتنياهو 
الذي لــــم يؤكد في مكالمتهمــــا أن الطرفين 
على وشــــك التوقيع على اتفاق من شــــأنه 

أن يؤدي إلى حكومة وحدة“.

وأضاف أنه ”في حال تغيرت الظروف 
خلال الفتــــرة الأولى التي مُنحت لغانتس 
من أجل تشــــكيل حكومة، وجاء الجانبان 
إلى الرئيــــس بطلب تمديد الفترة من أجل 
دعمهمــــا للتوصل إلى اتفاق، فســــيدرس 

الرئيس الموضوع مجددا“.
وفـــي حال لم يتم التوصـــل إلى اتفاق 
وحدة بحلول ليـــل الاثنين، من المحتمل أن 
يطلب ريفلين من الكنيست ترشيح شخص 
آخـــر لتشـــكيل الحكومـــة. وعقـــب رفض 
رفلين دعوة غانتس إلـــى التمديد له، تقدم 
نتنياهو بطلب تكليفه، وقال رئيس الوزراء 
المنتهية ولايته إنه يحظى بدعم 59 عضوا 
في الكنيســـت، الذي يتألف من 120 مقعدا، 
وينبغـــي أن تتـــاح لـــه الفرصة لتشـــكيل 
ائتلاف حكومـــي بعدما أتيحـــت الفرصة 

لغانتس الذي حظي بدعم 54 عضوا.
وانتخــــب غانتــــس الشــــهر الماضــــي 
وبشكل مفاجئ رئيسا للكنيست، بدعم من 
ليكود في خطــــوة أدت إلى تفكك التحالف 
الوســــطي وهو ما جعله في موقف ضعف 

خلال المفاوضات مع ليكود.

 عمــان – نجـــح الأردن حتـــى الآن في 
احتواء خطر انتشـــار فايروس كورونا، 
مقارنـــة بدول عربية يشـــهد فيها الوباء 
نســـقا تصاعديـــا خطيرا، وهـــذا يعود 
للإجراءات الاســـتباقية التـــي اتخذتها 
حكومة عمر الـــرزاز قبل ظهور إصابات 
داخل المملكة، والتي شـــددتها فيما بعد 
من خـــلال فـــرض إغلاق شـــامل للبلاد، 

خففت منها لاحقا.
السياســـية  الأوســـاط  وتبـــدي 
والشـــعبية داخل المملكة ارتياحا لكيفية 
إدارة الحكومـــة للمعركـــة مـــع كورونا، 
ولكـــن هـــذا الشـــعور ينغصـــه الوضع 
الاقتصـــادي للبـــلاد، والـــذي يتوقع أن 
يتفاقـــم جـــراء الفايروس الـــذي تحوّل 
إلى جائحة تهـــدد بترك أثار مدمرة على 
اقتصاديات الـــدول الكبرى فكيف الحال 
بالنسبة للدول النامية وتلك التي تشهد 

صعوبات اقتصادية مثل الأردن.
وشـــهدت المملكـــة الجمعـــة الماضية 
صفر إصابة للمرة الأولى منذ أســـابيع، 
قبـــل أن يعود عداد الإصابـــات للارتفاع 
ولكن يبقى الأمر تحت الســـيطرة. وكان 
وزير الصحة الأردني ســـعد جابر أعلن 
الســـبت عن تســـجيل 9 حـــالات إصابة 
جديدة بفايـــروس كورونا، ليرتفع العدد 

الإجمالي للمصابين إلى 381 حالة.
وأوضح جابر أن التذبذب في الأرقام 
لا يقلقنا ”فعندما تصاب حالة نتوقع بعد 
5 أيـــام أن تظهر الأعـــداد على مخالطي 
الشـــخص المصـــاب، وخاصـــة أســـرته 
وبالتالي هذا التذبـــذب لا يقلقنا، وإنما 
يـــدل على قـــوة وحرص فـــرق التقصي 
الوبائي والأجهـــزة الأمنية على متابعة 

الحالات ومخالطيهم“.
وأشـــار وزير الصحة خـــلال مؤتمر 
صحافي مسجل من المنزل التزاما بقرار 

حظر التجوال الشـــامل، أنه تم تسجيل 
وخروجهـــا  جديـــدة  شـــفاء  حـــالات   7
من المستشـــفى، مشـــيرا إلـــى 133 حالة 
إصابـــة تخضـــع حاليـــا للعـــلاج فـــي 

المستشفيات.
هـــذا الارتيـــاح حيال ســـير المعركة 
مع الوباء ظهر بشـــكل جلـــي في الكلمة 
المتلفـــزة التـــي ألقاها العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي مســـاء الجمعة 
حيـــث قال ”قريبا، ســـتقام الصلوات في 
المســـاجد والكنائـــس وســـتعود الحياة 
للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى 
مؤسســـاتهم  إلى  والموظفون  مصانعهم 
الطلبـــة  وبناتنـــا  أبناءنـــا  وســـنرى 
يخرجـــون كل صبـــاح إلـــى مدارســـهم 
وجامعاتهـــم“. وأضـــاف ”قريبا، كل هذا 
ســـيتحقق … شـــدة وبتـــزول إن شـــاء 
اللـــه“. وعـــزا مدير عمليـــات خلية أزمة 

كورونـــا في المملكة العميـــد الركن مازن 
الفراية الســـبب خلف اســـتقرار الوضع 
الصحي فـــي البلاد إلى حظـــر التجول 
الـــذي بدأ يؤتـــي ثماره بوقف انتشـــار 

الفايروس.
وقـــال الفراية في تصريحـــات لقناة 
”المملكـــة“ الرســـمية في وقت ســـابق إن 
”التـــزام المواطـــن أوقـــف حركـــة الوباء 

وتمدده وهذا هو المبتغى والغاية“.
وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها 
بالبقـــاء في منازلهم لمدة 48 ســـاعة بدءا 
من منتصـــف ليل الخميس إلى الجمعة، 
مع تطبيق إجـــراءات صارمـــة لاحتواء 
فايروس كورونا المســـتجد. مع السماح 
لهم بالتســـوق من المحـــال والصيدليات 
القريبة من منازلهم اعتباراً من الســـاعة 
العاشرة من صباح الأحد وحتى الساعة 

السادسة مساء.

اتخذت  الأردنيـــة  الحكومة  وكانـــت 
فـــي 18 الشـــهر الماضي قـــرارا بتعطيل 
والمؤسســـات  والدوائر  الـــوزارات  عمل 
والمـــدارس حتـــى منتصـــف أبريـــل ثم 
فرضـــت فـــي 21 من الشـــهر ذاتـــه حظر 

تجول شاملا.
وخُفف الحظر لاحقاً فســـمح لبعض 
القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط 
وســـاعات محددة، كما سمح للمواطنين 
بالخروج ســـيرا للتبضع مـــن البقالات 
والمحـــال القريبة من مكان ســـكنهم وفي 

ساعات محددة.
وأغلـــق الجيـــش الشـــهر الماضـــي 
العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة 
ومنع التنقـــل بينها حتى إشـــعار آخر. 
وأوقفت عمـــان في 17 مـــارس الرحلات 
الجوية من المملكـــة وإليها وعلقت دوام 
المدارس والفعاليات الرياضية والدينية 
وأغلقـــت صـــالات الســـينما والمطاعـــم 

لاحتواء الوباء.
ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن التدابير 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة والتي كانت 
ضروريـــة انعكســـت إيجابيـــا وبشـــكل 
ملموس على الوضع الصحي للبلاد، بيد 
أن هناك مخـــاوف متزايدة على الوضع 
الاقتصـــادي خاصة إذا مـــا جرى تمديد 

الغلق.
ويعاني الأردن منذ سنوات من أزمة 
اقتصاديـــة متفاقمـــة، لتأتـــي الجائحة 
وتزيد الوضع سواء في ظل تعطل قطاع 
الخدمـــات الذي يشـــكل 70 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، والشـــلل الذي 

أصاب القطاع السياحي.
وتقـــول التقديرات إن الأردن معرض 
لخســـارة 2.5 مليـــار دينـــار (3.5 مليـــار 
دولار) فـــي حال اســـتمر الإغـــلاق حتى 

نهاية شهر أبريل الجاري.

الدوحة تتحرك بحثا عن بديل لاحتضان المنظمة

 الخرطوم – كشــــفت أوســــاط سياسية 
ســــودانية عن تحــــركات قطريــــة حثيثة، 
لإقنــــاع دولة جنوب الســــودان باحتضان 
منظمة الدعوة الإســــلامية، التي تتخذ من 
الخرطوم مقرا رئيسيا لها، وتملك فروعا 

في عدة دول عربية وأفريقية.
جاء التحرك القطري على خلفية قرار 
لجنة التمكين في السودان (حكومية) بحل 
المنظمــــة ومصــــادرة أموالهــــا وأصولها، 
في ســــياق مســــاعي الســــلطة الانتقالية 
لتجفيف منابع المنظومة الســــابقة، وقطع 
جذورها المتغلغلة فــــي كل مفاصل الدولة 

ومؤسساتها.
وتقول الأوســــاط السياســــية إن قرار 
حل المنظمة يشــــكل ضربة قاسية لجهود 
الإســــلاميين ومــــن خلفهــــم قطــــر وتركيا 

لاستعادة زمام المبادرة في السودان.
وتتهــــم المنظمــــة التي كان يرأســــها 
المشــــير الراحل عبدالرحمن سوار الذهب 
بأنها دولة داخل الدولة السودانية، وأنها 
شــــكلت أحد الأعمدة التي اســــتند عليها 
الرئيس المعزول عمر البشــــير لاسيما في 

السنوات الأخيرة من فترة حكمه.

وتقول الأوساط السياسية السودانية 
إن القــــوى الإســــلامية المؤثثــــة لمنظومة 
”الإنقــــاذ“ بقيادة الرئيس المعزول، نجحت 
فــــي اختطــــاف المنظمة التي تنشــــط منذ 
1980 تحت ســــتار الدعوة وتقديم خدمات 
اجتماعيــــة وصحيــــة فــــي نحــــو 40 دولة 
أفريقية، مســــتغلة تراجع سيطرة الراحل 
ســــوار الذهــــب علــــى زمام الأمــــور داخل 

المؤسسة.
وتلفت الأوساط إلى أن منظمة الدعوة 
الإسلامية تحولت إلى أحد روافد التنظيم 

الدولي للإخوان وجزء أساسي من القوة 
الناعمة للقوى الإقليمية الداعمة له (قطر 
وتركيا) في القارة السمراء، وهو ما يفسر 
رد الفعل القطري إزاء قرار حلها وتجميد 

أموالها وممتلكاتها.
ونقلــــت وســــائل إعلام ســــودانية عن 
مســــؤول قطري رفيع على صلة بالمنظمة 
قوله ”هناك جهات ســــعت لإغلاق منظمة 
الدعوة الإسلامية، لذا يجب أن نتخذ قرارا 
بنقــــل المنظمة إلى إحدى الدول الأفريقية، 
فأمامنــــا خيارات كثيــــرة ومتعددة ولا بد 
أن نســــعى للحفاظ على ممتلكات المنظمة 
فهي في غالبها تبرعات محسنين وخيرين 
وأوقاف لدعم العمل الخيري والإنســــاني 
فــــي أفريقيا، وآســــف لذلك لأن الخاســــر 

الأكبر هو السودان“.
وبــــررت لجنــــة إزالــــة التمكــــين حل 
المنظمــــة بأنهــــا ”كانت الدولــــة الحقيقية 
التي تدير البلاد“، وأوضح عضو اللجنة 
وجدي صالح أن القرار لا يقصد به العمل 
الإســــلامي بل هو تصحيح لوضع خاطئ 

منذ تأسيس المنظمة.
ولفــــت إلى أن عمــــل منظمــــة الدعوة 
الإســــلامية تركز في الاســــتثمار والعمل 
الإعفاءات  بكافــــة  والاســــتمتاع  التجاري 
الجمركيــــة والضرائــــب، بينما لــــم يأخذ 
العمل في نشر الدعوة الإسلامية إلا نسبة 
ضئيلة من أنشطتها بلغت 5 في المئة فقط.

وأشــــار إلى أن القانــــون الخاص بها 
لا تتمتــــع به أي منظمة أخــــرى، حيث تم 
منحها حق التعامل بالنقد الأجنبي ونقل 
الأموال داخل وخارج الســــودان ومنحها 
حصانة تفوق الحصانات الدبلوماســــية، 
مشــــددا على أنها أصبحت تســــيطر على 

الاقتصاد السوداني حقيقة.
واتهــــم صالــــح المنظمة بأنهــــا كانت 
”الذراع الحقيقية“ لنظام الإنقاذ، وأشــــار 
إلى أن البيــــان الأول للانقلاب الذي قاده 
تحالف هجين بين العســــكر والإسلاميين 
والذي نتج عنه تولي البشير السلطة في 

العام 1989 سجل من داخلها.
ويشــــكل قــــرار حــــل منظمــــة الدعوة 
الإســــلامية، وفق مراقبــــين، خطوة نوعية 
في ســــياق ضــــرب مراكز نفــــوذ المنظومة 

الشــــعب  عليهــــا  ثــــار  التــــي  الســــابقة 
السوداني في ديســــمبر 2018، لاسيما مع 
تزايد الانتقادات لطريقة تعاطي الســــلطة 
الانتقاليــــة الهــــش والمتــــردد إزاء فلــــول 

البشير.
وأكــــد شــــريف عثمــــان، عضــــو لجنة 
أن  والتغييــــر،  الحريــــة  بقــــوى  الميــــدان 
منظمــــة الدعوة الإســــلامية هــــي الذراع 
السياســــية للحركــــة الإســــلامية وتنظيم 
الإخــــوان، وعملــــت علــــى تقــــديم الدعــــم 
المادي واللوجســــتي لعناصر التنظيمات 
المتطرفة داخل الســــودان وخارجه، وجاء 
قرار التحفظ على أموالها ضمن خطوات 
الحكومة الانتقالية لإثبات حسن نواياها 
ومقدمة لرفع اسم الســــودان من اللائحة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
أن قــــرار لجنة  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
التفكيــــك وإزالة التمكــــين، ضربة موجعة 

لتنظيــــم الإخوان الذي اســــتخدم المنظمة 
مقرا ســــريا لتدريب كــــوادر نظام الرئيس 
عمــــر البشــــير، قبل الزج بهــــا في مناطق 
إرهابيــــة،  عمليــــات  لتنفيــــذ  مختلفــــة 
وعــــدّت بمثابــــة وكــــر لتهريب الأســــلحة 
إلــــى التنظيمــــات التي تنتشــــر في الدول 

المجاورة للسودان.
وتشــــكل المنظمة، وفق رأي الكثيرين، 
خطرا بالغا على السودان ودول الإقليم لما 
تتمتع به من قدرات مالية ضخمة، غذتها 
قطر وتركيا على مدى الســــنوات الماضية 

لتنفيذ أجنداتها في القارة الأفريقية.
أوضــــح الباحث والمحلل السياســــي 
الســــوداني خالــــد التيجانــــي لـ“العرب“ 
أن قيمــــة القــــرار تظل منقوصــــة طالما لم 
تقم الســــلطة الانتقالية بمحاسبة مدبري 
انقلاب البشــــير على الســــلطة في يونيو 
1989، وأن الاكتفــــاء بالتحفظ على أموال 

المنظمة لن يكون كافيا، وقد تكون الخطوة 
لها أهداف سياســــية لتحســــين شــــعبية 
الحكومــــة الانتقالية التــــي تراجعت بين 

المواطنين.
وردا على قرار حلهــــا، لوحت الأمانة 
الإســــلامية،  الدعــــوة  لمنظمــــة  العامــــة 
الســــبت، بمقاضاة لجنة ”إزالة التمكين“ 

السودانية.
وقالت المنظمة في بيان ”تلقت الأمانة 
العامــــة بكل أســــف نبأ قرار لجنــــة إزالة 
التمكين القاضي بحل المنظمة والتوصية 
بإلغاء قانــــون المنظمة ومصادرة أصولها 
وممتلكاتها والمؤسسات التابعة لها، دون 

أن تخطر المنظمة رسميا بذلك“.
واعتبــــرت أن ”القرار لم يراع الجانب 
الإنســــاني والاجتماعي من عمل المنظمة، 
الذي يؤثر مباشــــرة على حياة الآلاف من 
السودانيين الذين يستفيدون من خدمات 

المنظمــــة“. وأردفــــت أن ”الأمانــــة العامة 
لمنظمة الدعوة الإســــلامية إذ تأسف لهذا 
القرار، فإنها ســــتعمل على مناهضته عبر 
رئاســــة الجمهوريــــة ووزارة الخارجيــــة 
باعتبارهما الســــلطتين المباشرتين اللتين 

تتعامل معهما المنظمة“.
الوقــــت،  ذات  ”وفــــي  واســــتطردت 
فإن المنظمــــة تحمل لجنة إزالــــة التمكين 
المســــؤولية الكاملة عــــن أي أضرار تلحق 
وتحتفظ  وممتلكاتهــــا،  المنظمــــة  بأصول 
بحقهــــا القانونــــي فــــي المقاضــــاة لإلغاء 
القرار والتعويض عــــن الأضرار المعنوية 

والمادية التي لحقت بها“.
وفــــي 10 ديســــمبر الماضــــي، أصــــدر 
رئيــــس المجلــــس الســــيادي عبدالفتــــاح 
البرهان قرارا بتشــــكيل لجنة ”إزالة آثار 
لنظام البشير، ومحاربة الفساد  التمكين“ 

واسترداد الأموال.

حل منظمة الدعوة الإسلامية في السودان ضربة موجعة لقطر

منظمة الدعوة الإســــــلامية تكتســــــي أهمية بالغة بالنسبة للحركة الإسلامية 
وداعميها الإقليميين ليس فقط لجهة العودة وتصدر المشهد في السودان بل 
وأيضا في مشــــــروع التغلغل في القارة السمراء، وهو ما يفسر ردة الفعل 
ــــــة إزالة التمكين الحكومية في الســــــودان بحلها،  ــــــة حيال قرار لجن القطري
وتحرك الدوحة على أكثر من مستوى لإيجاد حل لهذه الخطوة ”الصادمة“.

تفكيك الدولة العميقة التحدي الأبرز للسلطة الانتقالية

الحالة الصحية مستقرة

في ظل الظروف الحالية 

لا يمكن التمديد لغانتس 

لتشكيل الحكومة

رؤوفين ريفلين

القوى الإسلامية المؤثثة 

لمنظومة «الإنقاذ» 

بقيادة البشير، نجحت في 

اختطاف المنظمة التي 

تنشط منذ 1980
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مغادرة طوعية في كنف الأمان

تنافس الحوثيين والشرعية 

على استثمار هدنة التحالف العربي في اليمن
 عــدن – تبادلــــت الحكومــــة اليمنيــــة 
والحوثيــــين الاتهامــــات بخــــرق الهدنــــة، 
بالرغم مــــن عدم إعــــلان الطرفين صراحة 
عــــن الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلن 
عنه التحالف العربي بقيادة السعودية من 

طرف واحد.
واعتبرت مصادر سياسية أنّ الحكومة 
والحوثيــــين يســــعون لتحقيــــق مكاســــب 
عســــكرية وسياســــية قبــــل أن تتصاعــــد 
الضغوط الأمميــــة والدوليــــة لفرض آلية 
لوقــــف إطلاق النار وتوحيــــد الجهود في 
مواجهــــة وبــــاء كورونــــا الــــذي أعلن عن 

تسجيل أول حالة للإصابة به في اليمن.
ورحبــــت وزارة الخارجيــــة اليمنيــــة 
بالبيان الصــــادر عن مجلس الأمن الدولي 
الــــذي تضمّــــن مســــاندة المجلــــس للقرار 
الأحادي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين 

من جانب التحالف العربي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة اليمنية في 
بيان إن اســــتجابة الشرعية لهذه المبادرة 
تأتــــي ”تلبية لدعــــوة الأمــــين العام للأمم 
المتحدة لمواجهة تبعات انتشــــار فايروس 
كورونا ومــــن أجل التخفيف مــــن معاناة 
الشــــعب اليمني وتهيئة الظروف المناسبة 
لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات 

والثوابــــت الوطنيــــة“. وأدان البيــــان ما 
ميليشــــيا  تصعيــــد  ”اســــتمرار  وصفــــه 
الحوثــــي لأعمالهــــا العســــكرية ورفضها 

الاستجابة لهذه المبادرة“.
وفــــي الجانب الآخر اتهــــم الحوثيون 
التصعيد  بمواصلــــة  العربــــي  التحالــــف 
العســــكري. وكتــــب الناطق باســــم الوفد 
التفاوضــــي الحوثي ومهندس السياســــة 
الخارجيــــة للميليشــــيات الحوثية محمد 
عبدالســــلام في تغريدة علــــى توتير قائلا 
إنّ هنــــاك ”تصعيدا جويــــا وبريا من قبل 
تحالف العــــدوان مع اســــتمرار الحصار. 
ومــــا أعلن مــــن وقف لإطلاق النــــار مجرد 

تدليس وتضليل على العالم“.
رهانــــات  إلــــى  عبدالســــلام  وألمــــح 
الحوثيــــين الخفيــــة على اســــتغلال أزمة 
كورونا وتوجه العالــــم نحو وقف الحرب 
في اليمن لدواع إنســــانية لتغيير الموقف 
الدولــــي ومرجعياتــــه السياســــية للملف 
اليمنــــي. وتابع في تغريدتــــه ”لو كان ثمة 
توجه جــــاد وإرادة حقيقية نحو الســــلام 
لأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صريحا 
بإيقــــاف الحــــرب العبثية ورفــــع الحصار 
الجائــــر لا أن يكتفي ببيــــان هزيل يجاري 

فيه التحالف“.

وأطلق الحوثيون منذ إعلان التحالف 
العربي عن وقف إطلاق النار ما لا يقلّ عن 
أربعة صواريخ باليســــتية باتجاه مدينة 
مــــأرب، في الوقت الذي تشــــتد المواجهات 

في محيط المدينة في صرواح والجوف.

ويطمــــح الحوثيــــون إلــــى اســــتغلال 
الضغوط الدوليــــة والأممية لوقف الحرب 
في اليمن لدواع إنســــانية وحالة الارتباك 
في الشرعية، لتحقيق المزيد من الإنجازات 
تحــــوّل  قبيــــل  الأرض  علــــى  العســــكرية 
الرغبات الدولية إلــــى أجندات ملزمة يتم 

تبنّيها عن طريق مجلس الأمن الدولي.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”العرب“ 
عن وصول إشارات مبكرة للحوثيين على 
اعتــــزام المجتمــــع الدولي إنهــــاء الحرب 

الأطــــراف  لإجبــــار  ضغــــوط  وممارســــة 
السياســــية علــــى الجلــــوس إلــــى طاولة 
المشــــاورات، الأمــــر الــــذي دفــــع الجماعة 
الحوثيــــة لتكثيــــف نشــــاطها العســــكري 
وإســــقاط الجوف ونهم وتضييق الخناق 
علــــى مــــأرب، بالتزامــــن مع إعــــداد رؤية 
سياســــية حوثية لتقديمهــــا كوثيقة للحل 
السياســــي. وحذّر مراقبــــون يمنيون من 
اســــتمرار سياســــة الإربــــاك المتعمد التي 
تنتهجهــــا قيــــادات بــــارزة فــــي الحكومة 
محســــوبة على التيــــار القطــــري مازالت 
تعمــــل علــــى فتح جبهــــات جديــــدة داخل 
معســــكر الشــــرعية، لتمنــــح المزيــــد مــــن 
المكاسب العسكرية والسياسية للحوثيين.

وكشــــفت مصــــادر سياســــية في وقت 
عن حالة اســــتياء في  ســــابق لـ”العــــرب“ 
دول التحالف من طريقة تعاطي الحكومة 
الشــــرعية مع اتفاق الرياض بين الشرعية 
والمجلس الانتقالــــي الجنوبي بعد مضي 
ســــتة أشــــهر مــــن التوقيع عليــــه، في ظل 
مؤشرات متزايدة على دفع تيار قطر داخل 
الشرعية نحو تفجير الوضع العسكري ما 
يفسّــــر الحملة الإعلامية من قبل ناشــــطي 
الإخوان في اليمن للتشــــويش على عملية 
وقف إطلاق النار والتحريض على خرقها.

 بغداد – تســـير عملية تشكيل حكومة 
عراقيـــة جديدة تملأ الفـــراغ الذي خلّفته 
استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بسرعة 
وسلاسة لم تكونا متوقّعتين قبل أسابيع 
قليلة عندما ظهـــرت عوائق كثيرة حالت 
دون توافق الأطراف المشاركة في العملية 
السياســـية على خليفـــة لعبدالمهدي، ما 
أدى إلى ســـقوط مرشحّين لشغل منصب 
رئيس الـــوزراء هما محمّد توفيق علاوي 
وعدنـــان الزرفي، قبل أن يتمّ فتح الطريق 
بشـــكل مفاجئ لتكليف مرشّـــح جديد هو 

مصطفى الكاظمي.
ـــحَ برلمانيون عراقيـــون أنْ يقدم  ورجَّ
الكاظمـــي تشـــكيلة الحكومـــة الجديـــدة  
قبل حلول شـــهر رمضـــان بعـــد أقلّ من 

أسبوعين.
العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ورأى 
أنّ وراء السلاســـة التـــي رافقـــت تكليف 
الكاظمي تشـــكيل حكومة جديدة من قبل 
الرئيـــس العراقي برهم صالـــح، عاملين 
رئيســـيين، أوّلهمـــا رغبة فرقـــاء العملية 
السياســـية فـــي ترميم صفـــوف النظام 
وإبعاد شـــبح الســـقوط عنه بأسرع وقت 
ممكـــن، وذلـــك باســـتغلال حالـــة الهدوء 
القسري في الشارع بفعل جائحة كورونا 
التي أوقفت الانتفاضة الشـــعبية العارمة 
التي كانت قد انطلقت في أكتوبر الماضي 
وفشلت الســـلطات في وقفها بكل الطرق 
وأشـــدّها عنفا ودموية، الأمر الذي شكّل 

أكبر تحدّ للنظام القائم منذ سنة 2003.
وعمليـــا لـــم يحـــدث في العـــراق أي 
تحسّن في الأوضاع العامّة بما من شأنه 
أن يغيّر رأي الشـــارع فـــي تجربة الحكم 
الفاشـــلة الجارية منذ 17 سنة، ما يجعل 
عـــودة الانتفاضة بزخـــم جديد بعد زوال 

خطر كورونا، أمرا شبه مؤكّد.

أمّـــا ثانـــي العوامل الداعمـــة لنجاح 
الكاظمـــي في تشـــكيل حكومـــة جديدة، 
فيعـــزوه المراقبـــون إلى عـــودة التوافق 
التلقائي والضمني بين الولايات المتّحدة 
وإيـــران بشـــأن الملـــف العراقـــي، حيث 
تتنافـــس الغريمتان بشـــدّة علـــى النفوذ 
في العراق وتختصمـــان على العديد من 
التفاصيل، لكنّهما تتوافقان على الحفاظ 
على اســـتمرارية النظام الـــذي ولد بفعل 
التوافق ذاته، ويشكّل استمراره مصلحة 
لكلتيهما تتمثّل أساسا في إضعاف البلد 
ذي المقـــدّرات الكبيرة ومنعه من تشـــكيل 

قوّة إقليمية.
وكدليـــل علـــى بـــروز ذلـــك التوافق 
مجدّدا، رصدت مصادر سياســـية عراقية 
تطابقـــا فـــي موقفـــي الولايـــات المتّحدة 
وإيران بشـــأن تكليف الكاظمي تشـــكيل 
الحكومة العراقية، حتى أنّهما استخدمتا 
عبـــارات متقاربة في التعليق على تكليفه 
تدور في مجملها على الترحيب بالخطوة 
والتعقيب عليها بجملة من الاشـــتراطات 
الشكلية تصب إجمالا في حثّه على اتباع 
سياســـة متوازنة، والعمـــل على تحقيق 

مطالب شعبه.
وبشـــأن استعجال تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة قـــال رئيس كتلـــة الرافدين في 
مجلـــس النواب يونادم كَنّـــا إنَّ الكاظمي 
ســـيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام 
القليلة المقبلة، مؤكّدا أنّه سيقدم تشكيلته 
الحكوميّة قبل حلول شهر رمضان. ونقلت 
المحلّيـــة عن النائب  صحيفـــة ”الصباح“ 

ذاته القـــول إنّ ”أعضـــاء مجلس النواب 
ســـيعقدون جلســـتهم في القاعة الكبرى 
(بمقـــر البرلمان) وسيجلســـون متباعدين 
عن بعضهم البعض للتصويت.. ولا يمكن 

التحجج أو التعذر بكورونا أو غيره“.
أما ســـناء الموســـوي، عضو مجلس 
النـــواب، فقالـــت إنّ ”وضـــع العـــراق لا 
يحتمـــل أزمات أكثـــر من الموجـــودة في 
الوقت الحالي، ولا بد للقوى السياســـية 
أن تحسم أمرها باتجاه إجراء انتخابات 

مبكرة“.
وأضافـــت أنّ علـــى ”رئيـــس الوزراء 
المكلف مصطفى الكاظمي المضي بتشكيل 
النهوض  بمشـــروع  والبـــدء  الحكومـــة، 
بالواقع الاقتصادي والسياسي والخدمي 
والتعليمـــي والصحي فـــي البلد، رغم أنَّ 
ة تحفظت على تكليفه“. هناك قوى سياسيَّ
وطالـــب النائب عن تحالف ســـائرون 
جـــواد حمـــدان رئيـــس الـــوزراء المكلف 
بتقـــديم برامج مقتضبـــة وفعالة في هذه 
المرحلة ومختلفة عـــن برامج الحكومات 
الســـابقة ويتجاوز فيهـــا النمطية. ودعا 
الكتل السياســـية إلـــى أن تكون على قدر 
عال مـــن المســـوؤلية وإقـــرار كل قوانين 
النزاهة والقوانين الخلافيّة التي ما زالت 

تطويها رفوف المجلس.
إنّ  عليـــوي  عبـــاس  النائـــب  وقـــال 
”المهمـــة ليســـت ســـهلة أمـــام الحكومـــة 
المقبلـــة، وتحتاج إلـــى تكاتـــف الجميع 
مـــن أجل تجاوز الأزمـــة وتحقيق مطالب 
المتظاهرين“، معتبرا أن كثرة المشـــكلات 

”تحتاج إلى استقرار سياسي وحكومي“.

وتنتظـــر الكاظمـــي في الفتـــرة الوجيزة 
التي ســـيقود خلالها الســـلطة التنفيذية 
في العراق قبل إجـــراء انتخابات مبكّرة، 
مهمّات فـــي غايـــة الصعوبـــة وتتجاوز 
قدراته والوســـائل المتاحة له. ورغم رفعه 
ســـقف الوعود عاليا وحديثه عن تحقيق 
مصلحـــة العـــراق بعيدا عـــن التجاذبات 
الخارجيـــة، وكذلـــك عـــن ضبـــط فوضى 
الســـلاح وحصـــره بيد الدولـــة، فإن أمل 
حدوث تحسّن في أوضاع البلد في عهده 
بشـــكل يغيّر موقف الشـــارع مـــن النظام 

القائم، يبدو ضئيلا إلى أبعد حدّ.

وتقـــول مصـــادر عراقيـــة مطّلعة إنّ 
الفعاليات المدنيـــة والديمقراطية المؤيدة 
للانتفاضـــة العراقيـــة تراقـــب خطـــوات 
تشكيل الحكومة الجديدة بدقّة، وتستعدّ 
للإيـــذان باســـتئناف حركـــة الاحتجـــاج 
العارمة بمجرّد أن يصبح ذلك ممكنا، في 
إشـــارة إلى زوال العوائق التي فرضتها 

جائحة كورونا.

النظام العراقي يرمم صفوفه 

قبل استئناف الانتفاضة الشعبية
توافق ضمني أميركي إيراني يفتح الطريق لحكومة الكاظمي

امتحان الشارع في انتظار رئيس الوزراء المكلف

ــــــت الذي  الهــــــدوء القســــــري والمؤقّ
فرضته جائحة كورونا على الشارع 
المحاصصة  نظــــــام  يمنح  العراقي، 
فرصة إعادة تنظيم صفوفه وترميم 
ــــــذي تداعــــــى أمــــــام قوّة  جــــــداره ال
الانتفاضــــــة الشــــــعبية التي انطلقت 
خريف العام الماضي ولم تنجح أكثر 
الأســــــاليب شــــــدّة وعنفا في وقفها. 
وذلك ما يفسّــــــر التوافــــــق المفاجئ 
لطيف واســــــع مــــــن فرقــــــاء العملية 
السياســــــية على شخص مصطفى 
الكاظمي المرشّــــــح الجديد لتشكيل 
الحكومــــــة، وهو توافــــــق يمتد، على 
ما يبدو، ليشــــــمل واشنطن وطهران 
ــــــين وقفتا وراء تأســــــيس النظام  اللت
نفســــــه وتجمعهما مصلحة ضمان 
حمايته من الســــــقوط رغــــــم كلّ ما 
بينهما من تنافس حاد وخصومات 

شديدة.

 أبوظبي – حرصت دولة الإمارات على 
أن تشـــمل ”أصحـــاب الهمـــم“ (مصطلح 
محلّـــي يعبّر بـــه عـــن ذوي الاحتياجات 
الصحيّـــة  بالإجـــراءات  الخصوصيـــة)، 
الاســـتثنائية التـــي تمّ اتخاذهـــا بهدف 
محاصـــرة فايـــروس كورونـــا والحدّ من 

انتشاره بين السكّان.
وأُعلن الأحد عن إطلاق الشيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي 
لـ“البرنامـــج الوطنـــي للفحـــص المنزلي 
لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين“.

وقال الشـــيخ محمّد بن زايد بمناسبة 
إطـــلاق البرنامج ”نســـتكمل بـــه جهود 
الإمارات الاحترازيـــة والوقائية لمواجهة 
انتشـــار فايروس كورونـــا“، مضيفا في 
تغريدة عبر حســـابه في تويتر ”أصحاب 
الهمـــم لهم دورهـــم في البنـــاء والتنمية 
وبـــإذن اللـــه نســـعى إلى توفيـــر أقصى 
درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات 

بكل أطيافه“.

ومـــن جهتهـــا قالـــت وكالـــة الأنباء 
إنّ إطـــلاق البرنامـــج  الإماراتيـــة ”وام“ 
المذكـــور جـــاء ”اســـتكمالا لجهـــود دولة 
الإمـــارات الاحترازيـــة والوقائية الهادفة 
إلى تعزيز الســـلامة والصحة العامة في 
المجتمـــع“، واصفـــة الخطوة بالمســـاندة 
والمكمّلة ”لجهود مراكز المسح  من المركبة  
للكشـــف عن الفايروس المستجد ومراكز 

الفحص المعتمدة على مستوى الدولة“.
ويســـتهدف البرنامج الجديد الفئات 
المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصّة 
”غيـــر القادرين على الوصول بســـهولة 
إلـــى مراكـــز الفحص خصوصـــا من لا 
يســـتطيع الحركة بشـــكل طبيعي أو من 
غيـــر القادرين على التعبيـــر أو يعانون 

من صعوبة التواصل مع الآخرين“.
ووجه الشـــيخ محمّد بن زايد بعمل 
جدول زمني وحصر الحالات بالتنسيق 
مـــع الـــوزارات المعنيـــة والبـــدء بعملية 
المســـح لإنهاء البرنامج فـــي غضون 30 

يوما من بدء التنفيذ.
وستقوم الفرق المختصة من الجهات 
المعنية بتنفيذ البرنامج ”بأفضل المعايير 
منظمة  وبروتوكولات  المعتمـــدة  العالمية 
الصحـــة العالميـــة، إلـــى جانـــب تقـــديم 
المشـــورة الصحيـــة والوقائيـــة لكل من 

يحتاجها“.

 أبوظبي – لوّحت السلطات الإماراتية 
بإمكانيـــة لجوئهـــا إلـــى إجـــراءات من 
جانب واحد إزاء الـــدول غير المتجاوبة، 
مع الإجـــراءات المرنة التي اتّخذتها دولة 
الإمارات، بهدف التيســـير علـــى العمّال 
الوافدين المشـــتغلين في القطاع الخاص 
والراغبـــين فـــي العـــودة إلـــى بلدانهم 
بســـبب الظروف الطارئـــة التي فرضتها 
جائحـــة كورونـــا علـــى مختلـــف بلدان 

العالم.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الموارد البشـــرية والتوطين ”إن الوزارة 
تـــدرس خيـــارات عـــدة تعيـــد بموجبها 
شـــكل التعاون والعلاقة في مجال العمل 
مـــع الدول المرُسِـــلة للعمالة التي ترفض 
اســـتقبال رعاياها العاملـــين في القطاع 
الخـــاص في الدولة والذيـــن يرغبون في 
العودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة 

العمل أو الخروج في إجازة مبكرة“.
وأوضـــح المصدر أن خطـــوة الوزارة 
جـــاءت بعد عدم تجاوب عـــدد من الدول 
فـــي اســـتقبال رعاياهـــا العاملـــين فـــي 
الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى 

بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
وأوضـــح ذات المصـــدر ”أن مـــن بين 
الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف 
العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة 
المـــوارد البشـــرية والتوطـــين والجهات 
المعنية في الدول غيـــر المتجاوبة، فضلا 
عـــن وضع قيود مســـتقبلية صارمة على 
اســـتقدام العمالـــة مـــن هذه الـــدول من 
بينهـــا تطبيق نظـــام  الكوتا في عمليات 

الاستقدام“.
الاقتصاديـــة  الحيويـــة  وتجلـــب 
والأوضاع المالية الجيدة لدولة الإمارات 
أعـــدادا كبيـــرة مـــن العمّـــال الوافديـــن 
الذيـــن يتمتّعون هنـــاك بأوضاع مريحة 
ويســـتفيدون مـــن النمـــوذج المطبّق في 

البلـــد والقائم علـــى التفتّـــح والاعتدال 
وعدم التمييز بين الشـــعوب على أســـس 

الانتماء العرقي والديني والطائفي.
وحرصـــت الإمـــارات علـــى مواصلة 
حســـن معاملـــة الوافدين خـــلال جائحة 
الإقامـــة  ســـبل  لهـــم  ووفـــرت  كورونـــا 
المريحـــة ووســـائل الحماية مـــن الوباء، 
كما أتاحت للراغبين في المغادرة بســـبب 
تعذّر مواصلـــة العمل، فرصة العودة إلى 

بلدانهم بأيسر السبل.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وأطلقـــت 
والتوطـــين الإماراتيـــة، لهـــذا الغـــرض، 
بالتعاون مـــع الهيئة الاتحاديـــة للهوية 
والجنســـية ووزارة الخارجية والتعاون 
الدولـــي وهيئة الطيـــران المدني والهيئة 
والأزمـــات  الطـــوارئ  لإدارة  الوطنيـــة 
والكـــوارث مبادرة تحمل عنوان ”الإجازة 

المبكرة“.
وتقـــوم المبـــادرة علـــى تمكـــين مـــن 
يرغـــب من المقيمين العاملـــين في القطاع 
الخاص مـــن العودة إلـــى بلدانهم خلال 
فترة الإجـــراءات الاحترازية المتخذة على 
مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار 
فايـــروس كورونا، وذلـــك من خلال تقديم 
مواعيـــد إجازاتهم الســـنوية أو الاتفاق 
مع المنشـــآت العاملين لديها على منحهم 

إجازة من دون أجر.
وإزاء عـــدم تجاوب عدد مـــن البلدان 
المصدّرة للعمال إلى دولة الإمارات أعلنت 

الأخيرة عن إجراءاتها الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عـــن المصدر فـــي وزارة الموارد البشـــرية 
”ضـــرورة  علـــى  تشـــديده  والتوطـــين، 
للعمالـــة  المرســـلة  الـــدول  تتحمـــل  أن 
مســـؤولياتها حيال رعاياها العاملين في 
دولـــة الإمارات والذيـــن يرغبون بالعودة 
إلـــى بلدانهـــم وذلـــك من خـــلال المبادرة 
الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا“.

حماية إماراتية خاصة 

للمعوقين من كورونا

الإمارات تدرس إجراءات جديدة

ضد الدول الرافضة لاستعادة

رعاياها الراغبين في المغادرة

الفعاليات المؤيدة 

للانتفاضة تراقب خطوات 

تشكيل الحكومة وتستعد 

لاستئناف الاحتجاج بمجرد 

أن يصبح ذلك ممكنا

محاولات حوثية لاستغلال 

الضغوط الدولية لوقف 

الحرب واستثمار ارتباك 

الشرعية لتحقيق المزيد من 

المكاسب العسكرية

ر أقصى درجات 
ّ
نوف

الوقاية والصحة 

للمجتمع بكل أطيافه

الالشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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  تونس - عمقت أزمة فايروس كورونا 
إحســـاس ســـكان المناطق الداخلية في 
تونـــس بالتهميـــش وهـــو مـــا اتضـــح 
خاصة مـــن خـــلال النقص الفـــادح في 
أسرة الإنعاش داخل المستشفيات، حيث 
كشـــفت الإحصائيات تركزها أساسا في 

مناطق الشمال والساحل.
والطبقـــة  الســـلطات  وتستشـــعر 
السياســـية عمومـــا مخاطـــر تحول هذا 
الشعور إلى غضب شعبي قد ينفجر في 
أي لحظة، لاســـيما في ظل الاحتقان في 
مدن الجنوب على غـــرار منطقة الكامور 
الغنيـــة بالنفـــط وبقية المـــدن الداخلية 

الثرية بالموارد الطبيعية.
ويتهم سكان المناطق الداخلية نظام 
بورقيبة  الحبيـــب  الراحلين  الرئيســـين 
وزين العابدين بن علي بتهميشهم مقابل 
النهـــوض بالشـــمال والســـاحل خاصة 
مدينتي سوســـة والمنستير مسقط رأس 

الرئيسين.
وبعد ســـقوط نظـــام بن علـــي تعهد 
الإســـلاميون بوضـــع حـــد للتوزيع غير 
العادل للثروة، ويـــرى كثيرون أن الدعم 
الـــذي يحظـــون به فـــي بعـــض المناطق 
الداخليـــة وخاصـــة في الجنـــوب مبني 
على آمال سكان تلك المناطق بأن تحسن 
الحركـــة أوضاعهـــم باعتبـــار أن زعيم 
حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي ينحدر 
من مدينـــة الحامة جنـــوب البلاد، وهو

ما لـــم يتحقق طيلة تســـع ســـنوات من 
حكمها.

وجاء في البرنامج الانتخابي لحركة 
النهضة العام الماضي أنها ستعمل على 
مكافحة الفســـاد ومقاومـــة الفقر ودعم 
الفئات الهشة ومتوسطة الدخل وثالثها 
والمرافـــق  والصحـــة  التعليـــم  تطويـــر 
العمومية والنهوض بنســـق الاستثمار 
وتركيـــز الحكـــم المحلـــي. ولا يختلـــف 
برنامجهـــا الانتخابـــي لســـنة 2011 عن 

برنامج 2019.
وجـــدد وزيـــر الصحـــة عبداللطيف 
المكـــي المنتمي إلى حركـــة النهضة هذه 

الوعود الأحد، قائلا ”المنظومة الصحية 
ســـتتغير بعـــد انتهـــاء ملـــف كورونـــا 
بتونس“، مضيفا ”ســـنمحو الجهويات 
بالممحاة وسيكون لكل تونسي الحق في 
العلاج بأفضل الطرق“. وكشـــفت وزيرة 
الصحة التونسية السابقة سميرة مرعي 
وجود 240 ســـرير إنعاش فقط في جميع 
متمركز  جلهـــا  العمومية  المستشـــفيات 

بمدن الشمال والساحل.
وحســـب تقريـــر أصدرتـــه الجمعية 
التونســـية للدفاع عن الحق في الصحة، 
يبقـــى عـــدم المســـاواة فـــي الخدمـــات 
الصحية العائق الأكبر. حيث أن ســـكان 
الجنـــوب والوســـط يشـــتكون مـــن عدم 
ولوجهم إلى مرفق صحي قريب، وإذا ما 
بلغـــوه فإنه لا يتكفـــل بتلبية حاجياتهم 

ولا يلائم تطلعاتهم.
وحذر رئيس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق من خروج التونســـيين 
من هـــذه الأزمة منقســـمين أكثـــر، لافتا 
إلى أن معاناة التونسيين ليست نفسها 
اليوم فهناك من يشكو العزلة ومن يشكو 
العزلـــة والفقر معا. وتابـــع ”هذا أخطر 
شـــيء ممكن أن يحدث بأن يصبح لدينا 

بلدان في بلد واحد“.
ويشـــتد ضعـــف القطـــاع الصحـــي 
ومـــا يعانيـــه مـــن مشـــكلات أكثـــر في 

الجهـــات الداخلية للبـــلاد، التي تعاني 
أغلب مستشـــفياتها من نقـــص حاد في 
التجهيزات وأطباء الاختصاص كأطباء 

التخدير والإنعاش.

ومثلـــت الوعـــود التنمويـــة لحركة 
النهضـــة منـــذ 2011 خزانـــا انتخابيـــا 
أخـــد في التآكل بعد تبخـــر هذه الوعود 
واتســـاع هوة الفـــوارق الاجتماعية، إذ 
أن مـــدن الجنوب والوســـط التي توجد 
فيها أغلب الثروات الطبيعية تتذيل سلم 

الخدمات الاجتماعية والصحية.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الفوارق 
وانعـــدام  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التوازن في توزيع الثروات بين الجهات 

شـــكلت أهم أســـباب انـــدلاع ثـــورة 14 
يناير والإطاحة بالنظام الســـابق، ومنذ 
ذلك الوقـــت تمحورت مجمـــل التحاليل 
والخطابـــات السياســـية حـــول البعـــد 
الجهـــوي في تونس بعـــد الثورة وتعدد 

التشخيص وكثرت الحلول النظرية.
ولكـــن بـــين التنظير والواقـــع يبدو 
أن شـــيئا لـــم يتغيـــر وظلـــت الأوضاع 
على حالها بدليـــل تواصل الاعتصامات 
والحركات الاحتجاجية فـــي العديد من 
الجهات التي تطالب الحكومات بإيجاد 
حلـــول عاجلـــة وســـريعة للإشـــكاليات 
العالقة على مســـتوى المرافق الأساسية 

والبنية التحتية المتردية.
وتواصـــل الحكومـــات الإعـــلان عن 
العديـــد مـــن المشـــاريع داخـــل الجهات 
المحرومة ولكن هـــذه الوعود ظلت حبرا 
علـــى ورق ولم يقع إلى حد الآن تدشـــين 
أي مشـــروع فعلي في المناطق الداخلية 
بطريقة تكون إشـــارة قوية من الحكومة 

على ”الصدق في القول“.
وفـــي ســـنة 2013 أعلنـــت حكومـــة 
حركة النهضة عن عدة مشـــاريع تنموية 
فـــي مدينة مدنـــين الحدودية مـــع ليبيا 
أبرزها إنشاء كلية طب حيث بقي القرار 
حبـــرا على ورق ولم يتجـــاوز ذلك، فيما 
يؤكـــد مراقبون أن القرار جاء لإســـكات 

متساكني المدينة بعد الحملة والتحركات 
التي شهدتها للمطالبة بهذه الكلية.

وتزداد الفجوة الاجتماعية بالاتساع 
بين السياسات التي يصرّح بها أصحاب 
الســـلطة وتوقّعات المجتمعـــات المحلّية، 
مـــع تفاقـــم الفقر فـــي البـــلاد ووصول 

معدلاته إلى مستويات مرتفعة.
وأظهرت دراســـة اجتماعية ميدانية 
أعدهـــا مركـــز الدراســـات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع الجامعة 
توســـعت  الفقـــر  رقعـــة  أن  التونســـية 
خلال الســـنوات الأربع الماضية بنســـبة 
30 فـــي المئـــة بعـــد أن تآكلت الشـــرائح 
الســـفلى مـــن الطبقة الوســـطى وفقدت 
موقعهـــا الاجتماعي لتتدحـــرج إلى فئة 
الفقـــراء نتيجة التحـــولات الاقتصادية 
وتداعياتهـــا الاجتماعية في ظل نســـق 
تصاعدي مشط لارتفاع الأسعار مما أدى 
إلى بروز ”ظاهرة الفقراء الجدد“ بعد أن 
تدهورت المقدرة الشرائية لتلك الشرائح 

بشكل حاد.
وتقول الدراســـة التي شـــملت 5300 
عينة موزعة علـــى كامل أنحاء البلاد إن 
الفقراء الجدد يمثلون نسبة 30 في المئة 
مـــن العدد الجملي لفقـــراء تونس البالغ 
عددهم نحو مليونـــي فقير من جملة 12 

مليونا عدد سكان تونس.

الجمعي قاسمي

 تونس – اختارت جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة، الهـــروب إلـــى الأمـــام في 
مواجهـــة المـــأزق الـــذي تـــردت فيه على 
الصعيديـــن الإقليمـــي والدولـــي، حيث 
عادت إلـــى إثارة الغبار على دور مجلس 
الأمن الدولي، ومهمة بعثة ”المينورسو“، 
وذلك فـــي تصعيد جديـــد يعكس تحديا 
واضحا لإرادة المجتمع الدولي من شأنه 
تحريك رمال ملف الصحراء المغربية بما 

لا يخدم أمن واستقرار المنطقة.
ويتضح هـــذا الهروب من خلال بيان 
الجبهـــة الانفصالية الصـــادر في أعقاب 
الجلســـة المغُلقة لمجلس الأمـــن الدولي، 
التـــي خُصصـــت لبحث تطـــورات ملف 
الصحـــراء، ومـــا رافقه مـــن تصريحات 
ومواقف هســـتيرية تضمنت دعوات إلى 
طرد بعثة ”المينورســـو“، إلى جانب غلق 
للســـلطات  الخاضعة  ”الكركرات“  بوابة 

المغربية.
وجدد مجلس الأمـــن الدولي في تلك 
الجلســـة المغُلقـــة التي جـــرت مداولاتها 
مســـاء الخميس الماضـــي باعتماد تقنية 
الفيديو بســـبب إجراءات العمل الجديدة 
التـــي فرضها تفشـــي فايـــروس كورونا 
المسُـــتجد، التأكيـــد على المعاييـــر التي 
حددهـــا بوضوح في قراراته 2414 و2440 
و2468 و2494 مـــن أجل التوصل إلى حل 
نهائـــي للنـــزاع الإقليمـــي حـــول قضية 
الصحـــراء المغربية. واعتبـــر خلال تلك 
الجلسة التي جاءت استجابة للقرار رقم 
2494 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 
جلســـته التي عُقدت في 30 أكتوبر 2019 

والـــذي مدد فيه مهمة بعثة الأمم المتحدة 
للاســـتفتاء في الصحراء ”المينورســـو“، 
إلـــى غاية 30 أكتوبـــر 2020، أنه لا يوجد 
بديـــل عن المفاوضات على غرار تلك التي 
جمعت في ديســـمبر 2018 ومارس 2019، 
بـــين المغـــرب والبوليســـاريو والجزائر 
السويســـرية،  بجنيـــف  وموريتانيـــا 

للتوصل إلى حل لهذا النزاع.

وعلى عكس ما كانـــت تنتظره جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية، اعتبر مجلس 
الأمـــن الدولي خـــلال تلك الجلســـة فتح 
قنصليات عامة في الصحـــراء المغربية، 
هو ”أمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق 
والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار 
العلاقات الثنائية بين المغرب وشـــركائه 

الأفارقة“.

ويبدو أن فشـــل قيادة البوليســـاريو 
فـــي تمرير مـــا كانت تُخطط لـــه، جعلها 
تتخبط في مواقفها، حيث ســـارعت إلى 
التهديـــد بإعادة النظر في المشـــاركة في 
العملية السياســـية التي ترعاها منظمة 
الأمم المتحدة في الصحراء، بحســـب ما 
تضمنه بيان رســـمي لها جـــاء فيه، إزاء 
”الفشـــل في إحـــراز التقدم فـــي العملية 

السياســـية، وصمـــت وتقاعـــس الأمانة 
العامة لـــلأمم المتحـــدة،… فإننا نواصل 
إعـــادة النظر في مشـــاركتنا في العملية 
السياسية للأمم المتحدة بشكلها الحالي 
والتي نعتبرها انحرافا خطيرا عن خطة 

السلام المتفق عليها“.
ولـــم تكتف بذلـــك، وإنمـــا أكدت في 
بيانهـــا ”إننـــا نؤكد من جديـــد على أننا 
لن نكون شـــريكا في أي عملية لا تحترم 
وتضمـــن بشـــكل كامل ممارســـة شـــعب 
الصحراء لحقه“، مُلوّحة في نفس الوقت 
بإجـــراءات أخرى لم تحُددهـــا، وذلك في 
الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطُالبة 
بوقف التعامـــل مع بعثة ”المينورســـو“ 
وطردهـــا نهائيا، إلى جانـــب غلق بوابة 

”الكركرات“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي تبرز 
فيها مثل هذه الأصـــوات، وخاصة منها 
المطُالبة بغلق بوابـــة ”الكركرات“، حيث 
ســـبق لأمين عـــام جبهة البوليســـاريو، 
إبراهيـــم غالـــي، أن دعا في شـــهر يناير 
الماضـــي، الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــس إلـــى غلـــق بوابة 
”الكركرات“، فيما لـــم تتوقف الانتقادات 
والاتهامات لدور بعثة ”المينورسو“ التي 
تأسســـت بقرار أصـــدره مجلـــس الأمن 
الدولـــي فـــي 29 ابريـــل من العـــام 1991

تحـــت الرقـــم 690، وذلـــك تماشـــيا مـــع 
مقترحـــات التســـوية المقبولـــة فـــي 30 

أغسطس 1988.
ويرى مراقبون أن البوليساريو، تريد 
مـــن خلال هذه المواقف المتُشـــنجة، التي 
أعـــادت أجـــواء التصعيد التـــي عرفتها 
المنطقة في شـــهر أبريل مـــن العام 2017، 

عندما اقتربت فيها من المواجهة المسُلحة 
بعد دفع الجانبين بتعزيزات عسكرية إلى 
محيط ”الكركرات“، التخفيف من عزلتها 
السياسية التي عمقتها سلسلة المكاسب 
التي حققها المغـــرب في إطار الدفاع عن 

وحدته الترابية إقليميا ودوليا.

وتتجلـــى تلـــك المكاســـب مـــن خلال 
إقدام العديـــد من الـــدول الإفريقية على 
فتح قنصليات لها فـــي مدينتي الداخلة 
والعيـــون، بالصحـــراء المغربيـــة، منها 
الغابـــون وغينيا وغامبيا وســـاو تومي 
وبرينسيبي وجمهورية إفريقيا الوسطى 
وكـــوت ديفوار وجـــزر القمـــر، وذلك في 
خطـــوات تعكس دعم تلـــك الدول لوحدة 
للنزعات  ورفضهـــا  المغربية،  الاراضـــي 

الانفصالية وانتهاك القانون الدولي.
السياســـية  المكاســـب  تلك  وترافقت 
مع إطـــلاق العاهـــل المغربي فـــي العام 
2015 مخططـــا اقتصاديا لتنمية الأقاليم 
الجنوبيـــة للصحـــراء المغربيـــة، ضمن 
استراتيجية بعيدة المدى تستهدف خلق 
المزيد من فرص العمل، وتطوير الخدمات 
العامة، وذلك باســـتثمارات هائلة يُنتظر 
ان تصل قيمتها خلال العام الجاري إلى 

8.1 مليار دولار.

كورونا يعري الفوارق بين المناطق التونسية

جبهة بوليساريو الانفصالية تعود إلى سياسة التهديد والاستفزاز

حكومات ما بعد 2011 : تسع سنوات من الوعود التنموية المتبخرة
تعكس الفوارق الكبيرة في الخدمات 
الصحية بين المدن التونســــــية حجم 
الوعود المتبخرة للحكومات المتعاقبة 
ــــــورة يناير  على حكــــــم البلاد بعد ث
ــــــزداد  ــــــة ت 2011 وفجــــــوة اجتماعي
الاحتجاجات  تفاقــــــم  مع  اتســــــاعا 
ــــــي لا تجد آذانا صاغية  المطلبية الت
ــــــر المناســــــبات الانتخابية. وبعد  غي
تسع سنوات من الوعود السياسية 
لا شــــــيء تحقق على أرض الواقع، 
ما ينذر باضطرابات اجتماعية في 

قادم الأيام.

 طرابلــس – أعلـــن الجيـــش الليبـــي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر، الأحد، 
ســـيطرته على بوابة أبوقريـــن الغربية 
ذات الأهمية الاســـتراتيجية في جنوب 
مدينـــة مصراتـــة الخاضعـــة لســـيطرة 
الســـراج،  فايـــز  حكومـــة  ميليشـــيات 
كما اســـتهدفت قـــوات الجيـــش مواقع 
الميليشـــيات في منطقة القداحية جنوب 

شرق المدينة.
وكشـــفت شـــعبة الإعـــلام الحربي، 
في بيان ســـابق لهـــا، أن القيادة العامة 
للجيش الليبي أرسلت تعزيزات ضخمة 
لمحاور القتـــال في العاصمـــة طرابلس 

وغرب مصراتة.
وأوضح الإعلام الحربـــي في بيانه 
“بالرغـــم مـــن اهتمـــام القيـــادة العامة 
علـــى  وحرصهـــا  المسُـــلحة  للقـــوات 
سلامة المواطن وســـعيها لتسخير كافة 
الإمكانيات وتوفير المســـتلزمات الطبية 
لمواجهـــة وبـــاء كورونا وتجنيـــد كافة 
وحداتهـــا العســـكرية لحمايـــة وتأمين 
المواطن وأمن الوطن في المناطق المحُرّرة 
وفـــي الوقت ذاته تجُهّـــز القيادة العامة 
وتُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي 
تلقّت تدريباتها على أعلى مســـتوى ما 
يمُكنهـــا من تنفيـــذ مهامهـــا على أكمل 

وجهٍ“.
وتابـــع البيـــان “كتيبـــة العاصفـــة 
التابعة للقيادة العامة للقوات المسُـــلحة 
تُعطي التمـــام من قلب مدينـــة بنغازي 
وتحديداً بســـاحة الكيش وتتحرّك بعد 
إعـــلان جاهزيتهـــا التامـــة للمشـــاركة 
فـــي أرض المعركـــة تعزيـــزاً للوحـــدات 

العسكرية المرابطة في المحاور“.
وخـــاض الجيـــش الليبـــي معـــارك 
عنيفـــة علـــى أغلـــب خطـــوط التماس 
بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مدينة 
مصراتـــة بمنطقة أبوقرين والســـدادة، 
حيث اســـتهدفت مدفعيـــة الجيش غرفة 
عمليات مشتركة لضباط أتراك وقيادات 

ميليشيات الوفاق.
ورفعت قـــوات الجيش الليبي درجة 
الاســـتعداد والجاهزيـــة للتصـــدي لأي 
هجوم من الميليشيات المدعومة بالمرتزقة 

القادمين من سوريا، بمحيط طرابلس.
وتواجه ميليشـــيات مدينة مصراتة 
التي تقود فعليا معركة التصدي لدخول 
الجيش الليبي إلـــى العاصمة طرابلس 
مأزقا غير مســـبوق بعدما فتح الجيش 
جبهـــة علـــى تخـــوم المدينة مـــا يحتم 
على الميليشـــيات المرابطـــة في جبهات 
طرابلس تقليص تواجدها في العاصمة 

للدفاع عن مدينتها.
وتســـيطر حالة ترقب فـــي مصراتة 
منذ نجـــاح الجيش مطلع يناير الماضي 
في الســـيطرة علـــى مدينة ســـرت التي 
كانت بمثابـــة جدار صدّ بـــين مصراتة 
والجيش الذي سبق أن خيّر ميليشيات 
المدينـــة بين الانســـحاب مـــن طرابلس 

وسرت أو استهداف مدينتهم.

الجيش الليبي 

يقترب من مصراتة

البعثة الأممية للصحراء المغربية 

إحباط ينذر بعودة الاحتجاجات وتصاعدها

 تصعيد بوليساريو يعكس 

تحديا لإرادة المجتمع 

الدولي بما لا يخدم أمن 

واستقرار المنطقة 

أخطر شيء أن تصبح 

لدينا بلدان في بلد 

واحد

محسن مرزوق

سنمحو الجهويات 

بالممحاة بعد تجاوز 

أزمة وباء كورونا

عبد اللطيف المكي



 أنقــرة – طالبت تركيـــا الأحد الصين 
بتوضيـــح حـــول كتابتهـــا اســـم ”جبل 
آغـــري“ على مســـاعدات أرســـلتها بكين 
لأرمينيـــا، حيث تمثل الخطوة بالنســـبة 
لأنقـــرة تهديدا لوحـــدة أراضيهـــا، لكن 
من ناحية أخرى تمثـــل ردة فعل الأتراك 
بـــوادر أزمة دبلوماســـية تلوح في الأفق 
بين أنقرة وبكين خاصة وأن هناك تراكم 
لملفات شـــائكة بينهما علـــى غرار قضية 
الأويغور المســـلمين الذين ينحدرون من 

تركيا.
وكانت الصين قد أرســـلت مساعدات 
طبية وإنســـانية إلى أرمينيـــا في وقت 
سابق لمساعدة الأخيرة في مكافحة وباء 
كورونا الذي اجتـــاح العالم مخلفا أكثر 

من 100 ألف حالة وفاة.
وعندمـــا يتعلق الأمـــر بخلاف يربط 
الصـــين بتركيـــا وأرمينيا فإنه ســـيكون 
حتما متعـــدد الأبعاد وفرصـــة لتصفية 

حسابات سابقة.
فأنقـــرة التي ردت الفعل اليوم وقفت 
عاجزة في وقت سابق على إثارة حفيظة 
بكين بشـــأن قضية الأويغور المســـلمين، 
الذيـــن تنتهـــك حقوقهم الصين حســـب 
منظمـــات حقوقية وواشـــنطن، واكتفت 
ببلاغـــات تطالـــب فيهـــا بتوضيحـــات 
وبالاعتماد على وسائل إعلامها لمهاجمة 
العملاق الصيني، تجد الفرصة ســـانحة 

لمواجهة دبلوماسية مع بكين.
ومـــن جهة أخـــرى لا تـــزال أرمينيا 
تمني النفس بتصفية حساباتها القديمة 
مع أنقـــرة المتعلقة بالإبـــادة التي نفذها 
العثمانيـــون بحـــق الأرمـــن والتي كان 
ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون 

شخص.
وبالنسبة للصين فإن تركيا استغلت 
موقـــف حليفتها الولايـــات المتحدة التي 
فتحـــت أكثـــر من ملـــف يتعلـــق بحقوق 
الإنســـان في بكين، حيث حشـــدت أنقرة 
وســـائل إعلامها لمهاجمة الصين بشـــأن 

وضعية الأويغور المسلمين.
كمـــا طالبت تركيـــا فـــي العديد من 
المـــرات بتوضيحات لكـــن دون أن تدين 
الصـــين حيث وضعت تركيـــا معاملاتها 
التجاريـــة فـــي ميـــزان أي تحـــرك قـــد 
يغضـــب العمـــلاق الصينـــي. وأعـــادت 

الأزمـــة الصحية التـــي يواجهها العالم 
كل هـــذه المعطيات إلـــى الواجهة حيث 
تحاول أنقرة استعراض قوتها وإرسال 
مســـاعدات للدول المتضررة بكوفيد- 19 
بالرغم من أن الأتراك أنفسهم يتوجسون 

من القادم في بلادهم.

ومن جهة أخرى تسعى بكين جاهدة 
لمد يد العـــون للمتضررين من الفايروس 
فـــي محاولة منها لحشـــد تأييـــد ودعم 
العالم فـــي مواجهة تحـــركات الولايات 
المتحدة التـــي تضغط بكل ما أوتيت من 
قوة من أجل إجبار المجتمع الدولي على 

تسمية كورونا بـ“الفايروس الصيني“.
وفـــي أحدث محاولة منها لمســـاعدة 
دول العالم المتضررة من الجائحة كتبت 
بكين على حزمة مساعدات لأرمينيا اسم 
جبل آغري الواقع شـــرقي تركيا بالقرب 

من الحدود الأرمينية.
ويقع جبل آغري هذا شـــمال منطقة 
الأناضول مـــن الجهة الشـــرقية، ويبعد 
عن الحـــدود مع إيـــران مســـافة 16 كم، 

وعن الحدود مع أرمينيا مســـافة 32 كم. 
وتعتبر قمة الجبل المذكور أعلى قمة في 
تركيا إذ يبلغ ارتفاعها 5 آلاف و137 مترًا.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
التركيـــة حامي أقصوي في بيان، الأحد، 
إن الـــوزارة قامـــت بالإجـــراءات اللازمة 
حيال هـــذا الأمر، وطلبت من الســـلطات 
بهـــذا  إيضاحـــات  تقـــديم  الصينيـــة 

الخصوص.
وأوضح المســــؤول التركي ”تواصلنا 
مع الســــفارة الصينية فــــي أنقرة، وطلبنا 
منهــــا تقــــديم إيضاحات في هذا الشــــأن، 
وكذلك قامت سفارتنا في بكين بالمبادرات 
”الســــفير  أقصــــوي  وأردف  اللازمــــة“. 
الصينــــي دينغ لي أبلغنا بأن المســــاعدات 
المذكورة، أُرســــلت من قِبل ســــلطة محلية 
في الصين عبر شــــركة خاصة إلى يريفان، 
والســــلطة المحلية كتبت عبــــارات باللغة 
الصينيــــة علــــى طــــرود المســــاعدات، ولم 

تتطرق إلى جبل آغري“.
وأضاف أقصوي، أن السفير الصيني 
باللغــــة  المكتوبــــة  العبــــارات  بــــأن  أكــــد 
الإنجليزية والتي أشارت إلى جبل آغري، 

كُتبت في ما بعد.
التركية  الخارجيــــة  متحــــدث  وأردف 
”الســــفير الصيني أكد لنا بأن التحقيقات 
جارية بشــــأن كشــــف الجهة التي أضافت 
العبارات التي أشــــارت إلــــى جبل آغري، 
وســــيتم تزويــــد الجانب التركــــي بنتائج 
التحقيــــق“. وجبــــل آغــــري هو جــــزء من 
الأراضي الأرمينية ضمته تركيا بعد إبادة 
الأرمن الشهيرة، وهو جبل مقدس مرتبط 

بديانــــات عديدة ويعد أحــــد أبرز مكونات 
الهوية الأرمينية.

ولكن للجبل قصص دينية كذلك حيث 
يعتقد أن ســــفينة النبي نوح عليه السلام 

رست عليه.
ومن الأمور التي عززت هذا الاعتقاد 
أن باحثين صينيين وأتـــراك أعلنوا عام 
2010 أنهـــم عثـــروا على بقايا خشـــبية 
لهيكل ”يشبه التابوت“ حول جبل آغري.
وعلــــى صعيد آخــــر، كشــــفت الهيئة 
الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات 
الداخلية في ألمانيا) أنها ســــجلت تزايدا 
في السياســــة الدعائية والمعلوماتية من 
قبل مسؤولين صينيين في ظل أزمة وباء 

كورونا.
وأوضحت الهيئة لصحيفة ”فيلت أم 
الألمانية الأســـبوعية في عددها  زونتاغ“ 
الصـــادر الأحـــد، أن الحكومـــة في بكين 
تحاول إثارة الشـــكوك حول دور الصين 
كمنشأ للفايروس، وتحاول إعلاء جهود 
البـــلاد في تقديم المســـاعدة لدول غربية 
”مـــن أجل إظهـــار الجمهورية الشـــعبية 
بصفتها شـــريكا يعـــول عليـــه، ومديرا 

حكيما للأزمة“.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه المحاولات، 
التـــي تُضـــاف للخلافـــات بـــين تركيـــا 
والصـــين، قد تشـــكل أزمة دبلوماســـية 
بـــين بكين وأنقرة حيث تحـــاول الأخيرة 
بدورهـــا توســـيع نفوذهـــا في عـــدد من 
الدول على غرار دول الســـاحل الأفريقي 
وغيرهـــا وهـــو مـــا يجعلهـــا تنزعج من 

تحركات بكين.

  نجامينا – يثير إعلان الرئيس التشادي 
إدريــــس ديبي إيتنو انســــحاب بلاده من 
عمليات مكافحة الجماعات الجهادية في 
دول الســــاحل تساؤلات بشــــأن تداعيات 
ذلك على الحــــرب التــــي تخوضها قوات 

مشتركة وتقودها فرنسا في المنطقة.
وكان الرئيــــس التشــــادي قــــد أعلــــن 
وقف مشــــاركة بلاده في عمليات مكافحة 
الجهاديين خارج حدودها، متعهدا مساء 
الجمعة بأن بلاده ستتفرد في القتال ضد 
تنظيم بوكو حرام فــــي وقت كان يتفاخر 
به جيشــــه بأنه رأس حربة في القتال ضد 

المتمردين في المنطقة.
ولوقــــت قريب كان الجيش التشــــادي 
يعقــــد تحالفــــات إقليميــــة وثنائيــــة من 
الحدود مع الســــودان وأفريقيا الوسطى 
وصــــولا إلــــى مالي وهــــي منطقــــة ترزح 
تحت وطــــأة الحــــرب منذ أعوام بســــبب 
تمرد بعض الجماعات المعارضة أو نشأة 

حركات جهادية على غرار بوكو حرام. 
وأدى انخراط التشاد في الحرب على 
الجماعــــات الجهاديــــة في الســــاحل إلى 
تكبدها خسائر فادحة في عناصر قواتها 

المسلحة.
ويقــــول الرئيس ديبــــي إن الهدف من 
هــــذا الانخراط هــــو حماية الحــــدود مع 
الدول المجاورة التي تواجه عدم استقرار، 
لكــــن هــــذه التعليقات تمثل كذلــــك تبريرا 
لشــــرعيته كعســــكري وصل إلى السلطة 

بقوة السلاح قبل 29 عاما.
وفــــي الســــنوات الأخيرة، كــــرر رجل 
تشــــاد القوي أكثر من مرة علنا القول ”إن 
جيــــش بلاده يقاتل وحيدا“ في الســــاحل 
ومنطقة بحيرة التشاد التي كانت تسيطر 
عليهــــا بوكو حــــرام المتطرفــــة وجماعات 

مسلحة أخرى.
ويشــــير دبلوماســــي من الساحل في 
واغادوغــــو إلــــى أن ”الحقيقــــة هــــي أن 
الجيش التشــــادي هو من أفضل جيوش 
المنطقــــة. وديبــــي يقــــول ذلــــك ويتلاعب 

بشركائه انطلاقا من ذلك“.
ويشــــارك هــــذا الجيــــش فــــي القوة 
المختلطة متعددة الجنســــيات التي تقاتل 
منــــذ عــــام 2015 بوكــــو حــــرام الجهادية. 
وظهرت الجماعة في شمال شرق نيجيريا 
لكنها وسعت نشاطها إلى منطقة حوض 
بحيرة تشــــاد علــــى الحدود مــــع النيجر 

والكاميرون.
ولكن هذا البلد يســــاهم كذلك بقوات 
فــــي مهمــــة الأمم المتحدة فــــي مالي وهو 
أيضــــا جــــزء مــــن منظمــــة جــــي.5 لدول 
الســــاحل الخمــــس التــــي تضــــم كلاّ من 
فاســــو  وبوركينــــا  ومالــــي  موريتانيــــا 
والنيجر وتشــــاد، التي أطلقت رسميا في 
عــــام 2017 قوتهــــا المشــــتركة للقتال ضد 

المجموعات الجهادية.
وفــــي يناير، وافق الرئيس التشــــادي 
خــــلال قمة في بو (جنوب غرب فرنســــا)، 
على إرسال كتيبة إضافية من 480 عنصرا 
بين مالي  إلى منطقة ”الحــــدود الثلاثية“ 
والنيجر وبوركينا فاســــو، في إطار القوة 

المشتركة لدول الساحل الخمس.
وتقدم تشاد الدعم بعيدا عن حدودها 
لكن ليــــس دون مقابــــل. فهــــذا البلد رغم 
مــــوارده النفطيــــة المتواضعة، يســــتفيد 
مــــن ”مبالــــغ ماليــــة مرتبطــــة بالعمليات 
الخارجية“ لدى شركائه خصوصا فرنسا، 
وهو أمر شديد الأهمية بالنسبة للسلطة، 
كمــــا يشــــرح إبراهيم مايغــــا الباحث في 

معهد دراسات الأمن.
وفرنســــا انخرطــــت فــــي الحرب ضد 
الجهاديين في منطقة الســــاحل في 2013 
لكنها باتت تتكبد بدورها خسائر كبيرة، 

لكن هذه الخسائر لا تضاهي خسائر دول 
المنطقة وتشاد على وجه الخصوص.

وفي 23 مارس على سبيل المثال أدى 
هجــــوم لبوكو حــــرام على شــــبه جزيرة 
بوهومــــا في تشــــاد إلى مقتــــل نحو مئة 
عسكري تشــــادي، في أكبر حصيلة حتى 

اليوم يتكبدها هذا الجيش.
ووفق عدد من المسؤولين العسكريين 
الذين طلبوا عدم كشــــف هوياتهم، كانت 
القاعــــدة الواقعــــة على بعد ســــاعات من 
نجامينا، تشــــهد نقصا في العناصر لأن 
بعضهــــم كان يجري إعــــادة نقله لخارج 
البلاد فــــي إطار مجموعة دول الســــاحل 

الخمس.
وكان ديبي قد هدد ســــابقا بســــحب 
الجيش التشادي من العمليات الإقليمية 

دون أن ينفذ تهديده.
ولكن ”ما حصــــل على ضفاف بحيرة 
تشــــاد كان القشــــة التــــي قســــمت ظهــــر 
البعير“، كما يوضح الأمين العام السابق 
للرئاسة التشادية والمتحدث باسم الحزب 

الحاكم جان برنارد باداريه.

وأضاف باداريه ”كنا نأمل الحصول 
على مســــاعدة ودعــــم من الــــدول المعنية 
خصوصا النيجر ونيجيريا لكننا للأسف 

رأينا أنها لم تتحرك“.
ومــــن جانبه أعلــــن المتحدث باســــم 
الحكومة التشادية عمر يحيا حسين ”ما 
لم يلتزم رؤســــاء الدول بمبدأ التضامن، 
ســــيكون صعبــــا حاليــــا لنــــا الانخــــراط 
وحيدين (فــــي القتال)، في إطار مجموعة 
دول الســــاحل الخمس والمنطقة بشــــكل 

عام“.
ولكنه قال إن العســــكريين المنتشرين 
”فــــي مالي في إطار مهمة الأمم المتحدة لن 

يطالهم الإجراء“.
ديبــــي،  الرئيــــس  إعــــلان  ويتعلــــق 
حســــب ما أكده باداريه بدوره خصوصا 
”بالكتائب التشــــادية فــــي مجموعة دول 

الساحل الخمس فقط“.
وســــتكون لهــــذا القرار نتائــــج ثقيلة 
على قــــوة دول الســــاحل الخمس، حيث 
الكتيبة التشــــادية هي الأولى التي كانت 

منتشرة بشكل دائم خارج حدود بلدها.
ومهمة هذه الكتيبة مد يد المســــاعدة 
للقــــوات الموجــــودة أصــــلا فــــي المنطقة 
”ضمنها قــــوات برخان“ الفرنســــية، كما 

أكد مســــؤول في هذه العملية الفرنســــية 
مطلع عام 2020.

ولم تعلق وزارة الجيوش الفرنســــية 
ولا رئاســــة الأركان لقــــوة دول الســــاحل 
الخمس المشــــتركة على مسألة انسحاب 
تشــــاد. ونقل جزء من الكتيبة التشــــادية 
الســــبت إلــــى وســــط النيجــــر بانتظــــار 
التعليمات، وفق مصدر في مجموعة دول 

الساحل الخمس.
تواجــــه  التــــي  المشــــتركة  والقــــوة 
انتقــــادات أصلا بســــبب عــــدم تحقيقها 
نتائــــج، تلقت ”الآن ضربــــة رمزية“، وفق 
مراقب مــــن باماكو، معتبــــرا أنها ”باتت 

أكثر فأكثر عبارة عن هيكل فارغ“.

 لندن – اختار رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أن تكون أولى تعليقاته 
مطمئنـــة  للمستشـــفى  مغادرتـــه  بعـــد 
للبريطانيـــين، حيـــث أكد الأحـــد أن بلاده 
ستهزم وباء كورونا وذلك في وقت تخطى 
فيه عدد حالات الوفيات في بريطانيا الـ10 

آلاف شخص.
وقـــال الزعيم المحافظ لدى خروجه من 
المستشـــفى، بعـــد أن قضى فيه أســـبوعا، 
وهـــو جالس ويرتـــدي بدلـــة وربطة عنق 
”ســـنهزم فايـــروس كورونـــا وســـنهزمه 

سويا“، متابعا ”على الرغم من أن القتال لم 
ينته بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدما في هذه 

المعركة الوطنية المذهلة“.
وبالرغم مـــن مغادرته المستشـــفى إلا 
أن جونسون (55 عاما) لن يستأنف عمله، 

حسب ما أعلنه متحدث باسم الحكومة.
وذكـــرت الحكومـــة فـــي بيان نشـــرته 
صبـــاح الأحـــد ”غـــادر رئيـــس الـــوزراء 
المستشفى وسيواصل تعافيه في تشيكرز“ 
في إشـــارة إلى مقر إقامته في شمال غرب 

لندن.
وأضـــاف البيـــان أنّ جونســـون ”يود 
أن يشـــكر الجميع في (مستشـــفى) سانت 

توماس على الرعاية الرائعة التي تلقاها“، 
وتابع ”كل أفكاره مـــع المتضررين من هذا 

المرض“.
وكان جونسون قد نُقل إلى المستشفى 
الأحد الماضـــي، وأدخل الاثنين إلى قســـم 

العناية المركزة وخرج منه الخميس.
ومـــذاك كان جونســـون يتعافـــى فـــي 
المستشفى ويشـــاهد أفلاما ويقرأ، بحسب 

الصحافة البريطانية.
ويأتـــي تعافـــي جونســـون فـــي وقت 
تتأهب فيه بريطانيا لأسوأ السيناريوهات 

بعد تفشي كوفيد – 19.
وتشهد البلاد حاليا عدد وفيات يوميا 
يماثل الأرقام المســـجلة يوميا ســـابقا في 
أكثـــر البلدان تضررا في أوروبا، وتحديدا 
إيطاليا وإســـبانيا، بعـــد أن تخطى العدد 

عتبة الـ10 آلاف حالة وفاة.
ولكـــنّ الرقـــم الفعلي قد يكـــون أعلى 
بكثير لأن العدد لا يشـــمل من لقوا حتفهم 
فـــي دور الرعايـــة والمجتمـــع. ومـــع ذلك، 
فـــإن العدد الإجمالي الأخيـــر للوفيات في 
المستشفيات البريطانية، لا يزال أقل بكثير 
من الأرقام المســـجلة في إيطاليا وإسبانيا 

والولايات المتحدة.

وارتفع عدد الحـــالات المؤكدة المصابة 
بالفايـــروس في بريطانيا إلى ما يقرب من 
80 ألفـــا، ولكن يعتقد أن ذلك ليس ســـوى 
رقم ضئيل من المستوى الحقيقي للعدوى، 

حيث كان اختبار الفايروس محدودا.
وجونســـون هو القائد الأكثر شـــهرة 
الذي يعاني من الفايروس التاجي. ويبقى 
موعد عودته إلى العمل غير واضح، حيث 

ينوب عنه وزير الخارجية دومينيك راب.

وأرســـلت إليه خطيبته الحامل كاري 
ســـيموندز (32 عاما) نســـخة مـــن صورة 

صوتية للجنين لرفع معنوياته.
وشـــكرت الطاقـــم الطبي قائلـــة على 
تويتـــر ”لن أتمكـــن أبدا من ســـداد دينكم 
ولـــن أتوقف أبـــدا عن شـــكركم“، مضيفة 
أنها ”محظوظة بشكل لا يصدق“. وتابعت 
”كانـــت هناك أوقات في الأســـبوع الماضي 

مظلمـــة للغاية بالفعل. قلبي مع كل من هم 
في مواقف مماثلة“.

كما أشـــاد ســـتانلي جونســـون، والد 
رئيـــس الـــوزراء، بالفريق الطبـــي. وقال 
”أدرك الآن، وأعتقـــد أن البـــلاد كلها تدرك، 
مدى قربـــه من وضع أزمـــة“. ولا يزال من 
غير المؤكد متى ســـيكون بوسع بريطانيا 
رفع إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة 

التي تم فرضها في 23 مارس.
وفرضت بريطانيا الإغلاق مبدئيا لمدة 
ثلاثة أســـابيع، ومن المقرر أن تتم مراجعة 
الإجـــراء القاســـي الأســـبوع المقبـــل ومن 
المرجح أن يظل ســـاريا حتى نهاية الشهر 

على الأقل.
وبدورها، حثت الملكة إليزابيث الثانية 
البريطانيـــين علـــى البقـــاء فـــي منازلهم، 
فيمـــا يعتقد أنه أول خطاب عيد فصح لها 
مســـجل مســـبقا، ونشـــره قصر باكنغهام 

مساء السبت.
وكان جونســـون أول زعيـــم في العالم 
يطالب بتبني نظرية “مناعة القطيع“ التي 
تقضي بـــأن يُصاب أكبر عـــدد من الناس 
بكوفيد – 19 ومن ثمة يكتسبون مناعة من 

الفايروس، ولاقت دعوته انتقادات لاذعة.

نحرز تقدما في المعركة 

الوطنية المذهلة ضد 

كوفيد – 19  

بوريس جونسون
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احتجاج تركي بسبب مساعدات أرسلتها 

بكين لأرمينيا تضمنت إشارة لجبل آغري

انسحاب تشاد من مكافحة 

الإرهاب في الساحل يقوي 

شوكة الجهاديين

جونسون مطمئنا البريطانيين 

بعد مغادرته المستشفى: سنهزم كورونا

أنقرة تعتبر كتابة جبل آغري على المعونات تهديدا لوحدة أراضيها

الشراكة مع الصين على المحك

جبل آغري المقدس جزء من 

الأراضي الأرمينية، ضمته 

تركيا بعد إبادة الأرمن وهو 

مرتبط بديانات عديدة 

ويعد أحد أبرز مكونات 

الهوية الأرمينية

الرئيس التشادي أعلن 

وقف مشاركة بلاده في 

عمليات مكافحة الجهاديين 

خارج حدودها متعهدا بأن 

د في القتال 
ّ
بلاده ستتفر

ضد بوكو حرام

احتجت تركيا لدى الصين بســــــبب 
مســــــاعدات أرســــــلتها الأخيرة إلى 
ــــــا لمعاضــــــدة جهودهــــــا في  أرميني
ــــــا، وكُتب على  مكافحــــــة وباء كورون
هذه المساعدات اسم «جبل آغري» 
ــــــا بعد إبادة  وهــــــو جبل ضمته تركي
الأرمــــــن وهو ما جعــــــل أنقرة تعتبر 

ذلك تهديدا لوحدة أراضيها.

رغم النكسات جيوش المنطقة بالمرصاد للجهاديين
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 الخرطوم – دبت الحياة في دبلوماسية 
أنقــــرة،  فــــي  الإنســــانية  المســــاعدات 
واســــتخدمت جائحــــة كورونــــا لتواصل 
نشاطها في السودان عبر الوكالة التركية 
التي أصبحت  للتعاون والتنسيق ”تيكا“ 
واحــــدة مــــن أدوات السياســــة الخارجية 

التركية.
وتســــتثمر تركيا في أنشــــطة ”تكيا“ 
بضــــخ أموال كبيــــرة، بوصفها تؤدي إلى 
تحقيق الغايــــات بطريقة ناعمة، ونجحت 
مــــن خلال هذا التوجه في أفريقيا عموما، 
حتى وصل عدد مكاتب ”تيكا“ إلى حوالي 
30 مكتبــــا، تنتشــــر فــــي شــــمال وجنوب 

وشرق القارة.
وتتعامل تركيا مع المساعدات المقدمة 
إلى الســــودان أخيرا على أنها الوســــيلة 
الناجعة لاســــتعادة نفوذهــــا الذي فقدت 
جزءا كبيرا منه عقب الإطاحة بنظام عمر 
حسن البشــــير، وأظهرت انفتاحاً متعمدا 
علــــى الســــلطة الانتقالية فــــي الخرطوم 
لتأسيس علاقات تمكنها من صرف النظر 
عن توجيه مساعداتها نحو عناصر تنظيم 
الإخوان ممن يبحثون عن دور حيوي لهم.

وسلطت وسائل إعلام تركية الضوء، 
الثلاثــــاء الماضي، على دور مركز التدريب 
في الســــودان والتابع لـ“تيكا“ التي تعمل 
تحــــت غطــــاء وزارة الثقافة والســــياحة 
التركيــــة، ومــــا يقدمــــه المركــــز مــــن دعم 
للخرطــــوم، مثل إنتــــاج أقنعة طبية واقية 
للوجــــه لتوزيعهــــا على الكــــوادر الطبية 
الســــودانية، وأوحت أن المركز هو النافذة 

الذي تبعد رياح كورونا عن السودان.
وتحاول أنقرة تبييض وجهها وإبعاد 
الشــــبهات عنها مع كشــــف وقائع فســــاد 
عديدة في الســــودان، تورطت فيها جهات 
وشخصيات محسوبة عليها، وتسعى إلى 
التأكيد على نفــــي علاقتها بأحداث عنف 
طالت الســــودان، خاصة محاولة الاغتيال 
الفاشلة التي تعرض لها عبدالله حمدوك 
رئيس الحكومة، وجاءت بعد نحو شــــهر 
مــــن إعلان الخرطــــوم ضبط خلية ســــرّية 
تابعــــة لتنظيــــم الإخــــوان دخلــــت البلاد 
بجوازات ســــفر تركيــــة، وخططت لتنفيذ 

عمليات إرهابية في الخرطوم.

وترى أنقرة أن لديها الحظوظ الكافية 
لحصد مزيد من المكاســــب في الســــودان، 
والاســــتفادة من نهج السياسة الخارجية 
الــــذي تتبناه الخرطوم والــــذي يقوم على 
الانفتاح على الجميــــع دون أن تضع حداً 
لعلاقاتها مع الأنظمة التي تستهدف إثارة 
القلاقل والفوضى، بينهــــا النظام التركي 
الــــذي زاد نشــــاط ســــفيره فــــي الخرطوم 
عرفان نذيــــر أوغلو، ولم يلق اعتراضا من 

الجهات الرسمية هناك.

السفير الغامض

تتعامل تركيا مع الترحيب الذي يلقاه 
ســــفيرها فــــي الخرطــــوم على أنــــه ضوء 
أخضر لعدم التوقف عن تقديم المساعدات 
التي تقدمها ”تيكا“، وفهمت عدم الحســــم 
مــــع أنقــــرة إشــــارة بــــأن هنــــاك إمكانية 
لتطويــــر العلاقــــات وليــــس انحســــارها 
وربطها بالنظام الســــابق، الأمر الذي منح 
تركيا تصميما على اســــتمرار تصوراتها 
وتصرفاتهــــا بقــــدر جيــــد مــــن الحركــــة 

السياسية والاقتصادية.
والتقــــى مدني عبــــاس مدنــــي، وزير 
بالسفير  الســــوداني،  والصناعة  التجارة 
التركي في الخرطوم فــــي فبراير الماضي، 
وأكــــد الأخيــــر أن بلاده مســــتعدة لتقديم 
المساعدات اللازمة لدفع الاقتصاد وتنمية 
قدراتــــه في مختلــــف المجــــالات، بعد ذلك 
التقــــى أوغلــــو برئيــــس حركــــة الإصلاح 
(إســــلامية) غازي صلاح الدين العتباني، 
ما أثار تساؤلات حول الدور المزدوج الذي 

تلعبه أنقرة في السودان.
وثمّــــن عرفــــان أوغلــــو، دور بلاده في 
مساندة سكان بعض المناطق التي تعاني 
شــــحا في المياه من خلال حفر الآبار التي 
توفــــر للأهالــــي المياه النقيــــة، وخص من 
في  أســــماهم بـ“فاعلــــي الخير الأتــــراك“ 
منطقــــة الفاشــــر بدارفــــور بالذكــــر، حيث 
افتتحــــوا بئر مــــاء لتوفير المياه لســــكان 
المنطقــــة، وتكرر المشــــهد فــــي منطقة نيالا 
بإقليم دارفور، وبحســــب السفير التركي، 
الأشــــخاص  مــــن  الآلاف  بإمــــكان  بــــات 

الحصول على المياه النقية.
الســــودانية  الحكومــــة  تبــــدي  ولا 
اعتراضها كثيرا على الأنشــــطة الإنسانية 
التركية في ظــــل انهيار النظــــام الصحي 
وندرة المياه النقية، لكن من دون أن يتحول 
الأمر إلى تطور إيجابي لافت في العلاقات 
السياســــية، فلــــدى الســــلطة الانتقاليــــة 
حســــابات عديدة قبل الإقــــدام على خطوة 
الانخــــراط في تعاون وثيق مع نظام رجب 
طيب أردوغان.  وتســــتهدف المســــاعدات 
التي تقدمها أنقــــرة عن طريق ”تيكا“ دعم 

أذرعها فــــي البلاد، خاصة من المتواجدين 
بكثافة في دارفــــور، ويبرهن التركيز على 
هذا الإقليم على أن هناك أبعادا سياســــية 
في مناطق النزاعات التي تشــــهد تدخلات 

تركية وقطرية مشبوهة.
مؤخــــرا إنتاج  ويثبت إعــــلان ”تيكا“ 
فــــي  العاملــــين  إلــــى  وإرســــالها  أقنعــــة 
للأبحاث  الســــوداني  التركي  المستشــــفى 
والتعليــــم بمدينة نيالا هذا المعنى، ويؤكد 
أن ســــلاح المســــاعدات يتم توسيع نطاقه 

لتحقيق أهداف سياسية لم تعد خافية.
وتحاول أنقرة الوصــــول إلى عناصر 
فــــي  المتمركــــزة  الإســــلامية  التنظيمــــات 
السودان، والإيحاء بأن الدعم الذي تقدمه 
منــــذ فتــــرة لازال مســــتمراً ولــــم يتراجع، 
ويظهر ذلك من خلال زيادة تحركات فلول 
البشير ضد الحكومة الانتقالية لإحراجها 
ووضع العراقيل أمامها وتفشــــيل مهمتها 
في مواجهة كورونــــا، كي تضطر للتعاون 
مــــع أنقــــرة، ولا تنشــــغل بعمليــــة تصفية 

أذناب البشير.
وتلجأ تركيا إلى ســــلاح المســــاعدات 
التــــي تقدمها ”تيكا“ بطرق مختلفة لتكون 
قريبة من صدارة المشهد حتى لو كان ذلك 
بشــــكل ضئيــــل، لكنها تتداخل مــــع الدور 
الــــذي تقدمــــه جمعيــــات قطريــــة تتواجد 
بكثافــــة في دارفور التي تعد نقطة انطلاق 
نحو تنظيمات متشددة تعيش في الهامش 

والأطراف.

سياسة مزدوجة

ذهــــب البعض مــــن المراقبــــين للتأكيد 
على أن أنقرة تســــتخدم سياسة مزدوجة 
فــــي علاقتها مــــع الســــلطة الانتقالية في 
الخرطوم، حيث تظهر كأنها تعمل لتقديم 
المســــاعدات عبر ”تيكا“ فــــي مجالات عدة 
على رأســــها التعليم والصحة، وتريد في 
الوقــــت ذاته تســــهيلات تمكنهــــا من دفع 
مشــــروعها الســــاعي لتوظيف الســــودان 
كنقطة انطلاق لها نحــــو العمق الأفريقي 

والبحر الأحمر.
مــــن هنا يمكــــن فهم الدور السياســــي 
الــــذي تلعبــــه ”تيكا“ في شــــكل إنســــاني 
وإغاثي، وتفســــير اقترابها مــــن المجتمع 
التحتي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار 
فــــي البــــلاد، كمــــا أن تغلغها يســــاعدها 
على تحريك القواعد الإســــلامية لمضايقة 
بترتيــــب  وشــــغلها  الانتقاليــــة  الســــلطة 
أمورها بعيدا عن استهداف تركيا وأذرعها 
التي تعمــــل وفقا للخطــــط التي وضعتها 

”تيكا“.
وتتحفــــظ الحكومــــة الانتقاليــــة على 
الأدوار التركية الملتوية، ولم تستطع حتى 
الآن اتخــــاذ إجراءات صارمــــة لتقويضها 
تماما، مع أنهــــا تأتي بنتائج تضر بالأمن 
القومــــي للبــــلاد، بــــل تحــــاول التعامــــل 
مــــع أنقــــرة بطريقــــة براغماتيــــة لتحقيق 
مصالحهــــا، وهــــي مدركــــة أنها تســــعى 
للقبــــض على زمام الأمــــور وتحريكها بما 
يدعم حلفائها من الإســــلامويين، وتتعمد 
ألا يكون ذلك باســــتخدام أدوات مباشرة، 
لكــــن من خلال الأســــاليب التــــي تنتهجها 

”تيــــكا“ فــــي توزيع المســــاعدات بصورة لا 
تخلو من انتقائية.

وقال الباحث السياســــي الســــوداني، 
عبدالمنعــــم أبوإدريس، إن نشــــاط ”تيكا“ 
لا ينفصــــل عن توجــــه الحكومــــة التركية 
التابعــــة لها التي تحاول أن تُظهر وجهها 
الإنســــاني بعيداً عن التباينات السياسية 
مــــع الحكومــــة الانتقاليــــة، فــــي محاولة 
لاستمرار حضورها القوي بإقليم دارفور، 
لأن الوكالــــة أصبحت أحد أهم أدواتها في 

الإقليم المضطرب.
وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
الاتفاقات التي وقعها الرئيس التركي مع 
البشــــير قبل رحيله عن الســــلطة تضمنت 
منــــح أدوار أكبــــر للوكالــــة التركيــــة فــــي 
المجالات الإغاثية بالتعــــاون مع الوكالات 
الســــودانية العاملــــة فــــي هــــذا المجــــال، 
وتحاول أنقــــرة تفعيلها عبر مشــــروعات 
مختلفــــة تعلــــن عنهــــا مــــن وقــــت لآخر، 
حتــــى تتجنب حدوث جمــــود لا إرادي في 

العلاقات.
علــــى إبــــراز دور تركيا  تركــــز ”تيكا“ 
كداعــــم للشــــعب الســــوداني، وتتجاهــــل 
إثارة ملف اســــتقبال العديد من العناصر 
الإسلامية والمحســــوبة على نظام البشير 
فــــي إســــطنبول، بالتالــــي التغطيــــة على 
الدور الخفــــي الذي تلعبــــه لتغيير المزاج 
العــــام الداعــــم للحكومــــة الانتقالية، بعد 
”طيبــــة“  قنــــاة  تركيــــا  اســــتضافت  أن 
المملوكــــة للإخوانــــي عبدالحي يوســــف، 
وقــــررت اســــتمرار بثها من تركيــــا، عقب 
قيــــام الســــلطات الســــودانية بوقف بثها 
مــــن الخرطــــوم وتحفظــــت علــــى مقراتها 

وأموالها.
وأكد الخبير الســــوداني في شــــؤون 
الأمن القومي، الرشيد محمد، أن الخطورة 
تكمن في تعامل تركيا مع ”تيكا“ باعتبارها 
إحــــدى أدوات القوة الناعمــــة التي تعتمد 
عليها في القــــارة الأفريقية، وليس كجهة 
مساعدات وكفى، فالوكالة تستهدف إيجاد 
بيئة خصبة لإقامة نواة لإمارات إسلامية 
فــــي الســــودان أو الصومــــال أو غيرهما، 
عبر اســــتقطاب المواطنــــين الذين يعانون 
من أوضاع صعبة والتفاعل معهم بشــــكل 
دوري بغطــــاء توزيــــع المســــاعدات علــــى 

الفقراء وتدشين مشروعات خيرية.
تركيــــا  أن  لـ“العــــرب“،  وكشــــف 
اســــتطاعت أن تحصــــل علــــى جملــــة من 
المكاسب السياسية جراء تلك المشروعات، 
مكنتها من إقامة علاقــــات قوية مع دوائر 
اقتصادية نافذة رأت في الهيئات التركية 
والقطريــــة وســــيلة للتخفيــــف عنهــــا في 

مناطق النزاعات.
ويــــؤدي تجاهــــل الســــلطة الانتقالية 
الســــودانية للأنشــــطة المشــــبوهة التــــي 
تقوم بهــــا ”تيكا“ إلى تغولهــــا في البلاد، 
وتحولها إلى عنصــــر ضغط قوي يصعب 
مقاومتــــه لاحقا، مع تراكــــم الأزمات التي 
يعاني منها السودان، وتصاعد الاستنفار 
في صفوف فلول البشــــير الذين يعتبرون 
تركيــــا الوكيــــل الإســــلامي، وتدفعهم إلى 
الصمــــود عبر ضخ المزيد من المســــاعدات 

السياسية والاقتصادية.

 أنقــرة – يكابــــد الرئيــــس التركــــي 
رجــــب طيب أردوغان رغم كل ما قيل عن 
المغالطات التي تنشــــرها حكومته بشأن 
أزمــــة كورونا في بلاده، لتوظيف الأزمة 
على نطــــاق خارجي يمكّنــــه لا فقط من 
إعادة التموضع في الشــــرق الأوسط أو 
أفريقيا، بل من فتح آفاق جديدة لما يراه 

إتماما لحلمه بزعامة العالم الإسلامي.
وركزت السياسة الاتصالية للرئيس 
التركــــي مؤخرا على الدعاية لما تقوم به 
الجمعيات الخيرية المدعومة من الرئاسة 
كمؤسســــة  مباشــــرة  بصفــــة  التركيــــة 
”تيــــكا“ في دول عدة كالســــودان ولبنان 
وتونس وأذربيدجان ومقدونيا من دعم 
لشــــعوب هذه البلدان في مواجهة وباء

 كورونا.
وفي أقل من أســــبوع، أكدت الوكالة 
”تيكا“  والتنســــيق  للتعــــاون  التركيــــة 
وجمعيات تركية أخرى قيامها بحملات 
مســــاعدات لمختلف هذه الدول في إطار 
ما تسميه الحرص التركي على مساعدة 

هذه الشعوب على التوقي من الوباء.
وأكدت السفارة التركية لدى بيروت 
الجمعــــة الماضي، توزيعها مســــاعدات 
غذائية علــــى عائلات فقيرة في منطقتي 
عكار وطرابلس شمالي لبنان، في إطار 

الدعم التركي لمواجهة وباء كورونا.
وقال السفير التركي هاكان تشاكل، 
إن ”الحكومــــة التركيــــة أرادت في هذه 
الفتــــرة التي يعاني فيهــــا العالم أجمع 
من جائحة كورونا، مســــاعدة الشــــعب 
اللبناني الشقيق في مكافحة هذا الوباء 

العالمي“.
مــــن جهتــــه، لفــــت كمــــال مقصود، 
رئيس الجمعيــــة الثقافيــــة التركية في 
لبنان (غيــــر حكومية)، إلــــى أن ”تركيا 
التي لم ولن تنســــى إخوتها في العالم، 
تقف إلى جانب أشــــقائها في لبنان في 
أحلــــك الظروف“. كما أكــــدت ”تيكا“ في 
نفــــس اليوم تقديم نظــــام تصوير طبي 
لمستشفى تونسي، من أجل علاج مرضى 
فايروس كورونا، مشيرة إلى أن النظام 
تم منحــــه إلى مستشــــفى ”عبدالرحمن 
مامــــي“ للأمــــراض الصدريــــة بمدينــــة 
أريانة، قرب العاصمة تونس، خصصته 

الحكومة لعلاج مرضى كورونا.
كما أعلنت أيضا عــــن إقدامها على 
توزيع مساعدات في دول أخرى كغينيا 
وأذربيجــــان وأرمينيــــا ودول أخرى في 
القارة الأفريقيــــة مروجة مجددا أن ذلك 
يدخل في خانة العمل الخيري بالاتفاق 
مــــع منظمــــات أخــــرى دوليــــة كالهلال 
الأحمــــر أو الصليــــب الأحمــــر.  ويرجع 
المراقبون هذه الخطوات التركية، علاوة 
على البحــــث عن موطىء قــــدم في هذه 
البلــــدان، إلى تواصل طمــــوح أردوغان 
في تنفيذ رغباته ونزواته الاســــتعمارية 
عبر الترويج كونه الزعيم الأمثل للعالم 

الإسلامي. 
ويــــرى المتابعــــون أن الصورة التي 
يريــــد أردوغــــان ترويجهــــا عن نفســــه 
خاصــــة فــــي ما يتعلــــق بتبنيــــه الدائم 
للقضية الفلســــطينية، قد خُدشــــت في 
أذهان الكثير من مناصريه في كثير من 
الدول العربية والإسلامية عقب الإعلان 
عن نيته إرســــال مساعدات طبية تركية 

لإسرائيل.
ولبت أنقرة طلبا إســــرائيليا، حيث 
قــــال المتحدث باســــم الرئاســــة التركية 
سترســــل  بــــلاده  إن  قالــــن،  إبراهيــــم 
مســــاعدات طبية لإسرائيل بعد أن تلقت 

طلبا منها لمواجهة كورونا.
وأوضح قالن فــــي مقابلة مع إحدى 
القنوات التركية الخاصة الأحد، ”تلقينا 

طلبــــا مــــن إســــرائيل لتزويدهــــا 
أعتقد  طبية،  بمســــتلزمات 
أن الشحنة ستكون جاهزة 
في غضون أيام، وسنرسل 
ذلــــك  مــــع  بالتزامــــن 
مســــاعدات إلى فلسطين 
قالن  وأعــــرب  أيضــــا“. 
عــــن اعتقاده بأن تركيا 
الأضــــرار  ســــتتجاوز 
الناجمــــة عن انتشــــار 
في  كورونا  فايــــروس 
أســــرع وقت، بســــبب 

صلابــــة بنيتهــــا 
الاقتصادية. 

وحتى قبل ظهور فايروس كورونا، 
أيقــــن الرئيــــس التركــــي أنه بــــات من 
المســــتحيل نيل ثقــــة المســــلمين بعدما 
كشــــفت قمــــة ماليزيا الإســــلامية العام 
الماضي عن فشــــل أردوغــــان في تحقيق 
أحــــد أحلامه السياســــية منــــذ اعتلائه 
الســــلطة بأن يكــــون زعيمــــا معترفا به 
للعالــــم للإســــلامي. وأجبــــر فشــــل قمة 
كوالالمبــــور أردوغــــان آنذاك على شــــن 
هجــــوم واســــع علــــى المملكــــة العربية 
الســــعودية وذلــــك فــــي أعقاب الفشــــل 
الذريع الذي منيت به أحلامه العثمانية 

الطامحة لقيادة العالم الإسلامي.
وكان أردوغــــان يعــــول علــــى القمة 
الماليزيــــة كثيــــرا لتحقيــــق مطامعه في 
الزعامة عبر تأســــيس مملكة إســــلامية 

متحدة مع كل من باكستان وماليزيا.
ولهذا الأمر، يعتقد المتابعون للشأن 
السياســــي أن الرئيس التركي المحاصر 
داخليــــا بأزمــــة اقتصاديــــة خانقة بات 
عندما يشهر سلاح العمل الخيري أشبه 
بمــــن يحمل مفتاحا صدئــــا لا يمكّنه من 

فتح أبواب الأحلام أمامه.

ومنذ تفشــــي كارثــــة كورونا تعمل 
الاســــتثمار  علــــى  أردوغــــان  حكومــــة 
الداخلي  الصعيديــــن  على  السياســــي، 
والخارجــــي، من خلال توظيــــف الأزمة 
لترويــــج الخطــــاب السياســــي لحــــزب 
العدالة والتنمية الذي وصل إلى مرحلة 
يائســــة مــــن الاســــتغلال علــــى مختلف 
الأصعدة، بحســــب ما يلفت معارضون 

أتراك.
واقتنــــص أردوغــــان الوباء كفرصة 
دعائيــــة له ولحزبــــه، حيــــث أطنب في 
القيام بحــــركات اســــتعراضية أراد من 
خلالهــــا الإيحاء بأنّه يقــــدم التضحيات 
في الحرب ضد كورونا، كإعلانه التبرّع 
بسبعة أشــــهر من راتبه من أجل تقديم 
الدعم لحملة التبرعــــات التي دعا إليها 

لمحاربة كورونا.
وطغى ضجيــــج الدعايــــة الداخلية 
والخارجيــــة لمواجهة فايــــروس كورونا 
في خطابات الرئيس التركي على حقيقة 
وواقع تفشــــي الفايــــروس فــــي تركيا، 
ولاســــيما أنّــــه أعلــــن قدرة بــــلاده على 
التغلب على الوباء في غضون أسبوعين 
أو ثلاثة – كان هذا الإعلان قبل أســــبوع 
– بينمــــا يفتك الأخير بعشــــرات الأتراك 

ويجتاح كل يوم بلدة أو مدينة.
ويحذر العارفون بخبايا السياســــة 
التركيــــة من أن تنتهز تركيا فترة الوباء 
لإحياء أنشــــطة مشــــبوهة أقدمت عليها 
في الســــابق خاصة منذ عــــام 2011، أي 
منــــذ ما يعرف بالربيــــع العربي بإغراق 
الكثير من الدول بجمعيات يشــــتبه في 
دعمهــــا للإرهاب وعلى رأســــها جمعية 
قطر الخيرية 
المصنفة 
في الكثير 
من لوائح 
الإرهاب 
الدولية.

«تيكا» سلاح أنقرة للتموقع من جديد في السودان
لها مناصرو البشير إلى ألغام

ّ
هدايا مسمومة يحو

توظيف الأزمات عقيدة تركية

تراهن السياســــــة التركية على انفتاح الســــــلطة الانتقالية في السودان على 
ــــــدول للدفع نحو إعادة التموضع السياســــــي في البلاد عبر تجنيد  جميع ال
الوكالة التركية للتعاون والتنســــــيق ”تيكا“ لتقديم هدايا مســــــمومة للخرطوم 
ــــــا والتي بإمكانها أن تتحــــــول إلى ألغام  في إطــــــار مواجهة فايروس كورون
تصعب مقاومتها. ويحذر الكثير من المتابعين من تجاهل الســــــلطة الانتقالية 
لهذه الممارســــــات التركية التي قد تؤدي بالنهاية إلى تصاعد الاســــــتنفار في 

صفوف فلول البشير.

الرئيس التركي ينتهز 

فترة الوباء لإحياء أنشطة 

جمعيات مشبوهة أغرقت 

سابقا دولا كثيرة في 

مستنقع الإرهاب

أنقرة تعتقد أن حظوظها 

وافرة لحصد مكاسب في 

السودان عبر الاستفادة 

من نهج السياسة الخارجية 

السودانية المنفتح

العمل الخيري 

مفتاح أردوغان الصدئ

ينية، قد خُدشــــت في 
مناصريه في كثير من 
لإسلامية عقب الإعلان 
مساعدات طبية تركية 

لبا إســــرائيليا، حيث 
ســــم الرئاســــة التركية 
سترســــل  بــــلاده  إن 
لإسرائيل بعد أن تلقت 

ة كورونا.
فــــي مقابلة مع إحدى 
لخاصة الأحد، ”تلقينا 

ئيل لتزويدهــــا 
أعتقد  ية، 
ن جاهزة 
وسنرسل 
ذلــــك 
سطين 
قالن   
تركيا 
ــــرار 
شــــار
في   
ـبب 

2011، أي في الســــابق خاصة منذ عــــام
منــــذ ما يعرف بالربيــــع العربي بإغراق
الكثير من الدول بجمعيات يشــــتبه في
دعمهــــا للإرهاب وعلى رأســــها جمعية
قطر الخيرية
المصنفة
في الكثير
من لوائح
الإرهاب
الدولية.
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 القاهرة – هل يمكن أن تؤدي جائحة 
كوفيد - 19 إلى إنهاء الانقسام في ليبيا 
الغنيـــة بالنفط؟ فالدولة التي تســـودها 
الفوضى وجرت محاولات عديدة لتوحيد 
والشـــرطية  العســـكرية  مؤسســـاتها 
والاقتصادية وطرحت مبادرات سياسية 
لحل أزمتهـــا، لا تزال تعاني من الاقتتال 
في ظـــل انتشـــار كورونـــا الـــذي يهدد

العالم.
وتوجد في ليبيا ســـلطتان تتقاتلان 
منـــذ أكثر من أربع ســـنوات، الأولى هي 
الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، برئاسة 
عبداللـــه الثنـــي، وتعتمـــد على الجيش 
الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
المؤيد مـــن مجلـــس النـــواب، والثانية 
سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
في غرب البلاد، برئاســـة فايز الســـراج، 
المدعومة دوليا، ومسنودة من قبل تركيا 
وقطر والميليشـــيات المسلحة التي تدور 

في فلكهما.
ورغم وضـــع المجتمع الدولي للملف 
الليبـــي على طاولة المفاوضات بحثا عن 
حل، غيـــر أن الاهتمام تراجع لانشـــغال 
عواصم كبرى بمشـــاكلها الصحية بعد 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا، مع ذلـــك حثت 
الأمم المتحـــدة الليبيين على وقف القتال 
لتمكـــين النظام الصحي من الاســـتعداد 

لمواجهة تداعيات الفايروس المميت.
وقال خالـــد المحجوب، مديـــر إدارة 
التوجيـــه المعنـــوي بالجيـــش الوطني 
الليبـــي، لـ“العـــرب“، إن المشـــكلة التي 
تعانـــي منهـــا البـــلاد مـــا زالـــت تكمن 
مـــن  فهـــم  المســـلحين..  ”هـــؤلاء  لـــدى 
خلقـــوا الفوضـــى، وهـــم من تســـببوا 
في دخـــول فايروس كورونـــا إلى ليبيا 
عبـــر المطـــارات“، في إشـــارة إلى قوات 
الســـراج التي ســـمحت لهـــم بالدخول، 
وأشـــرفت تركيا على شحنهم من سوريا 

وتصديرهم إلى ليبيا عبر أراضيها.
فـــي المقابل يحمّل الســـراج الطرف 
الآخر، دون أن يشير إلى حفتر باسمه 

كمـــا ورد في آخر بيان مصور ألقاه 
لليبيـــين قبـــل يومين، مســـؤولية 

وبالتالـــي  الحـــرب،  اســـتمرار 
صعوبـــة التفـــرغ لمواجهة وباء 

كورونا.
ومـــع ذلـــك ”لا يـــزال الليبيون 

متفائلـــين للغايـــة“ بســـبب قلـــة عدد 
المصابـــين بكورونا فـــي بلادهم، كما 
رئيس  بوتشـــاي،  وولفجانج  يقـــول 
الأميركية  للعلاقات  الوطني  المجلس 
الليبية، وهو مجلس استشاري مقره 

واشنطن.
وتحولـــت الكثيـــر مـــن المراكـــز 
مثـــل  كبـــرى  مـــدن  فـــي  الطبيـــة 
طرابلس، ومصراتـــة، وبنغازي، إلى 
خلايـــا نحـــل، ومعظم هـــذه الجهود 
تطوعيـــة مـــن أبناء الأطقـــم الطبية، 
أو ما يعـــرف بـ“الجيـــش الأبيض“، 
والســـبب فـــي هـــذا التفـــاؤل، وفقا 
أن يـــرون  الليبيـــين  أن  لبوتشـــاي، 
بلادهـــم لـــم تســـجل ســـوى حالات 
الإصابـــة  حـــالات  مـــن  محـــدودة 

بالفايروس.
وأضـــاف بوتشـــاي أن الجانبين 
(الثنـــي والســـراج)، فرضـــا حظـــر 
تجوال في ليبيا، ”لكن، واستنادا إلى 
تجارب الدول الأخـــرى التي احتوت 
الفايروس بشـــكل أو بآخر، فإن هذه 

الإجـــراءات فـــي ليبيـــا ليســـت صارمة 
إلى حـــد بعيد.. ليســـت صارمة بما فيه 

الكفاية“.

قرارات متضاربة

يبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا، 
المعلـــن عنهم في ليبيا حتـــى الآن، نحو 
30 حالـــة، لكـــن إذا زاد عـــدد الحـــالات 
الخطيـــرة والحرجـــة جـــراء الإصابـــة 
بالفايروس، ويرى بوتشـــاي أن ”النظام 
الصحي الليبي غيـــر جاهز لتوفير عدد

كافٍ مـــن الأســـرّة في وحـــدات العناية 
المركزة“. ورغم ظروف الانقسام الصعبة 
في  في ليبيـــا، إلا أن ”الجيش الأبيض“ 
جـــل المدن بـــدأ العمـــل مبكـــرا، محاولا 
تجاوز الخلافات بين ســـلطات الشـــرق 
التواصل  وســـائل  وســـهلت  والغـــرب، 
الإلكترونيـــة تبـــادل الخبـــرات، وتمكن 
أطبـــاء وممرضـــون فـــي مراكـــز طبية 
مشتتة، في مدن تتقاتل في ما بينها، من 

قنوات  للتعـــاون فـــي مواجهة  فتـــح 
كوفيد - 19.

وأكـــدت مصـــادر ليبيـــة أن هنـــاك 
لجنتـــين حكوميتين تتخـــذان إجراءات 
واحـــدة  الفايـــروس،  علـــى  للســـيطرة 
تابعـــة لحكومـــة الشـــرق فـــي بنغازي، 
والأخـــرى تابعـــة لحكومـــة الغـــرب في 

طرابلس.
كل ما  يتابـــع ”الجيـــش الأبيـــض“ 
يصـــدر عن هاتين اللجنتين من تعليمات 
وإرشادات، دون الالتفات إلى تنافسهما 
السياسي لكسب ود الرأي العام، سواء 

محليا أو دوليا.
وأوضح بوتشـــاي، أن أول حالة تم 
اكتشـــافها في ليبيـــا تعود إلـــى يوم 5 
مارس الماضي، وهي لشخص كان عائدا 
مـــن الخارج، ووصل إلى بلدة ”الجميل“ 
التي يبلغ عدد ســـكانها حوالي 120 ألف 
نسمة، وتقع على بعد 100 كيلومتر غرب 

طرابلس.
ولم يتم الكشف عن هذا الشخص إلا 
في يوم 24 مارس الماضي، في طرابلس، 
حيث ظهـــر أنـــه مصـــاب، ومحتمل أن 
يكون تســـبب في إصابة آخرين كثيرين 
من قبل، ولا تعني النسبة البسيطة لعدد 
المصابـــين ممن جرى الكشـــف عنهم في 
ليبيا، مقارنة بدول أخـــرى، أنها بعيدة 

تماما عن الأزمة الصحية.
وأصبح وبـــاء كورونا اليـــوم يثير 
الشـــبهات مـــن الغربـــاء الفاريـــن مـــن 

الاقتتال، فعدد النازحين 
داخليا يقدر بحوالي 150 ألفا، ومعظم 
هؤلاء يعيشـــون فـــي مقـــار مؤقتة تعد 
مثالية لنشـــر العـــدوى، لهـــذا يجب أن 

يحمل التفاؤل قدرا من الحذر.
وتبلغ مســـاحة ليبيا نحـــو مليوني 
كيلومتـــر مربـــع، وتصـــل بـــين معظـــم 
المدن طـــرق صحراوية طويلـــة، وتوجد 
ليبيـــا  تربـــط  جويـــة  موانـــئ  أربعـــة 
بالعالم الخارجي، هـــي مطار معيتيقة 
بطرابلـــس، ومطـــار مصراتـــة، ومطار 

بنينا في بنغازي، ومطار طبرق.
ويقع المطاران الأول والثاني تحت 
لحكومة  الرئاســـي  المجلـــس  ســـلطة 
الوفـــاق الـــذي مـــا زال يســـيطر على 
بضع مدن في شـــمال غرب ليبيا، منها 
مصراتة، بينما تسيطر الحكومة المؤقتة 

على المطارين الآخرين في الشرق.
وأعلنـــت الحكومتـــان أنهمـــا قررتا 
إغـــلاق هـــذه المطـــارات أمـــام الرحلات 
قـــرارات  تتســـم  وبينمـــا  الخارجيـــة، 
الحكومة المؤقتة في الشـــرق بالصرامة، 
يبـــدو أن قرارات حكومـــة الوفاق 
فـــي الغرب لـــم تنفذ بالحســـم 
العميـــد  ويعتبـــر  المطلـــوب. 
المحجوب، أن المجلس الرئاســـي لم يقدر 

على تنفيذ القرارات التي سبق وأن أعلن 
عنها، ومن بينها إغـــلاق منافذ الدخول 
إلى ليبيا، فقد صدر القرار لكن الطائرات 
ما زالـــت حتـــى الآن تصل إلـــى البلاد، 

ومطار معيتيقة ما زال يعمل.
والأربعاء الماضـــي حطت طائرة في 
مطار مصراتة، كمـــا أن الموانئ البحرية 
في غـــرب البلاد مثـــل مينـــاء مصراتة، 
ومينـــاء طرابلس، ومينـــاء الخُمس، ما 

زالت تعمل.
أما المنافذ البريـــة مع كل من تونس 
ومصـــر، فقـــد تكـــدس فيهـــا مئـــات من 
الليبيـــين الذين كانوا في طريق عودتهم 
إلى بلادهـــم دون أن يكون لدى معظمهم 
يقين بأن الســـلطات الحاكمة في الغرب 
والشـــرق قـــررت اتخاذ تدابير مشـــددة 

تؤخر اجتيازهم للحدود.
وتسعى حكومة طرابلس إلى ضمان 
سلامة الليبيين القادمين من تونس عبر 
منفذ رأس جديـــر، وجرى بالفعل ترتيب 
عمليـــة إســـكان أكثر مـــن 1500 ليبي من 
العالقـــين في تونس، إلـــى أن يتم إنهاء 
إجـــراءات عودتهـــم إلـــى أرض الوطـــن 

لاحقا.
ولـــم تكن حـــدود ليبيا الشـــرقية مع 
مصـــر أفضل حـــالا، حيث قـــال محمود 
لإســـكان  المتطوعـــين  أحـــد  القناشـــي، 
الليبيـــين قـــرب حـــدود بلادهـــم، قبـــل 
الانتهاء من إجراءات عودتهم إلى ليبيا، 
”الحكومـــة المؤقتـــة اتخذت قـــرارا بعدم 
دخـــول أي ليبي أصلا في هذا التوقيت، 

خوفا من أن يكون حاملا للفايروس“.
وأوضح القناشي، كان هناك حوالي 
4500 ليبي يستعدون للتحرك من القاهرة 
والإسكندرية ومرسى مطروح في اتجاه 
منفذ الســـلوم البري للعبـــور إلى داخل 
ليبيـــا، وهو مـــا خلق أزمـــة كبيرة على 
الحـــدود، لكـــن مـــن خـــلال المتطوعـــين 
والاتصالات وبالتنســـيق مع مســـؤولي 
الشـــرق الليبي، أمكنت الســـيطرة على 

الوضع حتى الآن.

الكشف وفقا للانتماء

مســـلحة  جماعات  بعـــض  تضغـــط 
فـــي طرابلس علـــى مختبـــرات ومراكز 
طبية من أجل أن تكون أولوية الكشـــف 
لفائـــدة عناصرها، وهي غير عابئة بآلام 
المواطنين، المهم التركيز على عناصرها، 

وسط صمت من قبل حكومة السراج.
مختبـــر  فـــي  مســـؤولون  وحـــاول 
بالعاصمة قبل أيـــام، الالتزام بأن يكون 
أن  إلا  الحضـــور،  بأســـبقية  الكشـــف 
هـــذا لم يعجـــب عناصر في ميليشـــيات 
”الصمـــود“، فتجـــرأت علـــى اختطـــاف 
عـــدد مـــن أعضـــاء الطاقـــم الطبـــي في 
المختبر، وجرى تســـليم ثلاثة من هؤلاء 
الأعضاء إلى ميليشـــيا أخرى ذات نفوذ

ميليشـــيا  هـــي  العاصمـــة،  قلـــب  فـــي 
”النواصي“.

يقول مســـؤول في الشـــرطة رافضا 
ذكر اســـمه لأسباب أمنية، إن ميليشيتي 
”الصمـــود“ و“النواصـــي“ كانتا تريدان 
توقيع الكشـــف دفعة واحدة على حوالي 
250 عنصرا تابعا لهمـــا للتأكد من أنهم 
غيـــر مصابين بفايروس كورونا، ويتابع 
”بطبيعة الحـــال هذا عدد كبيـــر، وطاقة 
المختبـــر لم تكـــن قادرة على اســـتيعاب 
فحـــص كل هـــذه العينـــات فـــي وقـــت

 وجيز“.
ويضيف المسؤول، أنه بالتحقيق في 
الأمر تبين أن أعضـــاء المختبر الطبي لا 
ذنـــب لهـــم، لأن المختبر المرجعي نفســـه 
ليـــس لديـــه إلا ثلاثـــة أجهـــزة لاختبار 
الحـــالات، وتحليلهـــا، وتدخلت الجهات 
المختصـــة لـــدى ميليشـــيا ”النواصي“ 
لإخلاء ســـبيل الأطباء كـــي يتمكنوا من 

مواصلة عملهم.

وتعمل المستشفيات والمراكز الطبية 
في ظـــروف صعبـــة، خاصة في شـــمال 
غرب ليبيا، بســـبب انتشـــار الجماعات 
المســـلحة، وحالـــة الحرب التي يشـــارك 
فيها المرتزقة من أولئك الذين ترسل بهم 

تركيا للقتال مع قوات السراج.
ولـــدى عـــدد مـــن الميليشـــيات فـــي 
طرابلـــس ســـجون ســـرية تضـــم مئات 
الأفـــراد، بما فـــي ذلك الســـجن الموجود 
في قاعدة معيتيقـــة، لذلك هناك مخاوف 
من أن ينتشـــر وباء كورونا بينهم، وهي 
لا تخضـــع لســـلطة النيابـــة ولا ســـلطة 
قضائيـــة أخـــرى، وتفتقر إلـــى الرعاية 

الطبية.
وأشـــار المصـــدر الشـــرطي إلـــى أن 
ســـوريين، ممـــن يعملـــون مـــع قـــوات 
الســـراج تحت اســـم ”القوة المساندة“، 
يشتبه في إصابتهم بالفايروس، ويقول 
العميـــد المحجوب، علـــى الجانب الآخر، 
”المعلومـــات التي وصلتنـــا تؤكد وجود 
نحو 17 من المرتزقة السوريين يشتبه في 

إصابتهم بكورونا في طرابلس وحدها“.
ومـــن الصعـــب علـــى المستشـــفيات 
أن تعمـــل وســـط احتراب أهلـــي، إلا أن 
الكثير من الأطبـــاء والممرضين يصرون 
على ارتـــداء مآزرهم البيضـــاء، ووضع 
الكمامات لاستقبال المشتبه في إصابتهم 
بكورونـــا، هـــذا ما حدث في مستشـــفى 
الهضبة الواقعة قرب منطقة اشـــتباكات 

على طريق المطار.

قصة مستشفى الهضبة

قصـــف الجيش الوطنـــي مواقع في 
طرابلـــس مؤخـــرا، مـــا أدى إلـــى مقتل 
شـــخص يدعى عمر، يشغل موقع معاون 
في ميليشـــيا ”مجلس ككلة العسكري“، 
وسريعا ما بدأت هذه الميليشيا بتوجيه 
قذائفهـــا ضد قـــوات الجيـــش للانتقام، 
إلا أن قذائفهـــا وصلـــت إلى مستشـــفى 
الهضبـــة، فأصيب الأطبـــاء والممرضون 
بالذعر، بينما ظـــل المرضى داخل المبنى 

لا يعرفون ماذا يفعلون.
أن  المحجـــوب،  العميـــد  وأكـــد 
الجيـــش  قيـــام  اســـتغلت  الميليشـــيات 
بضرب مناطـــق يتمركزون فيها، وتوجد 
فيها مخازن تابعـــة لهم في غابة النصر 
بطرابلـــس، فـــردوا بضـــرب مستشـــفى 
الهضبـــة، فأصابـــت القذائـــف حديقـــة 

المستشفى.
ولم تســـجل إصابات بـــين من كانوا 
فـــي المستشـــفى جـــراء القذائـــف، لكن 
عمومـــا توجـــد مخاوف من أن يتســـبب 
استنفار الجماعات المسلحة في طرابلس 
ومصراتـــة فـــي عرقلة جهـــود مواجهة 

فايروس كورونا.
وشدد بوتشاي على أنه ”لا توجد نية 
في الحقيقة لدى هـــذه الجماعات لإعاقة 
جهـــود الطواقـــم الطبية، لكـــن المعركة 

مستمرة ولا تجعل الجهود أسهل“.
وبشـــأن مـــا الـــذي يمكـــن أن يقدمه 
الليبيـــين  لمســـاعدة  الدولـــي  المجتمـــع 
علـــى معالجة فايـــروس كورونا؟ يجيب 
بوتشاي، أن هناك العديد من الإجراءات، 
من بينهـــا زيادة دعم عـــدد الاختبارات، 
والذي يعد أمرا أساســـيا للحصول على 
صورة أفضل عـــن عدد الحالات المصابة 
في مختلف أنحاء ليبيا، ويتابع ”بالطبع 
ليبيـــا بحاجة إلى معـــدات طبية ومواد 
اســـتهلاكية، وكذلك بحاجة إلى إنشـــاء 
المزيـــد من الأســـرّة في وحـــدات العناية 

المركزة“.
أكد بوتشـــاي، أن التوصل إلى وقف 
لإطلاق نار محلي في طرابلس، ســـيكون 
مفيدا، لكن هذا الخيار ما زال مســـتبعدا 
في الوقـــت الحالي، ”لأن كل طرف يعتقد 
أن الطرف الآخر قريب من نقطة الانهيار، 
وبالتالـــي لا يريـــد أن يمنحـــه الوقـــت 

للتعافي“.

كيف تقاوم ليبيا الوباء بمنح الأولوية لمقاتلي الميليشيات

واقع صعب فرضته الجماعات المسلحة والمرتزقة على المستشفيات في غرب ليبيا

تفاؤل ليبي رغم الأزمة

ــــــروس كورونا في  فرض تفشــــــي فاي
ــــــف دول العالم متغيرات كبرى  مختل
فــــــي مســــــتوى التعامل مــــــع الدول 
التي تشــــــهد حروبا مثل ليبيا، حيث 
بات الكثير من المراقبين يتســــــاءلون 
ــــــة بمقاومة الوباء  عن الســــــبل الكفيل
ــــــه حكومتان على  في بلد تتنافس في
الســــــلطة. ورغم حــــــث منظمة الأمم 
ــــــى وقف القتال،  المتحــــــدة الفرقاء عل
ــــــك من حديث عن تجند  وما رافق ذل
الطواقم الطبية في الشــــــرق والغرب 
ــــــه تم  ــــــد - 19، إلا أن لمواجهــــــة كوفي
ــــــث فــــــي المقابل عــــــن ضغوط  الحدي
لحكومة  موالية  ميليشيات  تمارسها 
فايز السراج لمنح أولوية الكشوفات 
ــــــة لمقاتليهــــــا على  ــــــل الطبي والتحالي

حساب حقوق بقية المواطنين.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

لمحجوب، مديـــر إدارة 
ي بالجيـــش الوطني
“، إن المشـــكلة التي
لاد مـــا زالـــت تكمن 
مـــن  فهـــم  ســـلحين.. 
وهـــم من تســـببوا 
س كورونـــا إلى ليبيا 
ي إشـــارة إلى قوات 
محت لهـــم بالدخول، 
ى شحنهم من سوريا 

يا عبر أراضيها.
مّل الســـراج الطرف 
باسمه  إلى حفتر ر

يان مصور ألقاه 
ين، مســـؤولية 

وبالتالـــي  ب، 
لمواجهة وباء 

يـــزال الليبيون 
بســـبب قلـــة عدد 
 فـــي بلادهم، كما 
رئيس  بوتشـــاي، 
الأميركية  علاقات 
س استشاري مقره 

يـــر مـــن المراكـــز 
مثـــل  كبـــرى  ن 
ـة، وبنغازي، إلى 
ظم هـــذه الجهود 
ء الأطقـــم الطبية، 
لجيـــش الأبيض“،
ا التفـــاؤل، وفقا 
أن يـــرون  بيـــين 
جل ســـوى حالات 
الإصابـــة  ـــالات 

ـــاي أن الجانبين 
)، فرضـــا حظـــر 
كن، واستنادا إلى 
ـرى التي احتوت 
و بآخر، فإن هذه 

التواصل وســـائل  وســـهلت  والغـــرب، 
الإلكترونيـــة تبـــادل الخبـــرات، وتمكن
مراكـــز طبية أطبـــاء وممرضـــون فـــي
مشتتة، في مدن تتقاتل في ما بينها، من

قنوات للتعـــاون فـــي مواجهةفتـــح 
كوفيد - 19.

طرابلس.
ولم يتم الكشف عن هذا الشخص إلا 
طرابلس،  يوم 24 مارس الماضي، في في
أنـــه مصـــاب، ومحتمل أن  حيث ظهـــر
يكون تســـبب في إصابة آخرين كثيرين 
من قبل، ولا تعني النسبة البسيطة لعدد 
المصابـــين ممن جرى الكشـــف عنهم في 
ليبيا، مقارنة بدول أخـــرى، أنها بعيدة 

تماما عن الأزمة الصحية.
وأصبح وبـــاء كورونا اليـــوم يثير 
الشـــبهات مـــن الغربـــاء الفاريـــن مـــن 

الاقتتال، فعدد النازحين 
داخليا يقدر بحوالي 150 ألفا، ومعظم 
هؤلاء يعيشـــون فـــي مقـــار مؤقتة تعد 
مثالية لنشـــر العـــدوى، لهـــذا يجب أن 

يحمل التفاؤل قدرا من الحذر.
وتبلغ مســـاحة ليبيا نحـــو مليوني 
كيلومتـــر مربـــع، وتصـــل بـــين معظـــم 
المدن طـــرق صحراوية طويلـــة، وتوجد 
ليبيـــا  تربـــط  جويـــة  موانـــئ  أربعـــة 
بالعالم الخارجي، هـــي مطار معيتيقة 
بطرابلـــس، ومطـــار مصراتـــة، ومطار 

بنينا في بنغازي، ومطار طبرق.
ويقع المطاران الأول والثاني تحت 
لحكومة  الرئاســـي  المجلـــس  ســـلطة 
الوفـــاق الـــذي مـــا زال يســـيطر على 
بضع مدن في شـــمال غرب ليبيا، منها 
مصراتة، بينما تسيطر الحكومة المؤقتة 

على المطارين الآخرين في الشرق.
وأعلنـــت الحكومتـــان أنهمـــا قررتا 
إغـــلاق هـــذه المطـــارات أمـــام الرحلات 
قـــرارات  تتســـم  وبينمـــا  الخارجيـــة، 
الحكومة المؤقتة في الشـــرق بالصرامة، 
أن قرارات حكومـــة الوفاق يبـــدو
فـــي الغرب لـــم تنفذ بالحســـم 
العميـــد  ويعتبـــر  المطلـــوب. 
المحجوب، أن المجلس الرئاســـي لم يقدر 
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الميليشيات هي التي 

أدخلت الفايروس 

إلى البلاد

خالد المحجوب

الليبيون متفائلون 

بسبب قلة عدد 

المصابين بكورونا

وولفجانج بوتشاي

الحكومة المؤقتة منعت 

دخول أي ليبي خوفا من 

كورونا

محمود القناشي



قبل 45 عاما، في مثل هذا اليوم 
من العام 1975، استفاق لبنان على 

أنّه في حال حرب. كثيرون رفضوا 
تصديق ذلك… إلى أن تبينّ أن بيروت 

التي عرفوها، بيروت التي تضمّ أناسا 
من كلّ الأديان والجنسيات يعيشون في 

وئام تام، لم تعد مدينتهم!
كانت حرب لبنان حربا أهليّة، 

لكنّها كانت أيضا حرب الآخرين على 
أرض لبنان. في الثالث عشر من نيسان 

– أبريل 1975، وقعت حادثة ”بوسطة 
عين الرمّانة“. كمن يومذاك مسلّحون 
ينتمون لإحدى الميليشيات المسيحية 
وآخرون من أبناء المنطقة لأوتوبيس 

كان ينقل مسلّحين فلسطينيين، من 
”جبهة التحرير العربيّة“ الموالية 

للعراق، لدى دخوله حيّ عين الرمّانة 
المسيحي غير البعيد عن وسط بيروت. 

قُتلَ معظم المسلّحين الفلسطينيين 
الذين كانوا في طريق عودتهم من 

مخيّم فلسطيني إلى مخيّم آخر يقيمون 
فيه.

ليس معروفا إلى اليوم ما الذي 
دفع هؤلاء المسلّحين الفلسطينيين إلى 
المرور بعين الرّمانة بعد وقت قليل من 
وقوع جريمة فيه ذهب ضحيتها أحد 
المنتمين إلى حزب الكتائب اللبنانية 

(المسيحي). لكنّ الأكيد أن الحرب 
اللبنانية بدأت في ذلك اليوم، ولا تزال 

مستمرّة بطرق أخرى.

في الواقع، بدأت الحرب اللبنانية 
في خريف العام 1969 بعد توقيع 

اتفاق القاهرة المشؤوم الذي يعني 
تخلي لبنان عن جزء من أراضيه 

لمسلّحي منظمة التحرير الفلسطينية 
كي يشنّوا منها عمليات تستهدف 

إسرائيل. إلى الآن، يصعب فهم كيف 
يمكن للبنان الإقدام على مثل هذه 

الخطوة التي لا يمكن تفسيرها سوى 
بالرغبة في الانتحار. لكنّ الثابت أن 
معظم المسؤولين اللبنانيين، وقتذاك، 

سقطوا في الفخّ الذي نصبوه 
لأنفسهم، أو الذي نُصب لهم. من 

الصعب تبرير موقف جمال عبدالناصر 
الذي رعى الاتفاق الذي وقّعه ياسر 
عرفات عن الجانب الفلسطيني من 
جهة، وقائد الجيش اللبناني إميل 

البستاني، الماروني الطامح إلى رئاسة 
الجمهورية، من جهة أخرى.

مرّت الحرب اللبنانية المستمرّة 
بمراحل عدّة. كانت هناك حرب 

السنتين (1975 – 1976)، ثم دخول 
الجيش السوري بغطاء عربي ودولي 

وإسرائيلي من أجل ضبط الانفلات 
الفلسطيني، وهو انفلات صار بعد ذلك 

برعاية سورية، خصوصا بعد رحلة 
أنور السادات إلى القدس في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1977، ثمّ توقيع اتفاقي 
كامب ديفيد في أيلول – سبتمبر 1978، 

وصولا إلى معاهدة السلام المصرية 
– الإسرائيلية في آذار – مارس 1979. 

صار لبنان ورقة سورية بعدما أصبحت 
له منافع عدّة. من بين هذه المنافع 

الإمساك السوري بالورقة الفلسطينية 
أيضا. سهّل ذلك إصرار ياسر عرفات 
على امتلاك وجود مسلّح في لبنان، 

حتّى لو كان هذا الوجود مرتبطا 
بتلبية رغبات حافظ الأسد الذي لم 

يتوقف عن وصف ”القرار الفلسطيني 
المستقل“ بأنّه مجرّد ”بدعة“.

من بين المحطات الأساسية في 
الحرب اللبنانية الاجتياح الإسرائيلي 
صيف العام 1982، وهو اجتياح تُوّج 

بخروج المقاتلين الفلسطينيين من 
لبنان تمهيدا لحلول الوجود المسلّح 

الإيراني مكانهم… برعاية سورية أيضا. 
أدار حافظ الأسد اللعبة السياسية 

والعسكرية في لبنان ببراعة. استطاع، 
في كلّ وقت، الاستفادة من أي خطأ 

يرتكبه الأطراف اللبنانيون، خصوصا 
بعد تخلّصه من الزعيم الدرزي كمال 

جنبلاط. وما أكثر هذه الأخطاء 
اللبنانية التي تراكمت في مرحلة ما 
قبل الاجتياح الإسرائيلي وما بعده، 

وهي مرحلة شهدت انتخاب بشير 
الجميّل رئيسا للجمهورية، ثمّ اغتياله 

عن طريق عميل سوري.
لم يتردّد حافظ الأسد في 

تصفية خصومه. كان هدفه في غاية 
الوضوح ويتمثل في بقاء لبنان 

ورقة سورية. هناك خطّ لم يحد عنه 
في أي وقت. يقوم هذا الخط على 

إضعاف المسيحيين كي يكونوا في 
كلّ وقت تحت رحمته. لذلك كان لا 
بد من التخلّص من بشير الجميّل، 
ثم من رينيه معوّض الذي انتخب 

رئيسا للجمهورية بعد توقيع اتفاق 
الطائف في خريف العام 1989. كانت 
الانقسامات المسيحية الحليف الأوّل 
لحافظ الأسد الذي استغلّ إلى أبعد 

حدود وجود قائد الجيش ميشال عون 
في قصر بعبدا، كرئيس لحكومة موقتة، 

بين أيلول – سبتمبر 1988 وتشرين 
الأوّل – أكتوبر 1990 كي يضع لبنان كلّه 

تحت الوصاية السورية. أقدم ميشال 
عون، على ما رفضه الرئيس الجميل 

دائما في عهده بين 1982 و1988، عندما 
دخل في مواجهة مباشرة مع ”القوات 

اللبنانية“.
إضافة إلى التركيز على الانقسامات 

المسيحية، ركّز النظام السوري على 
الزعامات السنّية. اغتيل المفتي حسن 

خالد جسديا، واغتيل الرئيسان صائب 
سلام وتقيّ الدين الصلح سياسيا. 

ولمّا حاول رفيق الحريري إعادة لبنان 
إلى خارطة المنطقة وإعادة الحياة إلى 
بيروت تعرّض لعملية تفجير في 2005 

تبينّ في نتيجتها أن ليس مسموحا 
للبنان الاستمرار في المقاومة، وأن 

عليه الخضوع لما بعد انتهاء الوصاية 
السورية وبداية الوصاية الإيرانية.

لا يزال لبنان يدفع إلى اليوم ثمن 
اتفاق القاهرة، وثمن القضاء على 
المحاولة الأخيرة من أجل إنقاذه، 

وهي مرحلة قادها رفيق الحريري 
ودفع ثمنها غاليا. دفع ثمنها وصولا 
إلى يوم لم يعد فيه لبنان على علاقة 

بلبنان الذي عرفناه قبل الثالث عشر من 
نيسان – أبريل 1975.

ما لم يتحقّق في ذلك اليوم، يتحقّق 
حاليا بسبب الحسابات الخاطئة 
لبشّار الأسد الذي لم يدرك معنى 

تغطية اغتيال رفيق الحريري، وأن 
ثمن تغطيته الاغتيال المعروف من نفّذه 

سيكلّفه الخروج من لبنان عسكريا 
وأمنيا…

بعد 45 عاما على ”بوسطة عين 
الرمّانة“، كما يقول اللبنانيون، يلفظ 

لبنان في السنة 2020 أنفاسه الأخيرة. 
أخطر ما في الأمر أنّ ”حزب الله“، 
أي إيران، بات يقرّر من هو رئيس 

جمهوريته الماروني، ومن هو رئيس 
الحكومة السنّي. فوق ذلك، لم يعد لبنان 

يهمّ أحدا. ليس هناك أي طرف عربي 
مهتمّ بما يحل بلبنان الذي أصبح بلدا 

مفلسا في ضوء انهيار النظام المصرفي 
فيه. لم يعد في واشنطن من يسأل هل 
يؤثر الوضع في لبنان على الاستقرار 

في المنطقة؟
هناك لبنانيون لا يريدون أخذ 

العلم بما حلّ ببلدهم الذي لم يعد فيه 
مكان لشخص يمتلك مؤهلات حقيقية 

بمواصفات عالمية. بات على كل لبناني 
يريد أن يجد لنفسه مكانا تحت الشمس 

الهجرة إلى أوروبا أو أميركا. أسّس 
اتفاق القاهرة في 1969 لانفجار 1975. 

أسّست التغييرات التي تشهدها 
المنطقة، بما في ذلك انحياز لبنان 

لإيران في ظلّ هبوط أسعار النفط لعزلة 
عربية ودولية للبلد.

إنّها المرّة الأولى في تاريخ البلد 
التي تظهر فيها نتائج حرب مستمرّة 

منذ 45 عاما فقد خلالها لبنان أيّ 
توازن على الصعيد الداخلي في غياب 
المسيحيين والسنّة والدروز، وفي ظل 

صعود ”حزب الله“ الذي أقصى ما 
يستطيع أن يفعله هو تحويل بيروت 

إلى ضاحية فقيرة من ضواحي طهران.

إحدى الإيجابيات التي أنتجتها 
أزمة فايروس كورونا الذي اكتسح 

العالم دون تفريق لأسباب دينية أو 
حضارية -إن كان هناك لهذه الكارثة 
الإنسانية من إيجابية- أنها وحدت 

المجتمع الدولي لمواجهتها والحدّ 
من تفشيها ودفعت دول العالم، إلى 

التقارب والتعاطف ليس فقط بين أفراد 
المجتمعات ولكن حتى بين السياسيين 

فوجدنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي لا يزال مصرا على اتهام الصين 

بأنها سبب الأزمة الكونية، يتواصل مع 
الرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل 

التعاون لإيجاد مخرج للأزمة.
في المقابل فإن الأزمة كشفت عن 

العديد من المواقف التي تدعو إلى 
الخجل والصدمة وصلت إلى درجة أن 

هناك من رفض تصديق أن يكون بعض 
السياسيين ”أنانيين“ إلى درجة أنهم لا 
يهتمون إلا بنجاة الأنظمة التي ينتمون 
إليها على حساب الآخرين، وهذا الآخر 
ليس شعوب الدول الأخرى بل شعوب 

دولتهم هذا حصل في طريقة إدارة 
النظام الإيراني للأزمة منذ بدايتها، 

عندما فضل استخدام أسلوب التعتيم 
الإعلامي وإنكار وجود إصابات، إلى أن 

وجد نفسه أمام كارثة تهدد استقراره.

بينت أزمة كورونا أن نظام الملالي لم 
يكن فقط يعيش فجوة كبيرة بينه وبين 

مطالب الشعب التي عبر عنها الإيرانيون 
في أكثر من احتجاج، وإنما أكدت أن هذا 
النظام في واد والإنسانية كاملة في واد 
آخر، لأن كل السياسات التي اتخذها في 
التعامل مع الأزمة كانت معنية باستقرار 

النظام أكثر من مواجهة الأزمة التي 
دمرت الإنسان الإيراني قبل العربي وقبل 

الأوروبي. ففرنسا على سبيل المثال من 
الدول التي تأثرت -كما دول الخليج- من 
العائدين من إيران الذين ذهبوا من أجل 

السياحة الدينية، وقد تمثلت تلك 
الإجراءات في تأخير الإعلان 

عن الإصابات إلا بعد أن 
ظهرت حالات كثيرة 

قادمة من إيران.
حتى قبل هذه 
الأزمة كنا في دول 

الخليج العربي 
نقنع أنفسنا 

بأن النظام 
الإيراني 

يتعامل مع 
جواره العربي 

وفق ”منطق 
الثورة“، 

وبالتالي فإن 
الحرس 
الثوري 

وقائد 

فيلق القدس، هو من يدير ملفات المنطقة 
ولا يقبل منطق التفاهم مع هذه الدول، 

في المقابل أن الدول الغربية بما فيها 
الدول الأوروبية ”المتسامحة“ دائما مع 

النظام الإيراني تتعامل بمنطق ”الدولة“ 
ووزير الخارجية هو المسؤول عن التفاهم 

معها بمنطق التكافؤ السياسي، إلى 
أن جاءت أزمة فايروس 
كورونا فكشفت مدى 
هشاشة ذلك المنطق 

وأن الجميع في ”السلة 
السياسية الإيرانية“ 

واحد إذا كان الخطر يهدد 
استقرار النظام.

لا صوت يعلو 
فوق صوت 

استمرار الملالي 
في الحكم، ولهذا 

لاحظنا إعادة 
تدوير نظرية 
المؤامرة بدلا 
من التفكير 
في إيجاد 

حل لمواجهة 
الأزمة، 
وبدأنا 
نسمع 

الأسطوانة 
المشروخة 

في أن 
المتسبب 

في هذه الأزمة هو ”الشيطان الأكبر“ 
الذي صنع هذا الفايروس خصيصا ضد 

إيران.
هذه الطريقة في إدارة الأزمة لا بد 
لها أن تدفعنا إلى محاولة تفسير ما 
يمكن أن تسير إليه الأمور في تعامل 

إيران مع دعوة الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن 
إيقاف الحروب في العالم من أجل 

إعطاء الفرصة للحكومات للتركيز على 
مواجهة أزمة كورونا، فمع أن هذه 

الدعوة لاقت ارتياحا كبيرا من دول 
العالم وبادرت دول التحالف العربي 
إلى الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين 
في حربها على ”الحوثيين“ الذراع 

الإيرانية في اليمن، إلا أن الأمر يبدو 
أنه موضع شك في منطق سياسيي 

إيران الذين يعتبرون كل محاولة تهدئة 
عالمية فرصة لربح الوقت من أجل 

إعادة ترتيب أوراقها التخريبية في 
المنطقة.

وبنظرة سريعة على مناطق 
الأزمات والتوترات في العالم، سنجدها 

متركزة على منطقتنا العربية بشكل 
خاص، ولو أردنا أن نوسع دائرة 

المناطق الساخنة سنجدها في منطقة 
الشرق الأوسط بشكل عام، والطرف 

الرئيسي أو العامل المشترك في كل تلك 
الأزمات هو وجود إيران فيها، سواء 
بطريقة مباشرة أو من خلال الأذرع 

السياسية والأمنية التابعة لها.
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عصفت الاحتجاجات التي شهدها 
العراق برئيس الوزراء عادل 

عبدالمهدي فاستقال قبل أشهر. ومن 
يومها والبحث عن بديل لم يتوقف.

صار الأمر أشبه بمزاد لا تُعرض فيه 
إلا بضائع، ليس من المأمول أن ترتفع 

قيمتها أو تقاوم في سباق الأسعار.
لقد بدت العقدة مستعصية. 

فالأحزاب المهيمنة على السلطة لا تملك 
سوى الرهان على شخصيات لا يمكنها 

أن تحظى برضا شعبي.
أما الشعب الذي أنهكه الفقر 

والبطالة والحرمان والتمييز والعزل 
والقمع واليأس، فإنه لا يجد في قيام 
حكومة جديدة حلا لمشكلاته المزمنة.

فالحل ينبغي أن يكون جذريا، وذلك 
من خلال اقتلاع النظام السياسي القائم 

على المحاصصة الطائفية والعرقية 
من جذوره، وإقامة نظام جديد يستند 
إلى مبدأ المواطنة. وهو ما لا يمكن أن 

تتعامل معه الأحزاب الحاكمة بإيجابية. 
ذلك لأنه يهدد بمحو هيمنتها والقضاء 

على مصالحها.
ولو توقف الأمر على الأحزاب 

لهان الأمر. طرفا المعادلة التي تشكلت 
بموجبها صورة العراق الجديد، وهما 

الولايات المتحدة وإيران، لم يتفاعلا 
مع ذلك المطلب بما يشي باحترامهما 

لإرادة الشعب وحقه في اختيار النظام 
السياسي الذي يقوده ويدير شؤونه.

كان مريحا بالنسبة إلى الطرفين أن 
تتوافق الأحزاب على شخصية، تُكلف 

بإدارة الحكومة في مرحلة انتقالية 
تمهيدا لإعادة إنتاج النظام من خلال 
انتخابات لن تختلف عن سابقاتها إلا 

من خلال تغيير بعض الوجوه وصفاتها 
المعلنة التي لن تكون حزبية في الظاهر.

وبعد أشهر من الخلافات بين 
الأحزاب، بعضها والبعض الآخر وبينها 
وبين المحتجين يسّرت كارثة كورونا بما 

رافقها من حظر للتجوال والتجمعات 
العامة الوصول إلى الاتفاق على تكليف 

مصطفى الكاظمي بالقيام بتأليف 
الحكومة.

الكاظمي هو رئيس جهاز المخابرات 
العامة. منصب حساس لا يمكن الوصول 

إليه في الدول المستقرة إلا من خلال 
الجهاز نفسه. بمعنى أن الشخص الذي 
تُناط به مسؤولية قيادة مؤسسة بتلك 

الأهمية ينبغي أن يكون قد اكتسب خبرة 
عشرات السنين في مجال تخصصها.

غير أن الكاظمي لم يُعرف قبل احتلال 
العراق في العام 2003 إلا بكونه صحافيا. 

ولسنا هنا في مجال تقييم خبرته 
ومكانته وإنجازاته في ذلك المجال.

بعد احتلال العراق عاد إلى العراق 
من بريطانيا وعمل في مؤسسة الذاكرة 

العراقية التي أنشأها كنعان مكية.
تركز عمل تلك المؤسسة على محو 

الذاكرة العراقية واختزالها بتوثيق 

الجرائم التي ارتكبها النظام السياسي 
الذي تزعمه الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين. لذلك يمكن النظر بريبة 
إلى الدور المشبوه الذي كان مخططا 

لتلك المؤسسة أن تقوم به، خاصة وأنها 
ارتبطت بالشخص الذي وصف أصوات 

القنابل التي تتساقط على بغداد حين 
الغزو بأنها شيء أشبه بالموسيقى.

الكاظمي الذي كانت الأحزاب الموالية 
لإيران قد اتهمته في وقت سابق بأنه 
تواطأ مع الأميركان في مسألة مقتل 
قاسم سليماني وأبومهدي المهندس 

باعتباره عميلا أميركيا، كان قد عمل 
مع زملائه بالمؤسسة قبل أن تدخل تلك 

الأحزاب ميدان السياسة المعلن على 

ما يمكن أن يُعتبر تعبيدا للطريق التي 
وجدتها الأحزاب والميليشيات سالكة 

أمامها للوصول إلى السلطة.
وكما يبدو فإن دور تلك المؤسسة كان 

محدودا، لذلك اختفت فجأة مع ملفاتها 
ومشاريعها ولم تعد قائمة. وقد يكون ذلك 
الدور مخابراتيا بشكل أساس، وإن سعت 
المؤسسة إلى أن تغطي على ذلك بالمظاهر 

الثقافية كما هو حالها حين طلبت من 
الفنانين العراقيين المغتربين التبرع 

بأعمالهم من أجل إقامة متحف لهم في 
العراق. اختفى ذلك المتحف باختفاء 

المؤسسة.
الكاظمي سيكون رئيسا للوزراء في 
العراق الذي حكمت المؤسسة التي عمل 
فيها بتصغيره واختزاله بالجرائم الذي 

يُصفع بها العراقيون لكونها ملخص 
تاريخ بلادهم قبل الاحتلال الأميركي.

ولكن ما معنى أن يكون المرء رئيسا 
لوزراء دولة تهيمن عليها الأحزاب؟

لا شيء. سيكون الكاظمي بمثابة 
الصفر الضائع في المرحلة المقبلة. سواء 

كان أميركيّ التوجه أو إيرانيّ الهوى، 
فإنه سيدير مجازا دولة لن يتمكن من 

التحكم بمفاصلها، ذلك لأنه يعرف جيّدا 
أنها تُدار من قبل مافيات الفساد التي لم 

يَعدْ في خطاب ترشيحه بالتصدي لها.
بالنسبة إلى الأحزاب لن يكون 

الكاظمي سوى جسر انتقالي إلى المرحلة 
المقبلة. لن يكون الرجل فاسدا بالضرورة، 

غير أن ما سيقوم به إنما يقع في خدمة 
الفساد.

كثر من مواجهة الأزمة التي
لإنسان الإيراني قبل العربي وقبل
ي. ففرنسا على سبيل المثال من
تي تأثرت -كما دول الخليج- من
ن من إيران الذين ذهبوا من أجل

ة الدينية، وقد تمثلت تلك 
ت في تأخير الإعلان

صابات إلا بعد أن 
حالات كثيرة 

ن إيران.
ى قبل هذه

نا في دول 
العربي

فسنا 
ظام 

مع 
لعربي
نطق 

ي فإن 

أن جاءت أزمة فا
كورونا فكشفت
هشاشة ذلك الم
وأن الجميع ف
السياسية الإير
واحد إذا كان الخ
استقرار النظام
لا صوت
صوت فوق
استمرار
الحك في
لاحظنا
تدوير
المؤامر
من ال
في إ
حل
الأز
وبد
نس
الأ
الم

نتائج الحرب اللبنانية 

ة.. منذ 45 عاما
ّ

المستمر

رئيس وزراء جديد في العراق.. هل من معنى؟

امتحان إيران في زمن كورونا

سيكون الكاظمي بمثابة الصفر 

الضائع في المرحلة المقبلة. 

سواء كان أميركي التوجه أو 

إيراني الهوى، فإنه سيدير مجازا 

دولة لن يتمكن من التحكم 

دار 
ُ
بمفاصلها، لأنه يعرف أنها ت

من قبل مافيات الفساد

بعد 45 عاما على {بوسطة عين 

انة}، كما يقول اللبنانيون، 
ّ
الرم

يلفظ لبنان في السنة 2020 

أنفاسه الأخيرة. أخطر ما 

 {حزب الله}، أي 
ّ
في الأمر أن

ر من هو رئيس 
ّ
إيران، بات يقر

جمهوريته الماروني، ومن هو 

ي
ّ
رئيس الحكومة السن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
اف ال خلفا
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سعيدة اليعقوبي

هناك أنواع كثيرة من 
الدبلوماسية تستخدمها الدول 
لتحقيق أهدافها وتطوير علاقاتها، 
تشمل الرياضة والثقافة والاقتصاد 

والأمن وما إلى ذلك من مسميات 
وعناوين مختلفة، وكل دولة تختار 

الوسيلة المناسبة لها التي تخرج عن 
الإطار التقليدي، ثم تتحول إلى قاعدة 

تتناقلها الدول، مثل الدبلوماسية 
الشعبية والحافلات والجنائز والتنس 

والأفلام.. ناهيك عن البينغ بونغ 
والباندا والأحفاد. ومع كورونا ذاع 

صيت دبلوماسية الصحة أو الأوبئة.
ارتبط اسم الصين والولايات 

المتحدة بالأنواع الجذابة التي تأتي 
في مراحل فارقة، ففي كل مرة يُطلقُ 

توصيف جديد أو يحظى بانتشار 
واسع، تكون غالبا بكين وواشنطن 
طرفين رئيسيين فيه، بما يعبّر عن 

منحى محوري في العلاقات بينهما.
مع تنامي الأزمة التي خلّفها 

كوفيد- 19، يتوقع كثيرون أن يمثّل هذا 
المرض فرصة لإعادة النظر في الصراع 
المحتدم بين البلدين، وينهي أو يعمّق 
حالة متأزمة في بعض القضايا ذات 

الاهتمام المشترك، ويوقف أو يضاعف 
زحف سيناريوهات غامضة تنعكس 

آثارها على العالم.
أذابت دبلوماسية ”البينغ بونغ“ 
الجليد بينهما عندما كانت العلاقات 
مقطوعة ومصحوبة بحظر اقتصادي 

على بكين، بعد وصول فريق كرة 
الطاولة (البينغ بونغ) الأميركي عام 

1971 للمشاركة في الدورة 31 لبطولة 
العالم في هذه اللعبة بمدينة ناغويا 
اليابانية، وصافح أحد أفراد الفريق 

الصيني لاعبا أميركيا، ثم تسلم 
الفريق الأميركي دعوة لزيارة الصين 

ليكون أول وفد رسمي من الولايات 
المتحدة يضع أقدامه في بكين منذ أكثر 

من عشرين عاما.
وقتها قال الرئيس الصيني 

الراحل، شو أن لاي، لأعضاء الفريق 
الأميركي ”أنتم تفتحون اليوم بابا 

جديدا للعلاقات بين شعبي الدولتين“، 
وأعلن الرئيس الأميركي الأسبق 

ريتشارد نيسكون تخفيف الحظر على 
الصين، وانتشر وصف دبلوماسية 

”البينغ بونغ“ على يد هنري كيسنجر 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق، 

وثعلبها الشهير.
عندما قام ريتشارد نيكسون بزيارة 

بكين في العام التالي لهذا الموقف 
لتأكيد كسر الجليد، حرصت زوجته 

(بات نيكسون) على زيارة حديقة 
الحيوانات في بكين، وأبدت إعجابها 

بحيوان الباندا، بما جعل الرئيس شو 
أن لاي، يقدم لها زوجا من الباندا (لينغ 

لينغ وشينغ شينغ) كهدية من الشعب 
الصيني إلى نظيره الأميركي، وعند 

هبوط طائرة الرئيس نيكسون في 
واشنطن كان نحو ثمانية آلاف مواطن 
بانتظار زوج الباندا، وتم وضعهما في 

حديقة الحيوانات بواشنطن.
وظفت الصين الباندا، الحيوان 
المحبب لها، في تدعيم العلاقات مع 
دول عدة، وفتحت آفاقا واسعة بهذا 

النوع من الطرق الناعمة التي تخلب 
القلوب، وذاع صيت دبلوماسية 

الهدايا بألوانها وأشكالها المتعددة 
بعيدا عن بكين.

تطور الحال حتى وصلنا إلى 
دبلوماسية الأحفاد، وهو مسمى بدأ 

تداوله بقوة منذ ثلاثة أعوام وله 
علاقة بالصين والولايات المتحدة 

أيضا، ويمكن أن يلقى زخما مع زيادة 
التلاحم الإنساني بين الشعوب، 
والاستمتاع بأجواء الأسرة التي 
أفضى إليها العزل بسبب انتشار 

كورونا.

حظيت أرابيلا كوشنير، حفيدة 
الرئيس دونالد ترمب، باهتمام بالغ من 

الصينيين، عقب قيام والدتها إيفانكا 
ببث مشاهد على مواقع التواصل 

الاجتماعي للطفلة وهي تغني باللغة 
الصينية ”أغنية الياسمين“ المحببة 

للرئيس الصيني شي جين بينغ، 
وزوجته، على مأدبة عشاء أقامها 

ترامب على شرفهما خلال زيارتهما 
للولايات المتحدة.

تحمل الدبلوماسية أسماء جذابة، 
تعبّر عن فحوى ومضامين سياسية 
معيّنة، يرمي أصحابها إلى إضفاء 
مكوّنات إنسانية غالبا عليها، فهذه 
المهمة تقوم على التفاعل بين البشر 

والتركيز على القوالب الوجدانية 
كمدخل للتأثير في عقل صنّاع القرار، 

وتستخدم أنماطا عدة لتصل إلى 
أغراضها السياسية، وهي تتسلح 
بأبعاد مؤثرة لتجفيف منابع الألم 

وتحيي الأمل بين الدول.
متوقّع أن تحظى دبلوماسية 

الصحة بمزيد من الانتشار الفترة 
المقبلة، لأنها تجمع كل القيم النبيلة 
التي عرفها البشر، بخلاف الأشكال 
الأخرى التي تركز على جانب واحد 

محوري يدغدغ المشاعر من زاوية 
محددة، منه يمكن الانطلاق إلى 
مستويات أعلى تصبّ في المربع 

الإنساني وما يتفرع عنه من تعاون 
يأخذ مناحي عميقة في صميم 

التفاعلات بين الدول.
لا يرتبط اختراع دبلوماسية 

الصحة بفايروس كورونا أو يقتصر 
على دولة بعينها، ربما تكون الصين 
استخدمته ضمن أدوات أخرى، غير 

أن حضوره على المسرح العالمي قديم، 
ويعود إلى العقدين الماضيين عندما 

تزايدت الأمراض والأوبئة.
وانتعشت تجارة الأدوية العابرة 

للحدود، واضطرت جهات عدة إلى 

اللجوء إليها لإجراء اختبارات 
سريرية، وتقديم مساعدات تخفف 

من وطأة الأمراض، وفي النهاية 
دخل ضمن أدوات تنفيذ السياسة 

الخارجية، بصرف النظر عن الهدف 
الذي يكمن في أجندة كل دولة.

نشرت إيما لويز أندرسون، من 
كلية السياسة والدراسات الدولية 

بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، دراسة 
قبل عامين، بمجلة العلاقات الدولية، 
بعنوان عريض ”دبلوماسية الصحة 

الأفريقية.. التعتيم على السلطة 
والاستفادة من الاعتمادية من خلال 

دبلوماسية الظل“، وهي دراسة توصف 
بـ“العُمدة“ في التأريخ لهذا النوع 

الذي كان المجال الصحي حاضرا فيه 
بوضوح.

يبدو أن هناك هجرة قسرية إلى 
هذه الدبلوماسية، حيث أصبحت 

عنصرا مهما لدى الدول الغنية 
والفقيرة، لأن الاهتمام بالقضايا الطبية 

والوقائية بدأ يتسع، حيث كشف 
فايروس كورونا المستجد عن أوجه 

عجز فاضح لا تُستثنى منه دولة كبيرة 
أو صغيرة، ولم تجد قوى كثيرة وسيلة 

لإظهار حرصها على العلاقات مع 
الآخرين بل وتطويرها سوى الاعتماد 
على سلاح المعدّات الطبية وملحقاتها 

المستخدمة في محاصرة - 19.
ما يعزز هذا الاتجاه الحرص 

الشديد من قبل البعض على إظهار 
التعاون من خلال الصحة، وقد يكون 
شعب دولة ما بحاجة إلى المساعدات 

التي ترسلها قيادته إلى أخرى، 
لكنها تحرص على عدم التقاعس، لأن 

هذا النوع من الدبلوماسية سوف 
تترتب عليه نتائج ربما تلعب دورا 
في رسم شكل العالم في مرحلة ما 

بعد كورونا، من تعاون، ومن تخاذل، 
ومن قرصَن، ومن نسّق في مجال 
الأبحاث، ومن حاول السطو على 

جهود لآخرين.
هناك قائمة طويلة تشير إلى أن 

ما يحدث الآن من تحركات طبية، 
فردية أو جماعية، ستكون له تداعيات 

مستقبلية، لأن مجال الصحة أصبح 
يدرج بالفعل في مقدمة أولويات الدول، 
ويمكن للفضاء الرحب الذي يعيش فيه 
العالم أن يكون مهددا من الأوبئة أكثر 
من القنابل الذرية، فكورونا المستجد 

يعتبره بعض العلماء حلقة في سلسلة 
مجهولة تتطلب رفع مستوى الجاهزية 

العلمية، الأمر الذي يفرض الوصول 
إلى تعاون من نوع خاص في مجال 
الصحة يرقى إلى مرتبة الاتفاقيات 

المعروفة بوقف الانتشار النووي، 
والحدّ من الأسلحة الذرية.

يضفي وضع دبلوماسية الأوبئة 
ضمن الأطر الرئيسية في العلاقات 

الدولية طابعا جديدا على التوجّهات 
المقبلة بالنسبة لشكل النظام الدولي، 

لأن الصحة ليست طارئا عرضيا ينتهي 
مع التوصل إلى لقاح ناجح وفعال، 

حيث شدت المحنة الأنظار إلى مجال 
غاب طويلا عن أجندة التعاون بين 

الدولي، وجرى اعتباره زاوية هامشية 
أو مشكلة تخصّ الدول النامية فقط، 

حتى استيقظ العالم على فاجعة 
كورونا المستجد الذي جعل الطواقم 

الطبية تقود السياسة الخارجية 
للدول.

الهجرة إلى دبلوماسية 

الصحة العالمية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اعتبر أنّ قراره بشأن موعد فتح 
الاقتصاد الأميركي بعد إغلاق البلاد، 

بسبب انتشار فايروس كورونا، سيكون 
أصعب قرار يتوجّب عليه اتّخاذه. لماذا؟
مشكلة ترامب، كما هي مشكلة باقي 
دول العالم، أنه لا يعلم بالتحديد ما هو 

القرار الصائب. بعد أكثر من ثلاثة أشهر، 
يبدو العالم متخبطا أكثر من أي وقت 

مضى، العلماء والسياسيون، يأملون من 
الله أن يكون قرارهم صائبا.

في بداية الأزمة كانت قرارات ترامب 
أكثر صرامة وقوة، ولكنه مثل كثيرين 

غيره سرعان ما تراجع عن موقفه، 
ليس فقط أمام أعداد الإصابات التي 
تتزايد يوما إثر يوم، بل أيضا أمام 

الناخبين.عندما تنتهي الأزمة، سينسى 
الناس أخطاء العلماء، وتبقى أخطاء 
السياسيين واضحة، هم من سيدفع 

الثمن، بعد أن تكون الشعوب قد دفعته.
ولكن ما هو الثمن الذي نتحدث عنه؟ 
أكثر من نصف مليون إصابة، ونحو 20 

ألف حالة وفاة تضع الولايات المتحدة في 
صدارة البلدان الأكثر تأثرا بالجائحة، 

فيما بدا أنها ضربة جديدة لأكبر اقتصاد 
بالعالم مع توقعات باستمرار الإغلاق، 

في وقت بدأ به ملايين الأميركيين 
يئنون تحت وطأة التبعات الاقتصادية 

للفايروس.
ومن كان يظن أن بلاده في مأمن، 

فهي أقوى دولة في العالم، باتت بلاده 
اليوم أكبر بؤرة لتفشي الفايروس.قبل 

أسابيع تحدث ترامب بثقة عن عودة 
الحياة إلى طبيعتها في بلاده بحلول 
عيد الفصح. جاء العيد فإذا به يطلب 

الإلهام من الله أن يمنحه البصيرة 
لاتخاذ القرار الصائب.

وبينما ملايين الأميركيين سجناء 
منازلهم، ظل فايروس كورونا يحصد 

المزيد من الأرواح. ولم تخدم صور 
التقطتها طائرة دون طيار الرئيس 

الأميركي، بعد أن أظهرت مشهدا لدفن 
عشرات التوابيت في حفرة واحدة، في 

جزيرة هارت إلى الشمال الشرقي من 
برونكس، وهي الجزيرة التي تحمل منذ 

فترة طويلة لقب ”جزيرة الموتى“.
أميركا التي نعرفها انتهت للأبد، 

بسبب من أزمة كورونا. بهذه اللغة 
الصريحة خاطب الملياردير ورجل 

الأعمال الأميركي، بيل آكمان، الرئيس 
ترامب وعبر عن أسفه لقول ذلك، لكنه 

الواقع الجديد كما يراه، هناك ”تسونامي 
في طريقه ليضرب الولايات المتحدة“.
وتوقع آكمان أن تعلن الكثير من 

شركات الفنادق، وشركات المطاعم عن 
إفلاسها، وربما تكون شركة بوينغ أول 
من تعلن إفلاسها من الشركات الكبرى.

وقد تصل قيمة أسهم شركة هيلتون 
للفنادق إلى الصفر طبقا لتقديرات آكمان 

الذي يعد من أكبر مالكي أسهم الشركة 
العالمية. وتوقع أيضا أن يتم إغلاق كل 

الفنادق في الولايات المتحدة، وهو يؤمن 
أن الأزمة ستستمر على الأقل لعام ونصف 

العام، وهو ما يستحيل معه استمرار 
العمل بنفس الطرق المتبعة حاليا.

وفعلا، خسرت أسهم شركة هيلتون 
أكثر من نصف قيمتها السوقية، في 

حين فقدت شركة ماريوت 60 في المئة من 
قيمتها السوقية منذ بداية شهر مارس.
مطلب آكمان من الرئيس الأميركي، 
على عكس ما قد يتوقعه الجميع، ليس 
تخفيف الاحتياطات المتخذة أو تخفيف 

الحظر، بل مناشدة بإغلاق كلي للولايات 
المتحدة لمدة 30 يوما، من أجل احتواء 

انتشار الفايروس المتسارع، مؤكدا 
أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ 
الاقتصاد الأميركي. ترامب وآخرون 

ليسوا مقتنعين، ضمنيا، بصواب المطلب، 

وفي حال استجابوا له فإن ذلك خشية أن 
يكونوا على خطأ.

خسارة الانتخابات ليست الشيء 
الوحيد الذي يخشاه ترامب، من كان في 
موقعه سيخشى حكم التاريخ مستقبلا، 

ليس هناك من يرضى أن يقال عنه إنه 
تسبب في موت مليون أميركي أو أكثر.

ما هو الثمن الذي ستدفعه الولايات 
المتحدة على الصعيد الاقتصادي؟ وهل 

سيكفي الرقم الذي وافق عليه الكونغرس 
وهو 6 تريليون دولار؟ بالتأكيد لا. ولن 

يكفي أيضا الرقم الذي قرره الاتحاد 
الأوروبي لهذا الغرض وهو 500 مليار 

يورو. فوق كل ذلك، من يستطيع أن يؤكد 
أن هذه الكلفة لن تفوق قيمة العلاج. 

ومن يضمن في النهاية أن عدد الضحايا 
سيكون أقلّ.

على العالم أن ينتظر عاما آخر على 
الأقل لإحصاء حجم خسائره، بعد أن 
يكتشف لقاحا فعّالا وآمنا للفايروس. 

هذه الفاتورة التي عبّر كلّ من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي عن 

استعدادهما لدفعها، لتصحيح ما خربه 
وقد يخربه كورونا، هل تستطيع الدول 

الفقيرة دفعها لإنقاذ الأرواح والاقتصاد؟ 
بالطبع كلّنا نعلم أنها عاجزة عن ذلك، 
فما مصيرها إذا وقد فرض عليها أن 
تتبع خطوات الكبار في مواجهة الوباء؟

لا شيء يدعو للطمأنينة، لذلك نسمع 
اليوم أصواتا يتزايد عددها تطالب 

بتعديل تلك الاستراتيجيات، أو التخلّي 
عنها من الأساس.

في الفلبين طالبت سيدة الأعمال، 
تيريستا سي كوسون، بإعادة فتح 

الاقتصاد تدريجيا والسماح للشركات 
بالعمل بنصف قوتها من أجل حماية 
الوظائف. وتعتقد كوسون، التي تدير 
إمبراطورية اقتصادية تتراوح ما بين 

قطاعي البنوك وتجارة التجزئة، بضرورة 
أن تعود كل القطاعات إلى العمل بنصف 
طاقتها؛ فالعمل يمثل أمرا مهما لصحة 

الأسر، يمكنهم الحصول على الطعام 
الكافي من أجل مناعتهم، كما أنه أمر 

مهم لصحة الاقتصاد.
وفي تونس حذر السياسي والنائب 
السابق بالبرلمان، الصحبي بن فرج، من 

أنّ ”تواصل حالة الشلل العام ينذر بأزمة 
معيشية خانقة، قد لا تقدر البلاد على 
مخلفاتها، ولا وجود لحلّ إلا الخروج 

تدريجيا مع أخذ الاحتياطات اللازمة“.
أما في مصر، التي يقارب عدد 

سكانها 100 مليون، وتعاني من أزمة 
اقتصادية، أحدث فيها المهندس حسين 

صبور، أشهر مطوّر عقاري محلّي، صدمة 
بتصريحات رفض فيها تقييد حركة 
البشر كوسيلة لمواجهة تنامي أعداد 

المصابين بالفايروس، وانتقد تقليص 
المصانع لساعات الدوام، وتقليل أعداد 

العمال المتواجدين على خطوط الإنتاج، 
واعتبر أن موت البعض بالفايروس 

أفضل من الإفلاس الاقتصادي.
صبور ليس وحده في هذا التوجه، 

هناك أيضا رجلا الأعمال نجيب 
ساويرس، ورؤوف غبور، وهما اللذان 
يحافظان على مكانتهما ضمن قائمة 
أغنى الأثرياء العرب، ليطالب الثلاثة 
بعودة جميع العمال لأعمالهم فورًا، 

بصرف النظر عن مخاطر الوباء العالمي. 
لكن صبور، كان أكثر الثلاثة شجاعة 

أو تماديا، حينما قال ”شعب قائم يعمل 
وناقص شوية أفضل من شعب مفلس 

تماما لا يجد قوته غدًا (..) وفاة البعض 
بكورونا أفضل من الإفلاس“.

ترامب على حق، في ظل الغموض 
الذي نعيش فيه، الله وحده يعلم من على 

صواب بين كل من بيل آكمان وحسين 
صبور، وهو من يلهم البشرية طريق 

الصواب.

هل وفاة البعض بكورونا 

أفضل من الإفلاس؟
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لإنقاذ الأرواح والاقتصاد

وضع دبلوماسية الأوبئة ضمن 
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 القاهــرة - تأثّرت صناعة الســـيارات 
المصرية بسبب انقطاع تزوّدها بالمكوّنات 
الصينيـــة نظـــرا إلـــى غلـــق الآلاف مـــن 
المصانـــع في الصين، وتراجع أنشـــطتها 
بفعل إجـــراءات صارمة لمكافحة فايروس 
كورونـــا، ممّا ضرب نشـــاط أكبـــر محرّك 

للصناعة في العالم.
وقـــال رئيس رابطة تجار الســـيارات 
المصريين أســـامة أبوالمجـــد، إن ”صناعة 
الســـيارات المصرية تأثرت إلى حدّ كبير 
من تفشّي فايروس كورونا الجديد، حيث 
تعتمد المصانع المصرية بشكل كبير على 

قطع الغيار والمواد صينية المنشأ“.
وأضـــاف أبوالمجـــد فـــي مقابلـــة أن 
”العديد من مصانع قطع غيار الســـيارات 
الصينية علّقت أنشـــطتها بســـبب تفشي 
فايـــروس كورونـــا ”، موضحـــا أن ذلـــك 
انعكـــس بشـــكل ملحـــوظ علـــى صناعة 
الســـيارات في مصر التي تعتمد إلى حدّ 
كبير على قطع الغيار والمكوّنات المصنّعة 

في الصين.

ونســـبت وكالـــة شـــينخوا لأســـامة 
أبوالمجـــد قولـــه إن ”شـــركات صناعـــة 
الســـيارات في مصر ستواجه أزمة كبيرة 
إذا ما اســـتمرّ إغلاق شـــركات ومصانع 
قطع غيار السيارات في الصين، مؤكدا أن 
هذا قد يدفع مصانع الســـيارات المصرية 

إلى التوقف“.

فإن  رســــمية،  إحصــــاءات  وبحســــب 
صناعــــة الســــيارات في مصــــر تضم 170 
شركة، بما في ذلك 19 شركة تقوم بتصنيع 

وتجميع الآلاف من السيارات سنويا.
وأوضح أن بعض هذه المصانع تقوم 
بتجميع ماركات السيارات الصينية، مما 
يعني أن هذه المصانع ســــتتوقف طالما أن 

المصانع في الصين لا تعمل، مشــــيرا إلى 
أن المصانع المصرية تعمل حاليا بنحو 20 

في المئة من طاقتها الإنتاجية.
الســــيارات  مبيعــــات  أن  وأضــــاف 
فــــي مصر تراجعــــت على خلفية انتشــــار 

الفايروس التاجي في البلاد.
وأشــــار إلى أن النــــاس ينتابهم حالة 
من القلق بســــبب تفشــــي الفايروس، فهم 
يركزون أكثر على شــــراء المــــواد الغذائية 
والمطهــــرات والمنتجات الطبيــــة الوقائية 

لتجنّب العدوى.
وقــــال رئيس رابطة تجار الســــيارات 
المصريــــين إن ”الجمعيــــة اتخــــذت أيضا 
إجــــراءات وقائيــــة للحــــدّ مــــن انتشــــار 
الفايــــروس مثل مطالبة تجار الســــيارات 
باســــتخدام 50 فــــي المئــــة مــــن الموظفين، 
وإعطــــاء 50 فــــي المئــــة إجــــازات مدفوعة 

الأجر، وعدم تسريح أي من الموظفين“.
وفــــي ما يخص الســــيارات الصينية، 
ذكــــر أبوالمجــــد أن الســــيارات الصينيــــة 
تحظــــى بشــــعبية كبيــــرة فــــي الســــوق 

المصريــــة، مؤكــــدا أنها تنافــــس بقوة مع 
السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وشــــدد على أن الســــيارات الصينية 
تتنافــــس مــــع ماركات مشــــهورة بســــبب 
جودتها وأســــعارها المعقولــــة، ”وهذا ما 

يبحث عنه العملاء في كل مكان“.
ســــوق  معلومــــات  لمجلــــس  ووفقــــا 
السيارات المصري (أميك)، فإنه قد تم بيع 
13600 سيارة صينية في مصر في الفترة 
من يناير إلى نوفمبر 2019، بزيادة قدرها 
79 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 

.2018
وبحســــب تقارير المجلس، تم بيع ما 
مجموعه 173812 ســــيارة في مصر خلال 

نفس الفترة من عام 2019.
وفي غضــــون ذلك، أعرب أبوالمجد عن 
أمله في أن تســــتأنف المصانــــع الصينية 
الإنتاج قريبا للمســــاعدة على اســــتئناف 
إنتاج الســــيارات فــــي العالــــم، موضحا 
أن الصــــين هي قلــــب صناعة الســــيارات 

العالمية.

 دبــي - تشـــهد قطاعـــات التمويـــل 
والاستثمار الإسلامي خطوات متسارعة 
للاستفادة من التكنولوجيا، في محاولة 
لتســـهيل الإجراءات وجذب الفئات التي 
تحرص على ضوابط الشريعة الإسلامية 

وخاصة من الشبان.
ويحاول القطاع الإجابة عن الأسئلة 
الكثيرة، مثل ســـؤال شـــاب مســـلم على 
تويتـــر عمّـــا إذا كان شـــراء أســـهم في 
شركة تيســـلا الأميركية حلال أم حرام؟ 
وهو واحد مـــن بين كثيرين يبحثون عن 
استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية 
ضمـــن قطـــاع ســـجّل نمـــوّا كبيـــرا في 

العقدين الأخيرين.
ويجيـــب تطبيـــق ”زويـــا“ للهواتف 
المحمولـــة المتخصّص في هـــذا المجال، 
بأن الاستثمار في تيسلا، رائدة صناعة 
الســـيارات الكهربائيـــة، متوافقـــة مـــع 

الشريعة الإسلامية بنسبة 96 في المئة.
وتحاول المؤسسات المالية الإسلامية 
اســـتخدام التكنولوجيا لجذب الشـــبان 
إلـــى فـــرص الاســـتثمار التـــي تقدّمها 
التوصـــل  صعوبـــات  علـــى  والتغلّـــب 
بســـرعة إلى نتيجة حاسمة حول ما إذا 
كانت العملية الاســـتثمارية متوافقة مع 

الشريعة أم لا.
ويقـــوم تطبيق زويـــا بفحص تقييم 
الأســـهم المدرجـــة في الولايـــات المتحدة 
بنـــاء علـــى المعايير الصـــادرة عن هيئة 
المحاســـبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإســـلامية، وهي واحدة من عدّة هيئات 
تحـــدّد معاييـــر الاســـتثمار والتمويـــل 

الإسلامي.
كما يســـتخدم موقع ”واحد انفست“ 
وهي منصـــة على الإنترنـــت مقرّها في 
نفســـها  المعاييـــر  المتحـــدة،  الولايـــات 
لمساعدة عشـــرات الآلاف من الأشخاص 

على الاستثمار ”بشكل أخلاقي“.
الإســـلامية  الصناديق  على  ويُحظر 
الاســـتثمار في الشركات المرتبطة بالتبغ 
أو الكحـــول أو لحم الخنزير أو المقامرة. 
كما يحظر كســـب الفوائد علـــى اعتبار 

أنها من ”الربا“.
ويأمـــل القطاع المصرفي الإســـلامي 
فـــي أن تفتح المنصـــات الحديثة المجال 
أمام المستثمرين الشباب وأمام شريحة 
جديـــدة مـــن رجـــال الأعمـــال والفئات 
النظـــام  تتفـــادى  التـــي  الاجتماعيـــة 

المصرفي والاستثماري التقليدي.
وقال مهدي بن سليمان المسؤول في 
إن النصوص  منصة ”واحـــد انفســـت“ 
الدينية تحدّد شـــرطين للاستثمار، هما 
”أن يكون للعمل تأثير اقتصادي حقيقي 
وليـــس مجـــرّد المضاربـــة، وأن تكون له 

مساهمة إيجابية في العالم“.
آنـــد  ”ســـتاندرد  مؤسســـة  وتقـــدّر 
قيمـــة قطاع التمويل الإســـلامي  بورز“ 
بنحـــو تريليوني دولار، وتشـــير إلى أن 
في  القطاع ســـوف ينمو ”بشكل بطيء“ 
العـــام الحالي في تقديـــرات صدرت قبل 
بدء انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد 

(كوفيد- 19).
وقالـــت فـــي تقريـــر هذا الأســـبوع 
إن  بعنـــوان ”آفاق التمويل الإســـلامي“ 
التكنولوجيـــا الماليـــة يمكن أن تســـاعد 
قطاع التمويل الإســـلامي على النموّ من 
خلال ”تســـهيل المعامـــلات الأقل تعقيدا 

والأسرع“.
وأثـــارت تداعيـــات إجـــراءات الحدّ 
من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجدّ 

مخاوف على هذا القطاع المالي مع إعلان 
مصـــارف إســـلامية في منطقـــة الخليج 
العربـــي عـــن تأجيـــل إصـــدار صكـــوك 

متوافقة مع الشريعة.
لكـــن المنتجـــات الماليـــة الإســـلامية 
تجـــذب أشـــخاصا غير مســـلمين أيضا 
لأنها منخفضـــة المخاطر وتســـتند إلى 

تقسيم الأرباح.
ففي شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، وقّع 
البنك الإســـلامي للتنمية الذي تشـــارك 
فيـــه 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون 
الإســـلامي، اتفاقا مع صنـــدوق التقاعد 
العام اليابانـــي الضخم من أجل تطوير 
منتجات مســـتدامة تتوافق مع الشريعة 

الإسلامية.
غيـــر أنّ محمـــد الســـهلي، الرئيس 
كابيتـــال“  ”وثـــاق  لشـــركة  التنفيـــذي 
المتخصصـــة فـــي مجـــال التكنولوجيا 
المالية ومقرّها دبي، يرى أن القطاع يجب 
أن يركّز بشكل أكبر على ”الابتكار“. وقال 
إن ”هناك معاناة في ظل افتقار المنتجات 

المالية الإسلامية إلى التطوير“.
تكنولوجيـــا  أن  محللـــون  ويـــرى 
المعلومـــات قـــد تكـــون الحـــلّ الأفضـــل 

لتسريع نموّ هذا القطاع.

في شركة ”فينتك هايف“ التي مقرها 
دبي، كان شـــبان وشـــابات يعملون في 
أماكـــن مفتوحـــة قبـــل تفشّـــي فايروس 
كورونـــا وإغـــلاق مراكـــز العمـــل. وهم 
يجلســـون على الأكياس الرملية الملونة 
وقـــد وضعـــوا فـــي أحضانهـــم أجهزة 

الكمبيوتر المحمول.
وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس 
التنفيـــذي فـــي الشـــركة ”نقـــوم بربـــط 
الشركات الناشئة مع مركز دبي لتطوير 
الاقتصاد الإسلامي ونحن متخصّصون 
في مجال الشريعة والمصارف الإسلامية 

والهيئات التنظيمية المالية“.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلى المزروعي قولها ”إذا كنت تســـتهدف 
دولا مثل ماليزيا وإندونيســـيا والمملكة 
العربية السعودية، فيجب أن تكون قادرا 
متوافق مع الشـــريعة  على تقـــديم حل“ 

الإسلامية
ومع ذلك، تواجه شـــركات ”فينتيك“ 
المتوافقة مع الشـــريعة الإســـلامية عند 
دخولهـــا الســـوق تحديات عديـــدة قد لا 
تواجه الشركات الأخرى غير الإسلامية.

وبحســـب المزروعي، خرّيجة جامعة 
هارفرد، فإن ”شـــركات فينتيك التقليدية 
بإمكانهـــا تقـــديم فكرتها فـــي كل أنحاء 

العالم“.
أمـــام  ”التحـــدي  أن  وأوضحـــت 
شـــركات فينتيك الإسلامية هو الوصول 
إلـــى الهيئـــات التنظيمية، كمـــا يتمّ في 
دبـــي، والتحقّق مـــن أن كافة التنظيمات 
تم اختبارهـــا والتأكـــد منهـــا مـــن قبل 

متخصصين في الشريعة الإسلامية“.
أما بالنسبة إلى طلال طباع مؤسس 
موقع جبريل.كوم الذي يربط المستثمرين 
بالشـــركات الناشـــئة، فـــإن نهج بعض 
العلماء المسلمين تقليدي جدا وقد يكون 

بعيدا جدا عن التكنولوجيا.

 واشــنطن - تبـــدو صـــورة الاقتصاد 
العالمـــي قاتمـــة في ظـــل موجـــة إفلاس 
الشـــركات وتراكـــم الديـــن العـــام تحت 
وطأة التدابيـــر الهادفة لاحتواء فايروس 
كورونـــا المســـتجد، لكن مع ذلـــك، يبقى 
بعـــض الاقتصاديين متفائلـــين بإمكانية 
حدوث انتعاش سريع بعد هذه العاصفة.
هـــذه الأزمـــة الكارثية، لـــم تعد تتيح 
إمكانية للمقارنة مع الأزمة المالية العالمية 
في عـــام 2008، فأرقـــام الضائقة الحالية 

هائلة.

فخسائر الشـــركات وأعداد العاطلين 
عـــن العمل ومبالـــغ خطـــط الإنعاش في 
العديد من الدول، أصبحت تتراكم سريعا 
وبوتيـــرة تتخطـــى بأشـــواط ما شـــهده 

العالم قبل 12 عاما.
والأجـــدى فـــي ظـــلّ المـــأزق الحالي 
العودة إلى الكســـاد الكبير في عام 1929 
لتســـتقيم المقارنـــة، كمـــا تقـــول المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا 

جورجييفا، التي رجحت يوم الخميس أن 
”النمو العالمي ســـيكون ســـلبياً بمستوى 
وقـــد يكون عام 2021  كبير في عام 2020“ 
”أســـوأ“ مـــن هذا العـــام إذا دام انتشـــار 

الوباء لوقت أطول.
لكن رغم هذه الصـــورة القاتمة، يقدّر 
بعض الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد 
العالمي يمكن أن يشـــهد انتعاشاً سريعاً 
وصلباً حالما يتمكـــن الناس من الخروج 

من منازلهم والعمل من جديد.
في الواقع، تشـــبه نتائـــج هذه الأزمة 
تلـــك التي تنجم عن كارثـــة طبيعية، مثل 
الأعاصيـــر، أكثـــر من كونها تشـــبه أزمة 
ماليـــة واقتصاديـــة بالمعنـــى التقليدي، 
بحســـب اقتصاديـــين من البنـــك المركزي 

الإقليمي في نيويورك.
بـــرام  جيســـون  الباحثـــان  وشـــرح 
وريتشـــارد دييتز يوم الجمعة أن ”أزمات 
الركود تتطـــور تدريجياً وبمرور الوقت“ 
فـــي حـــين أن أزمـــة فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد حلّت ”بشـــكل مفاجئ وضربت 

بقوة الاقتصاد خلال أقل من شهر“.
وأول ضحايـــا الوبـــاء الـــذي أصاب 
نحو 1.7 مليون شـــخص وقتـــل أكثر من 
مئة ألف شـــخص حتـــى الآن، كان قطاعا 
السياحة والسفر، تماماً كما يحصل عند 

حلول الأعاصير.

وخلافاً لما تسببه الكوارث الطبيعية، 
لـــم يؤد الوبـــاء إلى دمار مـــادي، ”ما قد 
يسهل انتعاشاً اقتصادياً سريعاً“، وفقا 

للباحثين.
في المقابل يرى الخبير في مؤسســـة 
للتحليـــل  إيكونومكـــس  أوكســـفورد 
الاقتصـــادي غريغوري داكـــو أنه وعلى 
الرغم من موازنات الإنفاق العامة الهائلة 
والضرورية لتأمين نمو سريع للاقتصاد، 
”ســـتكون خســـارة الوظائـــف صادمـــة 

الفايروس…  مرحلـــة  بعـــد  والانتعـــاش 
بصـــورة تامـــة ســـيتطلب بـــين 12 و18 

شهراً“.
لكـــن متـــى تأتـــي اللحظة المناســـبة 

لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية؟
في الوقت الـــذي أفرجت فيه الصين 
عن ســـكان المناطـــق الأكثر تضـــرراً من 
الفايروس بعد شهرين من الحجر، بدأت 
الـــدول الأوروبية تفكر فـــي مواعيد رفع 
تدابيـــر العـــزل، يرى الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب أن قراراً مماثلاً ســـيكون 

الأكثر أهمية في حياته.
وتجد المســـؤولة الســـابقة في وزارة 
أنـــه  دينـــان  كارن  الأميركيـــة  الخزانـــة 
”ســـوف يتعين علينا الشروع ببطء برفع 

التدابير… وسنواجه انتكاسات“.
فـــي مطلع عام 2020 بلغـــت الولايات 
المتحـــدة، الاقتصـــاد الأول فـــي العالـــم، 
ذروة ازدهـــار اقتصـــادي، حيـــث كانت 
البطالة في أدنى مســـتوياتها منذ عقود 
وبلـــغ معـــدل النمو مســـتويات تحســـد 

عليها.

لكـــن الأزمـــة الناجمة عـــن فايروس 
كورونا المستجد أدت إلى تدهور الوضع 
حيث بـــات 17 مليون شـــخص دون عمل 

خلال ثلاثة أسابيع فقط.
ولذلـــك تتوقـــع كارن دينـــان إمكانية 
انكمـــاش الاقتصاد الأميركي بنســـبة 20 
في المئة فـــي أبريل، وبنفس المعدل أيضا 
فـــي مايو، وهي تحـــذر من بلوغ نســـبة 
الانكماش في مجمـــل العام الحالي نحو 

8 في المئة.
وبالنسبة للعالم برمته، توقعت دينان 
انكمـــاش الاقتصاد بنســـبة 3.4 في المئة 
وهـــو تقدير أكثر تشـــاؤماً من التقديرات 
المنشـــورة ســـابقا، لكنها توقعت حصول 
قفـــزة بنســـبة 7.2 فـــي المئـــة للاقتصاد 

العالمي في عام 2021.
وأقـــرت فـــي الوقـــت نفســـه أن عدداً 
من زملائهـــا في معهد بيترســـون، الذي 
شـــاركت فـــي إعـــداد توقعاتـــه النصف 

سنوية، لا يشاركونها تفاؤلها.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، ســـيؤدي 
الضخ الهائل للســـيولة في الاقتصاد إلى 

هوة كبيرة في التوازنات المالية.
ولـــم يظهر ذلك بعد فـــي الأرقام التي 
نشـــرتها الخزانة الأميركية يوم الجمعة 
لشـــهر مارس الماضي، بل إن مخصصات 
الإنفـــاق كانت أدنـــى مـــن نظيراتها في 
العام الماضـــي وجاءت الإيـــرادات أعلى

بقليل.
ولن تظهر النتائـــج الأولى لتداعيات 
وباء فايروس كورونا على الموازنة إلا في 

وقت لاحق من الشهر الحالي.
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شبح الركود قد يختفي سريعا

صناعة السيارات 

ستواجه أزمة بتواصل 

إغلاق المصانع الصينية

أسامة أبوالمجد

الاقتصاد العالمي قد 

ينمو بنسبة 7.2 في 

المئة العام المقبل

كارن دينان

الانتعاش الاقتصادي السريع 

ممكن بعد أزمة كورونا

الاستثمار الإسلامي يلجأ 

للتكنولوجيا لجذب الشباب

الاقتصاد العالمي قد يشهد نموا قويا بمجرد مرور العاصفة

رغم انتشــــــار التوقعات المتشائمة عن انهيار اقتصادي عالمي غير مسبوق، 
هناك محللون يرجحون أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً سريعاً وصلباً 

بمجرد أن يتمكن الناس من الخروج من منازلهم والعمل من جديد.

تحاول المؤسســــــات المالية الإسلامية استخدام التكنولوجيا لجذب الشبان 
إلى فرص الاستثمار التي تقدّمها والتغلّب على عقبات كون قوانين ومعايير 
التمويل الإسلامي معقّدة في بعض الأحيان، حيث يصعب التوصل بسرعة 
إلى نتيجة حاســــــمة حول مــــــا إذا كانت العملية الاســــــتثمارية متوافقة مع 

الشريعة أم لا.

صناعة السيارات المصرية تشكو 

نقص المكونات الصينية

دور أكبر للصيرفة الإسلامية 

نربط الشركات الناشئة 

بمركز دبي لتطوير 

الاقتصاد الإسلامي

رجاء المزروعي

ة 



 بغــداد - كشـــف مســـؤول حكومـــي 
عراقي أن الحكومة العراقية تدرس إعداد 
مشـــروع موازنة اتحاديـــة جديدة للبلاد 
للعـــام الحالـــي باعتماد ســـعرين للنفط 
الخام، الأول ثابت والثاني متحرك بسبب 

تدني أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال عبدالحســـين الهنين مستشـــار 
رئيس الوزراء للشـــؤون الاقتصادية ”إن 
الحكومـــة العراقية تتعامل بشـــكل جدي 
مع تراجع أســـعار النفـــط وتدرس إعداد 
الموازنـــة العامـــة للبـــلاد للعـــام الحالي 
بســـعرين للنفـــط الخـــام، الأول ثابت لا 
يتجـــاوز 30 دولارا للبرميل الواحد لســـد 

المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها“.

وأضاف أن ”الســـعر الثاني المتحرك 
سيكون بمبلغ يزيد عن 30 دولارا للبرميل 
في أي فترة من فترات السنة المالية وفيه 
يتم التعامل بشـــكل نسبي مع المتطلبات 
الأخرى اعتمـــادا على متغيرات أســـعار 

النفط“.
وأثار انهيار أســـعار النفط حالة من 
الفزع في الأوساط الاقتصادية والشعبية 
العراقية، بســـبب اعتماد البلاد الشـــديد 

على إيرادات صادرات النفط، إضافة إلى 
قلة احتياطاته المالية.

ويقول محللـــون إن جميع الإيرادات 
الضئيلة الأخرى مثل الضرائب والرسوم، 
تعتمد بشـــكل غير مباشـــر علـــى عوائد 
النفط، التي تمول الرواتب والنشـــاطات 

الاقتصادية والتجارية.
وأطلق مسؤولون وبرلمانيون وخبراء 
اقتصـــاد صفارات الإنذار مـــن عدم قدرة 
الحكومة علـــى تأمين الأجور، التي تلتهم 
معظم موازنة الدولة، خاصة أن الحكومة 
تدفع رواتب أكثر من 7 ملايين من موظفي 

القطاع العام والمتقاعدين.
وذكـــر الهنين أن الحكومـــة العراقية 
أوكلـــت إلـــى وزارة النفـــط الدخـــول في 
مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية 
العاملـــة فـــي العراق لتخفيـــض تكاليف 
دون  التشـــغيلية  والموازنـــات  الإنتـــاج 
التأثيـــر على مســـتويات الإنتـــاج بهدف 

تعظيم الربح لكل برميل منتج.
وتوقع المسؤول الحكومي ”أن تتكلل 
مفاوضـــات وزارة النفـــط بالنجـــاح في 
تخفيض النفقات، خصوصا أن للشركات 
العالميـــة مصلحـــة في التعاون المشـــترك 
مع وزارة النفط بشـــكل خاص والحكومة 

العراقية بشكل عام“.
يســـعى  العـــراق  أن  الهنـــين  وأكـــد 
للتوصل إلى اتفاق مع شـــركات إكســـون 
موبيـــل الأميركية ولوك أويل الروســـية 
وبي.بـــي البريطانيـــة وشـــركات نفطية 

صينيـــة وماليزيـــة تعمـــل فـــي العـــراق 
لتخفيـــض تكاليـــف الإنتـــاج والموازنات 
التشـــغيلية للعام الحالي بنســـبة 30 في 

المئة.
وقال إن ذلك ســـيوفر نحو 3 مليارات 
دولار لدعم الموازنة الاتحادية التي تواجه 
مشاكل في إقرارها بســـبب تدني أسعار 

النفط في السوق العالمية.
ويعتمـــد العراق بنســـبة 95 في المئة 
على الإيرادات النفطية لتغطية متطلبات 
الموازنـــة الاتحادية للبـــلاد في ظل غياب 
نظـــام دقيـــق للحصـــول على إيـــرادات 
إضافيـــة من المبـــادلات التجارية مع دول 
الجوار وأيضا غياب نظام ضريبي يدعم 

إيرادات الموازنة الاتحادية.
فـــي هذه الأثنـــاء أكد البنـــك المركزي 
نســـبة  خفـــض  أنـــه  أمـــس،  العراقـــي، 
المصارف  لودائـــع  الإلزامي  الاحتياطـــي 

المحليـــة ”لتخفيف أثـــر الانكماش الناتج 
عن جائحة كورونا“.

وقال البنك في بيـــان إن ”الإجراءات 
الأخيرة التي قام بهـــا والمتعلقة بخفض 
نســـبة الاحتياطـــي الإلزامـــي للودائـــع 
المصرفيـــة ستســـاهم في تعزيز ســـيولة 
المصارف بمبلغ يصـــل إلى ترليون دينار 

عراقي“ (857 مليون دولار).
ولم يصادق البرلمـــان حتى الآن على 
الموازنة العامة للعام الحالي، التي وصلت 
إلـــى البرلمان متأخرة، بســـبب الخلافات 
السياســـية والتغييـــرات المتســـارعة في 

التحديات التي يواجهها العراق.
وكانت وزارة المالية قد اقترحت إيقاف 
العـــلاوات لجميـــع موظفي المؤسســـات 
الحكوميـــة وتجميد مخصصـــات إنفاق 
كثيـــرة مثـــل تعويضـــات المتضررين من 

العمليات الحربية.
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  أبوظبــي - أعلنــــت وزارة الاقتصــــاد 
الإماراتية أمس أنها ســــتخفض الرســــوم 
على 94 خدمة لتخفيف التكاليف عن الأفراد 
والشــــركات وقطاع الأعمال ودعم الاقتصاد 
في مواجهة تفشي فايروس كورونا عالميا.

وأصدرت قائمة تشمل تخفيض رسوم 
مجموعة واســـعة من الخدمـــات المرتبطة 
بالابتـــكار وأنشـــطة الأعمال والاســـتثمار 
والإنتـــاج وأنشـــطة التجارة والاســـتيراد 

والتصدير.
وجاءت في المقدمة خدمات التســــجيل 
التجارية والــــوكالات التجارية والعلامات 
التجاريــــة والمنشــــأ ومدققي الحســــابات 
والمصنفــــات الفكرية، وقد وصلت نســــب 
التخفيــــض في بعض الخدمات إلى 98 في 

المئة.
ويقـــدّر الأثر المالي الذي ســـيعود على 
قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 

113 مليون درهم خلال العام الحالي.

وتضـــاف هـــذه التســـهيلات إلى حزم 
الدعـــم الواســـعة التي قدمتهـــا الحكومة 
الاتحاديـــة لحماية الأفراد والشـــركات من 
تداعيـــات إجـــراءات الوقاية مـــن الوباء، 
والتـــي بلغت 256 مليون درهـــم (70 مليار 
دولار) عـــدا عن حزم الدعـــم الخاصة بكل 

إمارة.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد ســـلطان بن 
ســـعيد المنصوري إن تخفيض رسوم هذه 
المجموعة الواســـعة من الخدمات وبنسب 
كبيرة، يعـــدّ خطوة متميـــزة ومهمة لدعم 
الأفـــراد وقطـــاع الأعمـــال والشـــركات في 

الإمارات خلال الظروف الراهنة.
وأشار إلى أنها تضاف حزمة التدابير 
حكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  والإجـــراءات 
الإمـــارات والحكومـــات المحليـــة لمواجهة 
تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد 
على الاقتصـــاد الوطني وبيئة الأعمال في 

الدولة.

وأكـــد أن تخفيض رســـوم الخدمات 
التـــي تقدمهـــا وزارة الاقتصـــاد للأفراد 
والشـــركات سيســـهم في خفـــض تكلفة 
تأســـيس ومزاولة الأعمال في الإمارات، 
المؤسســـات  عـــن  العـــبء  وســـيخفف 
وأصحـــاب  والاســـتثمارية  التجاريـــة 
الابتكارات والإبداعات الذين يرغبون في 
الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية في 

الوزارة.
وقال المنصـــوري إنّ ”ذلك ســـيصب 
في دعم القطاعات الرئيســـية والمتضررة 
وتحفيـــز البيئـــة الاقتصاديـــة، وضمان 
للاقتصـــاد  الرائـــدة  البنيـــة  اســـتدامة 

الوطني واستمرارية الأعمال“.
الاقتصـــاد  وزارة  أن  وأضـــاف 
وشـــركاءها في اللجنة المؤقتـــة للتعامل 
مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد 
الوطني نتيجة انتشـــار فايروس كورونا 
المســـتجد، تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
ومســـتجدات  الســـوق  حالـــة  لرصـــد 
بيئة الأعمـــال ووضع الحلـــول العاجلة 
وكذلـــك الخطـــط التحفيزية المتوســـطة 
والطويلـــة المـــدى التـــي تضمـــن حماية 
وتســـريع  الاقتصاديـــة  المكتســـبات 

الانتعاش الاقتصادي.
المجلـــس  قـــرر  الأثنـــاء  هـــذه  فـــي 
التنفيـــذي لإمارة أبوظبي تشـــكيل لجنة 
للشـــؤون الاقتصادية تتمته بصلاحيات 
اســـتثنائية لمواجهـــة الظـــروف الطارئة 
وتعزيـــز اســـتدامة اقتصـــاد الإمارة في 

وجه الصدمات المفاجئة.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات إن 
اللجنة ســـتعمل علـــى زيادة التنســـيق 
بـــين الجهات المعنية مع مـــا يقتضي من 
رصد وتقييم وســـرعة اتخـــاذ القرار في 
الخلية العصبية التي تـــديم وتائر نهج 

الاستدامة الشاملة.
وأعاد القـــرار توصيف اختصاصات 
اللجنة وحدود إشرافها ومجالات عملها 
للحفـــاظ علـــى المكتســـبات الاقتصادية 
المتراكمـــة، ويوســـع المجـــال فـــي قراءة 

وصناعة المستقبل.
الشـــؤون  لجنـــة  القـــرار  ومنـــح 
اســـتثنائية  صلاحيـــات  الاقتصاديـــة 
للإشـــراف علـــى كافة شـــؤون الاقتصاد 
والمالية العامة في الإمـــارة، في مجالات 
بيئـــة الأعمـــال والمحفـــزات الاقتصادية 

والحـــرة،  الاســـتثمارية  والمناطـــق 
والأســـواق  الحكوميـــة  والاســـتثمارات 

المالية والتمويل والتطوير السياحي.
علـــى  الإشـــراف  إليهـــا  أوكل  كمـــا 
قطاعات الصناعة والجمارك والشـــؤون 
اللوجستية والقطاع العقاري والإحصاء 
والمشتريات الحكومية، وتطوير المشاريع 
يســـتجد  ومـــا  والصغيـــرة  المتوســـطة 
مـــن مواضيـــع أخـــرى تحددهـــا اللجنة 

التنفيذية.
وأنـــاط باللجنة مهمـــة مراقبة تنفيذ 
السياسات العامة والخطط الاستراتيجية 
الشاملة وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة 
الخطط الاستراتيجية والبرامج واقتراح 
المبادرات والسياســـات لتطوير المجالات 
التـــي تشـــرف عليهـــا اللجنـــة ورفعهـــا 

جميعها إلى اللجنة التنفيذية.
الوضـــوح  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
والشفافية وســـرعة اتخاذ القرارات عند 
البت في المناقصات والممارسات والأوامر 
المباشـــرة وغرامات التأخيـــر والدفعات 
المســـتحقة للمقاولين والاستشاريين في 

عقود النفقات التشغيلية.

الواسعة  الصلاحيات  هذه  وبموجب 
مـــن الاختصاصـــات والمســـؤوليات، فإن 
اللجنـــة ســـتتولى مراقبة وتقييـــم أداء 
الجهـــات الحكومية وتنفيذ التشـــريعات 
والبرامج  والأهـــداف  والاســـتراتيجيات 
المجلس  وقرارات  والميزانيات  والخدمات 
التنفيـــذي واتخاذ إجـــراءات تصحيحية 
لضمـــان تحقيق أهدافها، مع ورفع تقرير 

ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.

وكانـــت إمـــارة أبوظبـــي قـــد أطلقت 
مجموعة إجراءات عاجلة تضم 18 مبادرة 
جديـــدة لتخفيـــف أثـــر تفشـــي فايروس 
كورونـــا علـــى القطاعـــات الاقتصاديـــة 

والشركات والأفراد.
وتضمنت تخصيص 9 مليارات درهم 
(2.45 مليار دولار) في 3 برامج رئيســـية 

لحماية القطاع الخاص والأسواق المالية 
إضافة  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات 
إلـــى سلســـلة واســـعة من التســـهيلات 

والحوافز.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان قد أكـــد أن الإمارات 
ســـتدعم الاقتصاد عبر تســـهيل القوانين 
ووجـــه  الاســـتثمارية.  والتشـــريعات 
”باســـتمرار جميع المشـــاريع الرأسمالية 
حســـب الخطط المعتمدة وعـــدم إلغاء أو 
تأجيـــل أي مشـــروع فـــي إطـــار الأجندة 

التنموية لأبوظبي“.
كما اتخـــذت حكومة دبـــي إجراءات 
عاجلـــة لمواجهة تداعيـــات الوباء لتعزيز 
مناعـــة القطاعات التجارية والســـياحية 
والخدمات اللوجستية بتقديم خصومات 
كبيرة تشـــمل جميع المواطنين والمقيمين 

في الإمارة.
وأطلقت حزمة حوافز اقتصادية لمدة 
3 أشهر بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم 
الشركات وقطاع الأعمال وتعزيز السيولة 
الماليـــة والتخفيف من تأثيـــرات الوضع 

الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليا.

وقـــال الشـــيخ حمدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، ولي عهـــد دبي رئيس 
المجلـــس التنفيـــذي إن الحوافـــز يهدف 
لتحقيق أعلى مســـتويات الدعم لمجتمع 
دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين 
ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في 

مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.
وأكد حرص حكومة دبي ”على توفير 
مختلف أشـــكال الدعم التي تضمن لدبي 
ريادتها وحفاظهـــا على مكانتها كأفضل 
مكان للعيش والعمـــل. العالم يمر اليوم 
بأوقـــات صعبـــة، ولدينـــا القـــدرة على 

مواجهة كافة التحديات بكفاءة“.
وتســـعى دبـــي من خـــلال الإجراءات 
الوقائيـــة للتخفيـــف من تكلفة ممارســـة 
الأعمال وتســـهيل الإجراءات، خاصة في 
قطاعـــات الســـياحة ومبيعـــات التجزئة 
والخدمـــات  الخارجيـــة  والتجـــارة 

اللوجستية.
ويعدّ اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا 
واســـتدامة بين دول المنطقة، إضافة إلى 
امتلاكه احتياطات مالية كبيرة تمكّنه من 

اجتياز الصدمات الطارئة.

خفض شامل لرسوم الخدمات لدعم الاقتصاد الإماراتي

صلاحيات استثنائية للجنة الاقتصادية في أبوظبي لتعزيز استدامة الاقتصاد
عززت الحكومة الإماراتية إجراءات حماية الاقتصاد بخفض كامل رســــــوم 
الخدمات المترتبة على الأفراد والشــــــركات بنســــــب تصل إلى 98 بالمئة في 
ــــــث منحت أبوظبي  وقت اتســــــعت فيه الإجــــــراءات الخاصة بكل إمارة، حي
صلاحيات استثنائية للجنة الاقتصادية لتعزيز استدامة الاقتصاد في وجه 

الصدمات المفاجئة.

الحكومة العراقية 

تدرس إعداد موازنة 

بسعرين للنفط الخام

عبدالحسين الهنين

تداعيـــات  تســـببت   - نواكشــوط   
فايـــروس كورونـــا وغلق حركـــة الموانئ 
والمطارات في تأجيل مشـــروع موريتانيا 
التاريخـــي بدخول نادي مصـــدري الغاز 
مما أجبرها على إرجاء مشـــاريعها حتى 

إشعار آخر.
وتوقعت شـــركة كوزموس الأميركية، 
الســـبت، أن يتأخر البدء في تصدير أول 
شحنات الغاز الموريتاني، نحو 12 شهرا، 

بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وجاء ذلـــك في بيـــان للشـــركة التي 
بتروليـــوم  بريتيـــش  شـــركة  شـــاركت 
البريطانيـــة فـــي اكتشـــاف حقـــل غـــاز 
“الســـلحفاة-أحميم الكبير“ على الحدود 
مع السنغال، وقدرت احتياطاته بنحو 25 

ترليون قدم مكعب.
موريتانيـــا  تبـــدأ  أن  مقـــررا  وكان 
مطلـــع 2022 تصدير أول شـــحنات غازها 
المكتشـــف في هذا الحقل نحو الأســـواق

 العالمية.
وقالت الشـــركة الأميركية ”مع إغلاق 
الحدود وحظر الســـفر، وقيـــود التباعد 
الاجتماعـــي، وإغـــلاق المكاتـــب بســـبب 

الفايروس، تأثرت أنشطة المشروع“.
وأضافت ”بســـبب هـــذه القيود، فمن 
المتوقع أن يتأخر الجدول الزمني لمشروع 
المرحلة الأولى بنحو 12 شـــهرًا، مع توقع 
إنتـــاج أول دفعـــة من الغـــاز في النصف 

الأول من عام 2023“.
الشـــركات  أنشـــطة  وتصاعـــدت 
العالمية العاملة في مجـــال النفط والغاز 
بموريتانيا فـــي الســـنوات الأخيرة، من 

بينهـــا بريتـــش بتروليـــوم البريطانية، 
وشـــركتا كوزمـــوس إنرجـــي واكســـون 
موبيـــل من الولايـــات المتحـــدة، وتوتال 

الفرنسية.
وترتبـــط هـــذه الشـــركات بعقود مع 
الحكومة الموريتانيـــة في مجال التنقيب 

عن النفط والغاز.
وكانـــت كوزموس قد اكتشـــفت حقل 
الســـلحفاة علـــى الحـــدود الموريتانيـــة 
تقـــدر  إذ   ،2015 عـــام  فـــي  الســـنغالية 
احتياطاته بنحـــو 25 ترليون قدم مكعب 

من الغاز الطبيعي عالي الجودة.

ويعـــد حقـــل الســـلحفاة مـــن أكبـــر 
اكتشـــاف الغاز خلال الســـنوات الأخيرة 
في غـــرب أفريقيا، ولا تنتـــج موريتانيا، 
التـــي تعد الأفقر بين دول المغرب العربي، 
سوى القليل من الغاز ونحو5 آلاف برميل 

يوميا من النفط حاليا.
وواجهـــت اســـتثمارات الغـــاز فـــي 
السنوات الأخيرة تحديات كثيرة، أبرزها 
ضعف السياســـات الاقتصادية وتفشـــي 
الرشـــيدة،  الحوكمـــة  وغيـــاب  الفســـاد 
إضافة إلى تردي البنية التحتية وانعدام 
الكفاءات المحليـــة المتخصّصة في مجال 

الطاقة.

كورونا يؤجل استخراج 

الغاز في موريتانيا ــــــرت التداعيات الاقتصادية لانهيار أســــــعار النفط وانتشــــــار فايروس  أجب
كورونا، الحكومة العراقية على وضع سيناريوهات مختلفة للموازنة العامة 
تحسبا لجميع احتمالات مستويات أسعار النفط في ظل اعتماد البلاد شبه 

الكلي على إيرادات صادرات الخام.
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مليار دولار حجم الدعم الاتحادي 

لمواجهة تداعيات الوباء إضافة 

إلى حزم الدعم الخاصة بكل إمارة 

بغداد تعد موازنتين تحسبا لانهيار أسعار النفط

كل الوسائل لحماية الاقتصاد

اقتصاد عاجز عن مواجة الصدمات

نعمل على مدار الساعة 

لوضع الحلول العاجلة 

لحماية الاقتصاد

سلطان المنصوري

شركة كوزموس: 

بسبب إغلاق المطارات 

والموانئ ، تعطلت 

أنشطة مشروع الغاز



 لندن - يقال إن ”الطبخ نفَسٌ“ لكن في 
زمن التطوّر التكنولوجي المتسارع أصبح 
”الطبـــخ ذكاء“ وتحديدا ذكاء اصطناعيا، 
هذا ما يدور في ذهن المتفرّج وهو يشاهد 
مقطع فيديو لـــذراع إلكترونية تخرج من 
ســـقف خزانة المطبخ العلوية وتقوم بكل 
ما يلـــزم لإعداد وجبة طعام بدءا بغســـل 
الخضـــراوات وتقطيعهـــا وصـــولا إلـــى 
وضع الطبخة على النـــار وتتبيلها. هذا 
ليس كل شـــيء، فهذه الذراع الذكية تنجز 
مهمتها على أكمل وجه فتغســـل الأواني 
المتســـخة وتجففها وتضعهـــا في أماكن 

الترتيب الخاصة بها.
 وتنظـــم المطبخ وتعود إلى ســـباتها إلى 
حين تســـتدعى في مهمـــة أخرى في وقت 

لاحق.
الفكرة فعلا تشـــبه إلى حـــد ما أفلام 
الخيال العلمي المهووسة بالقفز في ثنايا 
إشراقات المستقبل. الذراعان الآليتان هما 
جزء ممـــا يطلق عليه المطبـــخ الروبوتي 
الذي يتكون في جزأيـــه الآخرين من فرن 
وطاولـــة مطبـــخ وهو من تطوير شـــركة 

”مولي روبوتكس“ البريطانية.
باعتماد  الروبوتـــي  المطبـــخ  يعمـــل 
العديـــد مـــن أجهـــزة الاستشـــعار عـــن 
بعد وشاشـــة لمس تفاعليـــة ونظام ذكاء 
اصطناعي يحاكي حركة طهاة محترفين، 
بعد أن تعلمها منهم عن طريق تصويرهم 
بتقنيـــة ثلاثيـــة الأبعاد. يبـــدأ الروبوت 
الطاهـــي عملـــه بمجرد طلب المســـتخدم 
للوجبـــة التـــي بريـــد تناولهـــا وتحديد 
وصفتها من ضمن القائمة المســـجلة في 

برنامج الروبوت.

المطبخ الروبوتي الذي صنعته شركة 
”مولـــي روبوتيكس“ هـــو الأول من نوعه 
فـــي العالـــم، وبدأ منـــذ حوالـــي الثلاث 
ســـنوات عملية ترويجه تجاريا. تلت ذلك 
الإنجـــاز الهام في عالـــم الأجهزة المنزلية 
تجارب أخرى مماثلـــة لتطوير روبوتات 
تقوم بعملية الطبخ مـــن ألفها إلى يائها 

في الهند وكرواتيا وفي بلدان أخرى.
يقول مـــارك أولينك، الروســـي الذي 
روبوتيكـــس“  ”مولـــي  شـــركة  أســـس 
الناشـــئة، إنه ”يمكن للروبوتـــات حاليا 
إجراء عمليـــات جراحية، فبالتالي لا يعد 
قطع الجزر مشكلة كبيرة بالنسبة إليها“.

تخفيف الأعباء

يبدو أن الروبوتات تقترب من تحقيق 
الســـبب الأول لاختراعها والأهداف التي 
رسمت لها منذ البداية وهي تسهيل حياة 
الإنســـان في كافة النواحـــي. الروبوتات 
المســـاعدة في الطبـــخ أو التي تؤمّن هذه 
العمليـــة بالكامل مثـــل المطبخ الروبوتي 
ليست ســـوى حلقة من سلسلة ابتكارات 
تكنولوجية متطورة تحقق هدف تخفيف 

أعباء الأعمال المنزلية على الإنسان.
لتحقيـــق هـــذا الهدف بشـــكل أفضل 
تتنافس الشـــركات على تطوير روبوتات 
تســـاعد فـــي أعمـــال التنظيـــف المنزلية 
وغســـل الملابس وترتيب الشـــقة وغيرها 
من الأعمـــال والمهـــام الروتينية المرتبطة 
بذلـــك والتـــي تعتبـــر مزعجـــة لكثيرين 
أو تســـتهلك وقـــت الأشـــخاص العاملين 
وتزيدهم إرهاقا ومشاغل عوض أن يكون 

المنزل بالنســـبة إليهم مكانـــا للراحة من 
متاعب المكتب ومشـــاغل الحياة اليومية 

خارج المنزل.
شــــركة صناعــــة الســــيارات اليابانية 
تويوتــــا بدورهــــا طــــورت روبوتــــا يقوم 
بالأعمــــال المنزلية مــــن تطبيــــق وترتيب 
وغســــيل ملابس، حتى أنــــه يجهّز مائدة 
الطعــــام وينظفهــــا بمجــــرد الانتهــــاء من 
تنــــاول الوجبة. هذا الروبوت بنجز المهام 
المنزليــــة الموكلة إليه عن طريــــق اعتماده 
علــــى تقنيــــة الواقــــع الافتراضــــي التــــي 

تستخدم مخططات ثلاثية الأبعاد.
فــــي بريطانيــــا، كانت هنــــاك تحارب 
مماثلــــة لتجربة لابتــــكار شــــركة تويوتا 
عندما نجح باحثون من جامعة برمنغهام 
البريطانية في تطوير الروبوت ”بوريس“ 
الــــذي يمكنــــه غســــل الأطباق مــــن خلال 
الإمساك بأســــلوب يحاكي أسلوب البشر 
فــــي أداء هــــذه المهمــــة المنزليــــة. واعتبر 
فريــــق البحث أن ”بوريــــس“ مرحلة أولى 
في اتجاه تعزيز قــــدرات روبوتات الجيل 
على  الجديد. ويعتمد الروبوت ”بوريس“ 
أجهزة استشــــعار وتحســــس تم تثبيتها 
علــــى وجهــــه ومعصميه من أجــــل الأداء 
الجيــــد للحركات المختلفــــة التي تتطلبها 
مهمتــــه المنزلية وتســــهيل حركته وتفادي 

الاصطدام.
أما عمــــلاق التكنولوجيا غوغل الذي 
دخل سباق ابتكار روبوتات تقوم بالأعمال 
المنزلية، فقد أعلن منذ سنوات عن مشروع 
لتطوير روبوت يغســــل الأوانــــي ومن ثم 
يرتبهــــا. وأظهــــرت الشــــركة إمكانات هذا 
الروبوت الجديد في مقطع فيديو نشــــرته 
لإبــــراز كيفية تنقله بسلاســــة فــــي المنزل 

ودخول المطبخ لترتيب الأواني.
ولا تتوقــــف المهام التي من المنتظر أن 
تقوم بها روبوتات المستقبل والتي يجري 
تطويرها حاليا عند عملية غســــل الملابس 
مثلا بل تقوم بــــكل المهمة على أكمل وجه 

وحتى آخرها لتشمل كيّ الثياب.
ومــــن بين التجــــارب والمشــــاريع التي 
تصــــبّ في هــــذا الســــياق، يأتــــي تعاون 
شــــركة ”باناســــونيك“ اليابانية مع شركة 
التكنولوجيــــا الأميركية ”ســــيفن دريمرز“ 
فــــي عملية تطوير روبــــوت يكوي الملابس 

ثم يطويها بعد غسلها.
تتميــــز روبوتــــات المنــــزل ليــــس فقط 
بقدرتهــــا على محاكاة ســــلوكيات البشــــر 
وتعويضهــــم في القيــــام بالأعمال المنزلية 
بل تســــتثمر مهارات الــــذكاء الاصطناعي 
وإمكانات أجهزة الاستشعار لتتفوق على 

الإنسان في تنظيف المنزل.
خيــــر الأدلة  الروبــــوت ”إيفري بوت“ 
الشاهدة على قدرة الروبوتات على التفوق 
على الإنســــان فــــي القيام ببعــــض المهام 
المنزليــــة. تم تثبيت أجهزة استشــــعار في 
جسم الروبوت تساعده في تحركه بحرية 

وســــهولة ودون الاصطــــدام بقطع الأثاث 
أو زوايــــا الأبواب أو الأجهزة الإلكترونية 
الموجــــودة في المنــــزل. وبإمــــكان ”إيفري 
بوت“ التأقلم مــــع طبيعة الأرضيات التي 
ســــينظفها ويعمــــل على هذا الأســــاس إذ 
يمكن أن يستعمل المياه أو النظام الجاف 
بحســــب برنامج تشــــغيله، إلى جانب أن 
المطوريــــن وضعــــوا فــــي اعتبارهــــم عند 
تصميمــــه ضرورة وصولــــه إلى كل أركان 
البيت والأماكن المخفية عن الأنظار كأسفل 
الأســــرّة والخزائن والطــــاولات والمكاتب

 وغيرها.
المطور  تم تزويد الروبــــوت ”فيكتور“ 
مــــن قبل شــــركة ”أنكــــي“ بكاميــــرا فائقة 
الدقة تمكّنه من معرفــــة من رصد محيطه 
والتحرك فيه بســــهوله، وهو يســــتجيب 
للأوامر بفضل نظــــام مضخمات الصوت 
وأجهزة الاستشــــعار كمــــا تمكنه الإجابة 
علــــى أســــئلة تتعلــــق بحالــــة الطقس أو 
بالرياضيــــات كما يمكنــــه التقاط الصور. 

كما أنه يتولى عملية شحنه بنفسه.

تحت السيطرة 

فــــي ظــــل التطــــور الســــريع لأجهزة 
التنظيــــف المنزلي، بات أمــــرا حتميا عدم 
القدرة على حصر عددها وحتى مجالاتها 
وأصنافها. ومن خلال الهاتف الشخصي 
يمكن التحكم في المكنســــة الذكية ”نياتو 
بوتفــــاك كونكتــــد“ لبدء عمليــــة التنظيف 
ومعرفة الموعد القــــادم لتكرار العملية أو 

الاطّلاع على حالة الكنس.
الذين  الأشـــخاص  إلـــى  وبالنســـبة 

يملكون حيوانـــات أليفة فـــي المنزل، 
قد تكون مكنسة ”أي روبوت رومبا 
مفيدة جـــدا لتنظيف فضلات   “890
القطط أو الكلاب من على الســـجاد 

والأرضية.
مجـــال  فـــي  الخبـــراء  ويقـــول     

التكنولوجيـــا إن المكنســـات الكهربائية 
هي أول التجارب التي أوصلت الباحثين 
إلى تطوير روبوتات تســـاعد بشكل كبير 
في الأعمال المنزليـــة وقد تنجز كل المهام 
بمفردها ودون الحاجة إلى تدخل البشر.
ومـــن فوائـــد التقـــدم التكنولوجـــي 
توفير وقت الأعمال المنزلية على البشـــر، 
لكـــن أيضـــا تجنيبهـــم المشـــقة والجهد 
اللذيـــن تتطلبهما هذه المهمات لاســـيما 
عندما تكـــون محفوفة بالمخاطر كتنظيف 
زجاج النوافذ مثلا في الشـــقق والمباني 

العالية.
”ويندورو“  الروبـــوت  ظهـــور  خفف 
مخاطـــر تعلـــق عمال النظافـــة في آلات 
المبانـــي  زجـــاج  لتنظيـــف  ضخمـــة 
الشـــاهقة. ويجمع هـــذا الروبوت بين 
نظامين أساســـيين لتشـــغيله أحدهما 
ممغنط قويّ جـــدا والآخر تكنولوجي 

عمـــودي يتحدى بهما قوانـــين الجاذبية 
الأرضيـــة. ويســـتطيع الروبـــوت تحديد 
واحتساب المســـاحة التي يجب تنظيفها 
بالاعتمـــاد علـــى جهـــاز تحديـــد المواقع 
الذي يحتويه ليبدأ عمله برش مســـحوق 

تنظيف ومسحة بوسادات من الألياف.
هذا النوع مـــن الروبوتات لا يحتاج 
لأن يكون تحت إشراف البشر لأداء المهام 
المبرمجة على إنجازها إذ يعمل من خلال 

أنظمة توجيه في استقلالية تامة.
الروبوتـــات  قـــدرة  جانـــب  وإلـــى 
والأجهـــزة الإلكترونيـــة علـــى المحافظة 
على نظافة المنزل وإعداد الطعام وترتيب 
المطبـــخ والاعتنـــاء بالحديقـــة ومحيـــط 
التكنولوجيا  توفـــر  الخارجـــي،  المنـــزل 
أنواعـــا أخرى كثيرة من الروبوتات التي 
تســـتطيع الاعتنـــاء بالإنســـان وتجنيبه 

عناء بعض المهمات الشـــخصية كغســـل 
شـــعره مثـــلا أو حتى توفيـــر الراحة لمن 

يستخدمه بتوفير حصة تدليك له.
روبـــوت يغســـل شـــعرك، هـــذا ليس 
ضربـــا من الخيـــال بل حقيقـــة ابتكرتها 
شـــركة يابانيـــة منـــذ ســـنوات عديـــدة. 
فقـــد طـــورت شـــركة ”باناســـونيك“ هذا 
الجهاز ليســـتجيب لحاجيات كبار السن 
والأشـــخاص الحاملين لإعاقات عضوية، 
إذ يقوم بغســـل الشـــعر وفركه وتجفيفه 
كما يقـــوم بتدليك فروة الـــرأس بطريقة 

مريحة.
يمكن لهذا الروبـــوت أداء هذه المهام 
من خلال اســـتخدامه لأجهزة استشـــعار 
فـــي أصابعه الأربعـــة والعشـــرين التي 
تمكّنه مـــن قياس حجم رأس الشـــخص 
الـــذي يغســـل له شـــعره لتقـــديم خدمة 
بجـــودة عالية، ثم يضخ الماء والشـــامبو 
على فروة الرأس والتنظيف جيدا وتكون 
حصة التدليـــك مرافقـــة لعملية تجفيف 

الشعر.
كل هـــذه الميـــزات التـــي تتمتـــع بها 
الروبوتـــات المنزليـــة مثيـــرة للاهتمـــام 
ومفيدة للإنســـان مـــن جهة إنهـــاء زمن 
القيـــام بالأعمال المنزليـــة المجهدة والتي 
تلتهـــم حصة كبيـــرة من وقـــت من يقوم 
بهـــا. لكن في المقابل، هذه الميزات لا تأتي 
بمفردهـــا بل تجلب معها مشـــكلة كبيرة 
ترتبـــط بالعـــدد الكبير للوظائـــف التي 
ســـيلغيها اعتمادنا علـــى الروبوتات في 

الأعمال المنزلية مستقبلا.
وبقـــدر ما تبـــدو رؤية روبـــوت يقدّم 
الخدمة لزبائن مطعم، وهو المشـــهد الذي 
أصبح موجودا في أكثر من بلد ومن بينها 
ســـلطنة عمـــان، تصبح فكـــرة الروبوت 
النـــادل مخيفة في جانبها المظلم إذا ما 
اقترنـــت باحتمال تضاعـــف أعداد هذا 
النوع مـــن الروبوتـــات وتوقعات حجم 
الوظائف التي ســـتندثر بسبب الاعتماد 
علـــى الآلات. وتتوقع مجلة ”أوكســـفورد 
شـــؤون  في  المتخصصة  إيكونوميكس“، 
التحليـــل والتوقعـــات الاقتصاديـــة، أن 
تلغـــي الروبوتـــات ما يقـــارب 20 مليون 
وظيفة في العالم خلال السنوات القادمة.
ويـــرى نفس المصدر أنّ الاعتماد على 
الروبوتـــات أكثـــر فأكثر يرفـــع احتمال 
الاضطراب في المستقبل، كما من المتوقع 
أن يزيد من التفاوتات الاجتماعية في ظل 

عدم المساواة في الدخل.
لن  ووفق ”أوكسفورد إيكونوميكس“ 
يكون توزيـــع الروبوتات بين دول العالم 
متســـاويا بالنظر إلى تفاوت الإمكانيات 
المادية ما ســـيترتب عنـــه ”ظهور الآثار 
السلبية للروبوتات بشكل غير متناسب 
فـــي المناطـــق ذات الدخـــل المنخفض، 
مقارنة بالمناطق ذات الدخل المرتفع في 

نفس البلد“.

حياة تيك

الروبوتات تقترب من تحقيق 

السبب الأول لاختراعها 

والأهداف التي رسمت لها 

منذ البداية وهي تسهيل 

حياة الإنسان في كافة 

النواحي

مشهد أشبه بأفلام الخيال العلمي

لا مشكلة مع طي الملابس بعد اليوم

الروبوتات المساعدة تنهي عهد الأعمال المنزلية المجهدة
ر بحياة مستقبلية مريحة

ّ
الذكاء الاصطناعي يبش

لن تكون الأعمال المنزلية في المستقبل القريب أمرا مملا أو مرهقا أو مصدرا 
لهدر الوقت بل ســــــتكون عملية مريحة تتم في ظروف طيبة وفي هدوء تام في 
ظل المشاريع الكثيرة لتطوير روبوتات مساعدة في مختلف الأعمال المنزلية.
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النواحي



 كعادتها اتجهـــت الجمعيات الخيرية 
الكويتيـــة المعروفـــة بدورهـــا في تمويل 
تيارات الإســـلام السياســـي فـــي المنطقة 
والعالم، لاستغلال أزمة انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد في جمع التبرعات، ما 
أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية 

والاجتماعية والإعلامية.
أطلقـــت  الماضـــي  مـــارس   28 وفـــي 
الجمعيات الخيريـــة والمنظمات التي بلغ 
عددها 41 منظمة وجمعية حملة تبرعات 
تحت شـــعار ”فزعة للكويت“ حصدت بها 
مبلغ 9 ملايـــين و169 ألف دينـــار كويتي 
(مـــا يعادل 30 مليـــون دولار أميركي) في 
غضون 18 ســـاعة فقط، لكن صالح مرعي 
الشـــمري، وهو إمام وخطيب مسجد ابن 
أبي الدنيا في منطقـــة جابر الأحمد، أكد 
أن ”90 فـــي المئة مـــن الجمعيات الخيرية 
تقوم بســـرقة أمـــوال التبرعات ولا تصل 
إلى الغايـــة المقصودة منها، وإنما تذهب 
إلى الموظفين القائمـــين عليها“، وأضاف 
فـــي تســـجيل فيديـــو بثـــه عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ”أن هذه الأموال لا 
تصل كاملة“، مطالبا ”بدفع التبرعات إلى 

المحتاجين والفقراء مباشرةً“.

وقالـــت تقاريـــر إعلاميـــة كويتية إن 
وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة في الكويت 
تقدمت إلى وزارة الأوقاف بشـــكوى ضد 
إمام المســـجد، أشـــارت فيها إلـــى أن ما 
أورده الشـــيخ هو إســـاءة للعاملين على 
العمـــل الخيـــري، مطالبة إياهـــا باتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة بحقـــه، ومعتبرة 
”أن الجمعيات الخيريـــة العاملة في دولة 
الكويـــت تخضع لإشـــراف ورقابة وزارة 
الشؤون الاجتماعية، ولها ميزانية سنوية 
معتمدة، وتتبع نظم محاســـبية منتظمة 
ويتم التدقيق عليها من قبل الوزارة ومن 
قبل مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة“.
وكانـــت وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
الكويتيـــة وافقـــت علـــى إطـــلاق حملـــة 
تبرعات خيرية بإشـــرافها، تحت شـــعار 
جهـــة   41 بمشـــاركة  للكويـــت“  ”فزعـــة 
خيريـــة كويتية من خلال وســـائل الجمع 
الإلكتروني وذلك عبر رابط رئيسي باسم 
الحملـــة يتفرع منـــه 41 رابطا مســـتقلا 
لـــكل جمعية علـــى حدة، يتـــم الجمع من 
خلالـــه بما يضمـــن عدم تداخـــل الأموال 
والاســـتقلالية المالية لكل جمعية. وأشار 
الاجتماعيـــة،  الشـــؤون  وزارة  وكيـــل 
عبدالعزيز شـــعيب، في تصريح صحفي 
إلـــى وجـــود رابـــط للـــوزارة يمكنها من 
متابعـــة عمليـــة جمع التبرعـــات في تلك 
الروابط، وسيتم الصرف وفقا للضوابط 
المقررة وبعد موافقـــة الوزارة على أوجه 
الصرف المقررة لهذه الحملة التي ستؤول 
إلى الصنـــدوق المخصص للمســـاهمات 
التابـــع لمجلس الـــوزراء كمســـاهمة من 
الجمعيـــات الخيريـــة للصنـــدوق. ولفت 
إلـــى أن هذه الحملـــة تنطلق اســـتجابة 
مـــن وزارة الشـــؤون الاجتماعية للجهود 
الحكوميـــة المبذولة للعمـــل على مكافحة 
انتشـــار فايروس كورونـــا وانطلاقا من 
أهمية العمل الخيري في الكويت، مشيدا 
فـــي هـــذا الصـــدد بتجـــاوب الجمعيات 
الخيريـــة في المشـــاركة في هـــذه الحملة 
بهـــدف دعم الجهـــود الحكومية والأهلية 

في مواجهة أزمة كورونا.

جمعيات إخوانية

ودعـــت الإعلاميـــة الكويتيـــة فجـــر 
التبـــرع  عـــدم  إلـــى  شـــعبها  الســـعيد 
للجمعيـــات الخيريـــة ووصفتهـــا بأنها 
جمعيات إخوانية تستغل الأموال لصالح 
التنظيـــم الدولـــي، وقالـــت في سلســـلة 
تغريدات عبر حســـابها بتويتر ” يا شعب 

 الكويت الأبـــيّ لا تتبرعوا لحملة تقودها 
جمعيـــات خيريـــة إخوانجيـــة، فلـــوس 
 الإخوانجيه تـــروح للتنظيم ما تنصرف 
للكويت حتـــى وإن وروكم علـــب وأكل“، 
مضيفـــة ”ترى يصرفون دينـــار والباقي 
يحولونـــه للتنظيم الدولـــي مالهم، اللهم 

بلغت اللهم فأشهد“.
وأكدت الســـعيد أن  “التبرع ســـلوك 
إنســـاني متحضـــر، لكـــن فـــي الكويـــت 
يجب أن تفتح الدولـــة عيونها جيداً أين 
ســـتذهب الأموال“، داعية وزارة الشؤون 
الاجتماعيـــة إلـــى أن ”تضـــع يدها على 
التنظيـــم الدولـــي للإخوان لأنـــه يعاني 
ضائقة مالية“، وأضافت ”أرجو ألا يأتيه 
الفـــرج مـــن الكويت، الإخوان لا مشـــاعر 
لديهم وشـــعبنا عاطفي يحب بلده وفعل 
الخير“، متجهة بســـؤال لوزيرة الشؤون 
الاجتماعيـــة قائلة، ”ليش الدولة ما تقوم 
بإنشـــاء صندوق للتبرعات يســـاهم فيه 
الكويتيـــون أو الهلال الأحمـــر مثلا، أو 
حتـــى الديوان الأميري يشـــرف مثلاً، أي 
أحد غير الإسلام السياسي، إخوان سلف 
شـــيعة. كلهم ما نســـتثني أحد ليطمئن 
النـــاس أن تبرعاتهـــم للكويت وليســـت 

لتنظيمات إرهابية“.
وكانـــت حملة التبرعـــات قد انطلقت 
الإســـلامية  الخيريـــة  الهيئـــة  بقيـــادة 
العالميـــة التي تأسســـت في العـــام 1984 
بدعوة أطلقها القيادي الإخواني يوسف 
القرضاوي تحت شعار ”ادفع دولارا تنقذ 
مسلما“، وحظيت بدعم عدد من المفكرين 
والعلمـــاء وأهل الإحســـان، ممن عرضوا 
الفكرة على الأمير الســـابق الشيخ جابر 
الأحمـــد الجابـــر الصباح فاستحســـنها 
وأصدر مرســـوماً أميرياً بإنشـــاء الهيئة 
كمؤسسة عالمية ذات شخصية اعتبارية، 
يكـــون مقرها الكويـــت، ولها أن تنشـــئ 
فروعا خـــارج الكويـــت، لكن المؤسســـة 
ســـرعان ما تجاوزت هدفهـــا المعلن وهو 
مســـاعدة الفقراء والمحتاجين، إلى العمل 
علـــى خدمة أجنـــدات مرتبطة بالحركات 
بلدانهـــا،  فـــي  الإســـلامية  والأحـــزاب 
وخاصة تلك المنبثقة عن جماعة الإخوان، 
وهو ما دفع بصاحب كتاب ”ســـر المعبد“ 
القيادي الإخواني المصري المنشق ثروت 
الخرباوي إلى التأكيد على أن للتنظيمات 
الإخوانيـــة فـــروع ووجـــود قـــوي داخل 
مؤسســـات الدولة الكويتية، ولاسيما في 
وزارة الأوقـــاف، فهنـــاك تواجـــد لهم في 
العديد مـــن الهيئات مثل الهيئة الخيرية 
الإســـلامية العالمية، وتلقى الدعم القوي 
من قيادات التنظيم الدولي مثل يوســـف 
ندا وغيـــره، وأيضا للإخوان علاقة قوية 
بالهيئات التي تجمع الأموال، والتي يتم 

توجيه بعضها لخدمة أهداف التنظيم.

شبهات سابقة 

في يونيو الماضـــي، اضطرت الهيئة 
إلى طرد ثلاثة من كبار محاســـبيها بعد 
ثبـــوت انتمائهم إلى الخليـــة الإخوانية 
المصرية التي تم اكتشـــافها في الكويت، 
والتـــي تبينّ أنهـــا متورطة فـــي تمويل 

العمليات الإرهابية داخل مصر.
وفـــي فبرايـــر الماضي، أصـــدر وزير 
الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية وزيـــر 
الدولة للشـــؤون البلديـــة بدولة الكويت 
فهد الشـــعلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة 
للرقابـــة على الهيئة الخيرية الإســـلامية 

العالمية.
وبحســـب ما جاء في القرار الوزاري 
الصـــادر فإن الوكيل المســـاعد للشـــؤون 
الإدارية والمالية سيرأس اللجنة وسيكون 
مديـــر مكتـــب التفتيش والتدقيـــق نائبا 

للرئيس، وتضم في عضويتها كلا 
من مدير مكتب التنسيق 

والدعم الفني ومراقب 
التوريـــدات بـــإدارة 

الشـــؤون الماليـــة 
ورئيس قسم التفتيش 

والتدقيق الإداري.
وتضمّـــن القرار 

الـــوزاري دليل الإجراءات 
المنظمة لأعمال رقابة وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الخيرية  الهيئـــة  أعمال  على 

نصت  التي  العالمية  الإسلامية 
مـــن  التحقـــق  علـــى  أهدافهـــا 

التـــزام الهيئة بالأحـــكام الواردة 

في مرســـوم النظام الأساســـي لإنشائها 
والتأكـــد من التـــزام الهيئة فـــي أعمالها 
المعتمدة  واللوائـــح  الســـارية  بالقوانين 
لتنظيـــم العمل بها ودعم جهـــود الهيئة 
في إطار تعزيز عوامل الشفافية والنزاهة 

ومعايير الحوكمة.
وكان الوزيـــر الشـــعلة أصـــدر فـــي 
ســـبتمبر 2019 قـــرارا وزاريـــا بتشـــكيل 
لجنة مختصـــة للتدقيق في أعمال الهيئة 
الخيرية الإســـلامية العالمية، وقيل آنذاك 
إنها اللجنة المختصة الأولى في التدقيق 
على أعمال الهيئة منذ إنشـــائها بمرسوم 

1986/64. وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار 
لائحة ضوابط مباشـــرة الـــدور الرقابي 
لـــوزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية 
تجاه الهيئة الخيرية الإســـلامية العالمية 

بقرار وزاري رقم 2019/584.
وكتب أحمـــد الصراف فـــي صحيفة 
”القبـــس“ الكويتية بتاريخ 14 ســـبتمبر 
2019 ”أدى غياب الرقابة وعظمة الأرصدة 
التي تقع تحت أيدي مسؤولي الهيئة إلى 
أن يزيد اللغط حول وقوع عمليات فســـاد 
وإفســـاد فيها طالت بعض مشـــاريعها، 
الكلاســـيكية في أغلبيتهـــا، وكان آخرها 
اتهـــام أحد أعضـــاء الهيئة بالاســـتيلاء 
على أرض منحتها حكومة أذربيجان لها 
لبناء مركز إســـلامي عليها، وتســـجيلها 
باســـمها“. وأضاف الكاتـــب أن ”الهيئة 
يديرها مجلـــس إدارة مكـــون من رئيس 
كويتي وأعضاء من السودان والسعودية 
وقطر وتشاد وجنوب أفريقيا وباكستان، 
والهند  ونيجيريـــا  وعمـــان  وكوســـوفو 
وإيـــران وإندونيســـيا وبريطانيـــا، ولك 
تخيـــل أداء مثل هذا المجلس الذي بالكاد 
يجتمـــع. وإن اجتمع فليس من الســـهل 
وصوله لقـــرارات واضحة، وبالتالي أدى 
غيابهـــم لتقويـــة دور الإدارة التنفيذية. 
وبالأمس تبين أن عصام البشير، العضو 
القوي في مجلـــس إدارة الهيئة، قد ألقت 
الســـلطات في الســـودان القبـــض عليه 
لاتهامه في غســـل أموال، وتحويله مبلغاً 

كبيراً إلى حسابه في بنك تركي“.

تمويل التنظيم الدولي  

جمع  مبـــادرات  وتعتبر 
من  الكويت  في  التبرعات 
قبل الجمعيات الخيرية، 
أحد أبرز مصادر تمويل 
لجماعة  العالمي  التنظيم 
المنتشرة  وفروعه  الإخوان 
الإســـلامية  الـــدول  فـــي 
وغيرها، ويذهب جانب منها 
لدعم جماعات جهادية مرتبطة 
بالمشروع الإخواني، أو لتكريس 
المفاهيم الســـلفية للديـــن عبر ما 
تطلـــق عليه تلـــك الجمعيات صفات 
الدعوة والصحوة واحتضان الناشئة 
المسلمة أو تقديم المساعدات لمحتاجين 
للاستفادة من أصواتهم في ترجيح كفة 
التيارات الإخوانية في الانتخابات، وهو 

ما تأكد بالخصوص بعد العام 2011.
غيـــر أن مثل هـــذه المبـــادرات، باتت 
منـــذ ســـنوات، تواجـــه انتقـــادات بـــين 
النخب المســـتنيرة داخل الكويت، وتثير 
انزعاجا لدى أطرافا عدة عربية وأجنبية، 
خصوصا بعـــد أن تحولـــت الكويت إلى 
محفظة لدعم مشـــروع الإسلام السياسي 
فـــي المنطقة تحت يافطـــة العمل الخيري 

والإنساني.
ووفق مصادر مطلعة فإن الســـلطات 
الكويتية رصدت مخالفـــات لأكثر من 88 

جمعية خيرية تابعة لجماعة الإخوان في 
مقدمتهـــا جمعية الإصـــلاح الاجتماعي، 
وفروعها التي تخطت الـ77 فرعاً، وتمثل 

الوجهة الرئيسية للإخوان في الكويت.
عبداللـــه  الشـــيخ  جمعيـــة  وكذلـــك 
النـــوري، والهيئـــة الخيرية الإســـلامية 
المباشـــر،  العـــون  وجمعيـــة  العالميـــة، 
وجمعية فهد الأحمد الإنسانية، وجمعية 
إحياء التراث الإسلامي، وجمعية النجاة 
الخيريـــة والعلوم الإســـلامية، وجمعية 
والخيرية.  الإنســـانية  للإعمال  الســـلام 
بينما تعددت وجهـــات المخالفات المالية 
المرصـــودة بين أموال من مؤسســـة قطر 
القطريـــة،  الأوقـــاف  ووزارة  الخيريـــة، 
ومؤسســـة ”عيد الخيريـــة“، وهيئة قطر 
ورجال  الخيـــر“،  و“ائتـــلاف  الخيريـــة، 
أعمـــال قطريـــين مقربـــين من الســـلطة 

الحاكمة في الدوحة.
أنّ  ”القبـــس“  صحيفـــة  وذكـــرت 
”حصيلـــة تبرعـــات نحـــو 42 جمعية في 

البلاد تجاوزت 100 مليون دينار سنويا، 
فيما تبينّ أنّ 37 فـــي المئة من الجمعيات 
تكسر قانون جمع التبرعات“، وتابعت أن 
المعلومات التي وفرها الأمن الكويتي في 
إطار الخليـــة الأخيرة، أظهرت أن جمعية 
كويتية أرســـلت 600 مليـــون جنيه دعماً 
لـ“الإخـــوان“ أثنـــاء حكم محمد مرســـي، 
كما أن نحـــو 450 إخوانياً مصرياً لجأوا 
إلـــى الكويـــت بـــين عامـــي 2013 و2015، 
ووفـــرت ”الجمعيـــات الخيريـــة“ غطـــاءً 
قانونيـــاً لمعظمهم، حتـــى أن زعيم ”خلية 
الكويت“ أبوبكر الفيومي، تحدث عن ذلك 
بوضوح، مشـــيرا إلـــى أن ”الكويت ملاذ 

آمن ومستقر“.
وأضافت الصحيفة أن التقارير كشفت 
عن ســـفر موظفين في العمل الخيري إلى 
الخارج بلا تراخيص، وتنفيذ مشاريع مع 
جهات دولية. وقد أوقفت وزارة الشـــؤون 

نحو 144 فرعا مخالفا لجمعيات.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن عددا من 
الجمعيات الخيريـــة الكويتية تعوّد على 
اســـتغلال الأزمـــات الإنســـانية الناتجة 
عـــن الصراعـــات المســـلحة في عـــدد من 
دول العالم للتدخـــل لدعم أطراف بعينها 
لدوافـــع سياســـية أو عقائديـــة طائفية، 
وظهـــر ذلك بالخصوص في أفغانســـتان 
والصومـــال وليبيـــا والعـــراق واليمـــن 

وغيرها.

تبرعات لدعم الإرهاب  

كما تورطت تلـــك الجمعيات في دعم 
التيارات الجهادية في سوريا، وفي العام 
2014 قالت صحيفة واشـــنطن بوست في 
تقرير نشرته آنذاك إلى أن مئات الملايين 
من الـــدولارات تنفق، ســـواء مـــن أفراد 
أو مـــن جمعيـــات خيريـــة فـــي الكويت، 
علـــى جبهة النصـــرة، وفقـــاً لمصادر في 
الخزانـــة الأميركية، وذكرت أن بياناً غير 
دبلوماسي أصدره ديفيد كوهين، مساعد 

وزير الخزانة الأميركي لشـــؤون مكافحة 
الإرهـــاب، أطلق فيه علـــى الكويت ”بؤرة 

جمع التبرعات للمعارضة السورية“.
وفي اجتماعات ســـرية خـــلال زيارة 
لوزيـــر الخارجية الأميركـــي جون كيري 
إلـــى الكويت، طرح أســـئلة متكررة حول 
دور بعـــض الأفراد والجمعيات الكويتية 
في إرســـال أمـــوال إلى جبهـــة النصرة، 
أو غيرهـــا مـــن الجماعـــات المتطرفة في 
ســـوريا. وكان رد الكويـــت أنهـــا تعالج 
المســـألة، وأقرت أن هناك خطوات يجب 

أن تتخذ في هذا الإطار.
ونســـبت الصحيفـــة إلـــى مســـؤول 
كويتي قوله إن الحكومة أنشـــأت أخيراً 
تختص  الماليـــة  للاســـتخبارات  وحـــدة 
بإعداد تقارير حول المعاملات المشـــبوهة 
والتحقيقات في تمويل الإرهاب وغســـل 
الأمـــوال، وفي 12 مايـــو 2014 أعلن وزير 
العدل والأوقاف الكويتي، نايف العجمي، 
استقالته من منصبه، بعد أيام من اتهامه 
من قبل مسؤول أميركي بأن ”لديه تاريخا 
في تعزيز الجهاد في ســـوريا“. ولا تزال 
الجمعيـــات الكويتية تواجـــه تهمة دعم 
الإرهاب في سوريا عبر الوسيط التركي، 
حيـــث توجـــه تمويلاتها ومســـاعداتها 
العينية للميليشـــيات الناشطة في شمال 

سوريا.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال الكاتـــب 
والناشـــط الســـوري المعارض كرم خليل 
إن جمعيـــة ”إحيـــاء التراث الإســـلامي 
الكويتية“ ســـاهمت بالشراكة مع منظمة 
”الفيحـــاء“ فـــي دعـــم وتمويـــل تنظيـــم 
داعـــش الإرهابـــي منذ بداية نشـــأته عن 
طريق مدير جمعية الفيحاء وهو سوري 
الجنسية لمعرفته الشخصية بالعديد من 
القيادات التي اجتمـــع بها خلال الفترة 
التي قضاها في سجن صيدنايا، وقدمت 
الجمعيـــة الإغاثـــة في مدينـــة الرقة منذ 
العام 2013، ودعمت التنظيم بمبالغ مالية 
لعدة ســـنوات عبر وســـطاء في المنطقة، 
كما تورطت الجمعية في عمليات تهريب 
عوائـــل تنظيـــم داعـــش المحتجزين لدى 
القـــوات الكردية في الحســـكة، عبر دفع 
مبالغ نقدية مقابل السماح لهم بالهروب 
لخارج المخيـــم. وقد ذكـــرت مصادر إلى 
أن نشـــاطها مســـتمر فـــي دعـــم خلايـــا 
التنظيـــم فـــي كل من إدلـــب وريف حلب 
تحت غطاء مشـــروع كفالة الأيتام، حيث 
أن الجمعيات الخيرية الكويتية نشـــطت 
في تمويل المتطرفين في سوريا، مستغلة 
عدم الاســـتقرار السياســـي فـــي العديد 
من الدول، وانشـــغال الحكومات بترميم 

الوضع السياسي، 
ولا يـــزال الســـؤال المطـــروح: متـــى 
ستحســـم دولة الكويت ملف الجمعيات 
المشبوهة؟ خصوصا وأن لديها ما يكفى 
من الأدلة عن تحولها إلى أدوات للتدخل 
المباشـــر في الدول الشـــقيقة والصديقة، 
مـــن خـــلال ارتباطهـــا الوثيـــق بالمحور 
القطري التركي الإخواني الجهادي؟
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استغلال للأزمة وتجند لتمويل الإرهاب 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إخوان الكويت يستغلون أموال التبرعات لصالح التنظيم الدولي

جمع التبرعات بين دعم الإسلام السياسي وفساد القائمين عليه
تراهن الجماعات الإخوانية على الجمعيات الخيرية من أجل التسرب داخل 
المجتمع، ومن أجل الإفلات من القوانين التي تمنع تمويل الأحزاب، وأيضا 
بهدف تمويل أنشــــــطة فروعها، وفي هذا الصدد اســــــتغلت جمعيات خيرية 
ــــــلاد والعالم من أجل إطلاق حملة تبرعات،  ــــــة الظرف الذي تمر به الب كويتي

شكك كثيرون في غاياتها ومقاصدها الحقيقية.

متى ستحسم دولة الكويت 

ملف الجمعيات المشبوهة 

خصوصا وأن لديها  الأدلة 

عن ارتباطها بالمحور القطري 

التركي الإخواني؟ وأيضا للإخوان علاقة قوية 
يتم  تجمع الأموال، والتي ي

ها لخدمة أهداف التنظيم.

ابقة

و الماضـــي، اضطرت الهيئة 
ة من كبار محاســـبيها بعد 
ئهم إلى الخليـــة الإخوانية 
 تم اكتشـــافها في الكويت، 
أنهـــا متورطة فـــي تمويل 

هابية داخل مصر.
رايـــر الماضي، أصـــدر وزير 
شـــؤون الإســـلامية وزيـــر 
ؤون البلديـــة بدولة الكويت 
قرارا وزاريا بتشكيل لجنة 
 الهيئة الخيرية الإســـلامية 

ب ما جاء في القرار الوزاري 
 الوكيل المســـاعد للشـــؤون 
ية سيرأس اللجنة وسيكون 
نائبا  ب التفتيش والتدقيـــق

ضم في عضويتها كلا
التنسيق ب
 ومراقب 
ـــإدارة

ليـــة 
التفتيش

اري.
 القرار

ل الإجراءات 
ل رقابة وزارة

ؤون الإسلامية 
الخيرية  لهيئـــة 
نصت التي  عالمية 

مـــن  التحقـــق  ــى 
الواردة بالأحـــكام ة

وصوله لقـــرارات
غيابهـــم لتقويـــة
وبالأمس تبين أن
القوي في مجلـــس
الســـلطات في الس
لاتهامه في غســـل
ي

كبيراً إلى حسا
ي

تمويل ا

و
التب
قب
أح
الت
الإخ
فـــي
وغيره
لدعم جم
بالمشروع
المفاهيم الس
تطلـــق عليه ت
الدعوة والصح
المسلمة أو تقديم
للاستفادة من أص
التيارات الإخواني
ما تأكد بالخصوص
أن مثل ه غيـــر
منـــذ ســـنوات، تو
النخب المســـتنيرة
انزعاجا لدى أطراف
خصوصا بعـــد أن
محفظة لدعم مشـــ
فـــي المنطقة تحت

والإنساني.
ووفق مصادر
م رصدت الكويتية

التركي الإخواني؟

مبادرات جمع التبرعات في 

الكويت من قبل الجمعيات 

الخيرية، تعتبر أحد أبرز 

مصادر تمويل التنظيم 

العالمي لجماعة الإخوان
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فنانون ومثقفون رافضون وآخرون مؤيدون والوزيرة في صدمة

 تونس - أقرت شـــيراز العتيري وزيرة 
الثقافة التونســـية فتح باب الترشـــحات 
لمنح تراخيص استثنائية جديدة محددة 
الزمن لإكمـــال تصوير الأعمـــال التلفزية 
التونســـية الخاصة بشـــهر رمضان وفق 
شـــروط مضبوطـــة. وذلك بعد تنســـيقها 
مع رئاســـة الحكومة التونســـية ووزارة 
الصحـــة والداخلية والجهـــات المتدخلة 
وممثلين عن شـــركات الإنتاج الســـمعي 

البصري والمؤسسات التلفزية.
مـــن  مجموعـــة  الـــوزارة  واتخـــذت 
التدابيـــر الوقائيـــة الصحيـــة التـــي تم 
ضبطهـــا بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة 
الأخرى  المصالـــح  ومختلف  العموميـــة 
لإســـناد رخـــص تصوير جديـــدة لفائدة 

شركات الإنتاج.

إجراءات استثنائية

كثيرة هـــي الإجراءات التـــي أقرتها 
وزارة الثقافة لحماية فرق العمل الدرامية 
فـــي مختلـــف المسلســـلات، بدايـــة من 
الممثلين إلى التقنييـــن وكل المتدخلين 

في صناعة العمل.
من الإجـــراءات التي ذكرتهـــا وزيرة 
الثقافة التونســـية أن الفنيين والتقنيين 
والممثلين ســـيوضعون فـــي الحجر إما 
الذاتـــي أو فـــي مراكـــز خاصة وســـيتم 
الأمـــر من خلال مراقبة أيضا بالتنســـيق 
مع الشـــركات المنتجة ووزارة الداخلية 

وزارة الصحة.

وحـــددت وزارة الثقافـــة التونســـية 
التزامـــا بينهـــا وبين الجهـــات المنتجة 
يتضمن بنـــودا والتزامـــات، حيث يلتزم 
المنتجـــون إضافة إلـــى الحجر الصحي 
لفـــرق العمل بأن لا يتجـــاوز عدد الأفراد 
10 أشـــخاص في الأماكن المغلقة، إضافة 
إلـــى احتـــرام التباعـــد، وتعقيـــم أماكن 
التنفيذ وتوفير المستلزمات من كمامات 
ومعقمـــات، إضافة إلـــى التقيد بروزنامة 

التصوير والأماكن والتنسيق مع الجهات 
الحكومية بشكل متواصل.

كمـــا تركـــت وزارة الثقافـــة المجال 
مفتوحـــا حـــول الطوارئ التـــي يمكن أن 

تستجد وتؤثر على هذا القرار.

الرافضون والمؤيدون

فتح الباب لإســـداء رخص اســـتكمال 
تصويـــر الأعمـــال الدراميـــة المخصصة 
لشـــهر رمضان، رغم توضيحات الوزارة 
واشتراطاتها حوله فقد خلق جدلا كبيرا 
في الســـاحة الثقافية التونسية، ممثلون 
كثيـــرون اعتبروا القرار يرقـــى إلى نوع 
في حق كل المتدخلين في  من ”الجريمة“ 
صناعـــة الأعمال الدراميـــة، معتبرين أن 

الوزارة رضخت لضغوطات المنتجين.
أكثـــر الآراء حـــدة كانت مـــن الممثل 
والمخرج التونســـي عاطف بن حســـين 
الذي قال ”لن أســـمح بإرســـال الممثلين 
والتقنيين إلى الموت إرضاء لهذه المافيا 
التعيســـة والتي تعيش آخـــر أيامها. إن 
الترخيص لهم لاستكمال مسلسلاتهم في 
ظل هذه الكارثة العالمية هو تماما كالذي 

بعث بشبابنا إلى سوريا للموت“.
ودعا بن حســـين الممثلين إلى التزام 
بيوتهم والحفاظ علـــى صحتهم وصحة 
عائلاتهم. مضيفا ”كلنـــا نمر بأزمة وفي 
كل الحالات لن تنالـــوا حقوقكم كالعادة، 

ولن تحل أزمتكم باستكمال التصوير“.
وكان لعـــدد كبيـــر من المســـرحيين 
آراء رافضـــة لهـــذا القـــرار معتبرين أنه 
”يعرض حيـــاة العاملين للخطـــر“، تقول 
المسرحية التونسية سهام عقيل ”يعني 
انتهـــت مشـــاكل كل الفنانيـــن ومشـــاكل 
الشعب التونسي، ليبقى مستحقا لترفيه 
بمسلسلات رمضانية بلا قيمة وتضحية 

بحياة القائمين عليها“.
ولم يقف الأمر عند العاملين في قطاع 
المســـرح والســـينما والدراما، بل أيضا 
الكثير مـــن المثقفين والكتـــاب اعتبروا 
أن المسلســـلات ليســـت أولوية وليست 
حاجة حياتيـــة ملحة ليتم الترخيص لها 

باستكمال التصوير.
فـــوزي  التونســـي  الكاتـــب  ويقـــول 
الديماســـي ”وزيرة الثقافة فشلت في أول 
امتحان. فالثقافة أخلاق وخطاب مشـــرق 

قبل أن تكون مكتبا وسيارة ووجاهة“.
بينما يشـــدد آخرون على أن الدراما 
يجب أن تخـــرج من رمضان، وتكون على 

مدار العام لا موسمية.

ويرى أغلب الرافضين لهذا القرار أنه 
يعرض حياة العاملين في الدراما للخطر، 
ورغم اشـــتراطاته الوقائيـــة فإنه يعتبر 
خرقـــا واضحـــا لحالة الحجـــر الصحي 
العام التي تعيشـــها تونس، والتي طالت 
أغلـــب القطاعات. حتـــى أن بعضا منهم 
يتندّر على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
بـــأن ”ممثلين مـــن قامة روبـــرت دينيرو 
ملتزمون ببيوتهم وأدعيـــاء التمثيل في 

تونس يواصلون التصوير“.
فـــي جهة أخرى هناك مـــن يؤيد قرار 
عودة التصويـــر، حيث يتســـاءل هؤلاء: 
لمـــاذا لم يتكلـــم ولا ممثـــل ولا تقني من 
المشـــاركين فـــي الأعمـــال الدرامية هذا 
العام؟ معتبريـــن أن الرافضين للقرار هم 
فقط يصـــدرون مواقف مشـــخصنة، فهم 
ليســـوا موجودين في الأعمـــال الدرامية 
الجديـــدة، ولذلـــك فإن إيقـــاف التصوير 

وكأنه نوع من ”التشفي“ أو ”الغيرة“.
ورأى البعض أن اعتبار المسلسلات 
والأعمال الفنية مجرد تســـلية بلا فائدة 
هـــو مس من الجهد الفني، الذي حتى مع 
تفـــاوت القيمة من عمـــل لآخر يبقى عملا 
فنيا، والفن من ركائز الثقافة والحضارة، 
مندديـــن بتعمّد الحط من الفـــن والثقافة 
في كل مـــرة يثار فيها جـــدل حول الفعل 
الثقافـــي الـــذي يبقـــى ”الحصـــن الأول 
للإنسان التونســـي المنفتح والمتسامح 
والذي يحـــب الحياة والجمال والحرية“. 
ونلفـــت أنه لـــم تصدر إلـــى الآن آراء من 

الممثليـــن الذين لهم أعمال لم تســـتكمل 
التصويـــر، ولا من المنتجيـــن المتهمين 
فـــي  بالعامليـــن  ”يتاجـــرون“  بكونهـــم 

القطاع.

صدمة وتوضيح

لم يقـــف الجدل في حـــدود المثقفين 
والفنانيـــن الأولـــى بالنقـــاش فـــي هكذا 
قضايا، بل طال مؤسسات الدولة الإدارية 
والسياســـية. فقد علق النـــوري اللجمي، 
رئيس الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصري، باستغراب على فتح 
الترشـــحات لمنح تراخيص اســـتثنائية 
لمؤسســـات الإنتاج الســـمعي والبصري 

لاستئناف تصوير الأعمال الدرامية.
وشـــدد اللجمـــي على جديـــة الخطر 
المتعلق بانتشار عدوى فايروس كورونا، 
معلقا بأنه كان من الأجدر لوزارة الثقافة 
التشـــاور مـــع الهيئة لأن لهـــا تدخل في 

الإنتاج السمعي البصري.
والمثيـــر فعلا هو آراء السياســـيين 
خاصـــة من المحســـوبين على الإســـلام 
السياسي، فنجد مثلا النائب عن ائتلاف 
الكرامة المتشـــدد رضا الجـــوادي ينعت 
موجها رسالة  الثقافة حرفيّا بـ“الدعارة“ 
حادة إلى وزيرة الثقافة يقول نصها ”إلى 
وزيـــرة ما يُســـمّى بالثقافـــة الزمي دارك 
وحوّلـــي ميزانيـــة التفاهات إلـــى وزارة 
الصحة. كفـــى انحرافا وتَدميرا للأخلاق 

وتضييعـــا لأموال الشـــعب“. دكتور آخر 
يعيش في فرنســـا راح يكتـــب يوميا عن 
صـــوت وزيـــرة الثقافـــة الرخم مـــن آثار 
التدخين والســـكر، ومناديا بإلغاء وزارة 

الثقافة.
حجـــج هـــذا الطيف من المتشـــددين 
لاقت رواجا عند البعض معتبرين الثقافة 
نوعا من الترف، ورغم أن الوزارة خفضت 
نشاطها كليا، رغم أن المثقفين والفنانين 
كانـــوا أول مـــن تصـــدى لحالـــة الحجر 
بالعروض الرقميـــة إلا أنهم يبقون دائما 

محل اتهام أخلاقي.
ومن جهتها، أوضحت وزيرة الثقافة 
شـــيراز العتيـــري أن مـــا أقرتـــه الوزارة 
ليس قرارا بل ســـتتم دراسة المطالب في 
مرحلـــة أولى والتثبت من مدى احترامها 
للإجـــراءات التي أقرتهـــا وزارة الصحة 
في هذا الغرض. وبصدمـــة كبيرة عبرت 
العتيـــري عـــن دهشـــتها مـــن الدعـــوات 
المناديـــة إلى التّخلي عـــن وزارة الثقافة 
خلال الفترة الحالية وتحويل ميزانيتها 

إلى صندوق مكافحة كورونا.
وأكدت العتيري أن للوزارة سياســـة 
ثقافية تعمل على إرسائها وسيتم الإعلان 
عنها فـــي القريـــب، كما ســـتكون هنالك 
مرافقة للمشـــاريع مع الهياكل المتداخلة 
في المجال لإرجـــاع الديناميكية للثقافة، 
لافتـــة بالمناســـبة إلـــى وجود تماســـك 
كبيـــر بين المتدخلين مـــن المبدعين إلى 

الشركات إلى دور الثقافة.

وجاء في بلاغ توضيحي من الوزارة 
أن قرار تعليق التراخيص كان شاملا وقد 
اتخذ مباشرة بعد إقرار الحجر الصحي، 
حرصا من وزارة الثقافة على ســـلامة كل 
التونســـيين والتونســـيات العاملين في 

القطاع.
أمـــا الإعلان عن إمكانية الاســـتجابة 
المشـــروطة لطلـــب اســـتئناف الأعمـــال 
الرمضانية فهو اجتهاد مدروس لا يخرج 
عـــن مقتضيات الحجر الصحي الشـــامل 
والاســـتثناءات المحدودة التي تستجيب 
المعاييـــر  وفـــق  ومتطلباتـــه  لشـــروطه 
والقواعد المقررة مـــن الهيئات الصحية 

ذات النظر.
ولفت البيـــان إلـــى أن وزارة الثقافة 
اتخذت هذا القرار بغاية مرافقة العائلات 
التونســـية والأخذ بعين الاعتبار لظروف 
الحجر الصحي فـــي صورة تواصله إلى 
غاية شهر رمضان، وسعيا إلى التخفيف 
من وطأتـــه على التونســـيين وتحفيزهم 

على أن يلزموا بيوتهم.
كما وضـــح البيـــان أن إمكانية قبول 
مطالب استئناف التصوير مخصص فقط 
لجزء يســـير من الأعمال الرمضانية التي 
وقع تصويـــر أغلبها ولم يتبـــق منها إلا 
بعض المشـــاهد، وهي إمكانية مشروطة 
بتدابير صحية صارمة اتخذت بالتشاور 
والتنســـيق مع وزارة الصحـــة ينتج عن 
مخالفتهـــا إلغـــاء الترخيـــص دون تردد 

والإيقاف الفوري للتصوير.

هل الدراما ضرورية في رمضان

ــــــول الملفات للنظر في منح  منذ إعلان وزارة الثقافة التونســــــية البدء في قب
رخص اســــــتكمال تصوير استثنائية لبعض الأعمال الدارامية، انطلق جدل 
كبير انخرط فيه مثقفون وغير مثقفين على حد ســــــواء، بين مرحب ورافض، 
ــــــكل أســــــبابه وحججه، بينما وكمــــــا جرت العادة لم يفوّت الإســــــلاميون  ول

الفرصة للإدلاء بآراء غريبة بعض الشيء.

جدل كبير يرافق عودة الدراما التونسية للتصوير

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

منحـــت  ســـيرة  بعـــد   – المنامــة   
عوالـــم العمـــارة العالميـــة جمالياتهـــا 
وملامحها، وكرســـت موضـــوع الهوية 
فلسفة تصميمية فريدة، رحل المعماري 
العراقـــي والفنـــان التشـــكيلي والكاتب 
بفيلســـوف  الملقب  الجادرجي،  رفعـــت 
العمـــارة، الجمعـــة فـــي لنـــدن، وبذلك 
يودع العالم واحدا مـــن أبرز معمارييه 
ومنظري عمارته، الذين أثروا الجماليات 
الهندسية والتصميمية بفرادة ما قدموه 
من منجـــزات، والذين منحوا الفلســـفة 
المعماريـــة رؤى عميقة تتناول التركيبة 
الاجتماعيـــة – العمرانيـــة، ومســـاءلات 

الهوية وغيرها.
وأكدت الشـــيخة مـــي بنت محمد آل 
خليفة رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة 
لفيلســـوف  الرحيـــل  هـــذا  أن  والآثـــار 
العمـــارة، هـــو وداع آخر لجيـــل عريق 
مـــن المعماريين الذين أسســـوا هويات 
بصريـــة ونظريات معمارية فريدة، فبعد 
محمد مكية وزهـــا حديد، يغادرنا اليوم 
رفعـــت الجادرجي، الذي صدّر فلســـفة 
العمـــارة من الوطن العربـــي إلى العالم 
كلـــه، مراهنـــا علـــى الأصالـــة والهوية 

كتعبير عالمي وفلسفي.
وأضافـــت خليفة ”أمام هـــذا الفقد، 
الـــروح  هويـــة  هـــو  المعمـــار  يبقـــى 
والأوطـــان، وهو ما نعـــول عليه لذاكرة 
أولئـــك الذيـــن كرســـوا أعمالهـــم بـــكل 
محبـــة وجمال في أوطاننـــا. إن المنامة 
التاريخية التي نســـج فيها الجادرجي 
هندســـته ومعماره ســـتبقى وفية لهذا 

لفلســـفته  وحافظة  التاريخـــي،  الرمـــز 
ومعماره“.

مبينـــة أن الجادرجي يتبنى الحفاظ 
علـــى الأصالة وهويات المـــدن، وهو ما 
شـــكل مســـعى حقيقيا وفريدا في مسار 
حياتـــه عبـــر الإنجاز والحفـــاظ على ما 

أنجز كذاكرة وطنية للشعوب.
وقد أشـــارت هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــار عبر ”نداء المنامـــة“ في فبراير 
الماضـــي إلى اســـتراتيجيتها للاعتناء 
والحفـــاظ علـــى المكونـــات التاريخية 
التي تنفـــرد بهـــا المنامـــة التاريخية، 

مشـــيرة عبر الخريطـــة التي دشـــنتها 
آنذاك إلى مســـار ثقافي يســـرد حكايات 
هـــذه  تحتضنهـــا  عالميـــة  معماريـــة 
المدينة منذ تشـــكل ملامحها وتراكيبها 
العمرانية، وقد أشـــارت إلى فيلســـوف 
العمارة الجادرجـــي وأعماله باعتبارها 
مكونا أصيلا للتـــراث الحديث، وذاكرة 
هندســـية فريدة، وذلك من خلال ”عمارة 
شـــارع  امتـــداد  علـــى  الواقعـــة  أوال“ 
ســـينما  مقابـــل  وتحديـــدا  الحكومـــة، 
مـــن  عـــدد  مـــن  وبالقـــرب  القصيبـــي، 
الملامح الهندســـية الأخرى من تصميم 

المعمـــاري العالمـــي محمـــد مكية. وقد 
اتخـــذ الجادرجـــي مـــن البحرين إحدى 
المحطـــات التـــي قـــدم فيهـــا أعمالـــه 
ونظرياتـــه ومفاهيمه التصميمية، وذلك 
خلال تقلده رتبة أســـتاذ زائر للعديد من 
المدارس الهندســـية فـــي الفترة ما بين 
العامين 1983 و1992، حيث تنقل ما بين 
جامعـــات العراق ومختلـــف دول العالم 
من بينهـــا: البحريـــن، لبنان، ســـوريا، 
والولايات  النرويـــج  إنجلتـــرا،  تونس، 
المتحـــدة الأميركيـــة، وذلـــك لمناقشـــة 
العديـــد من المفاهيم المتصلة بفلســـفة 
الفـــن، الأنثروبولوجيا، علـــم الاجتماع، 

والعلوم البيولوجية والفلسفة.
يعتبر المعمـــاري رفعت الجادرجي 
نموذجـــا للالتـــزام بالهويـــة المعمارية 
الوطنية، وقد شـــكل خلال ســـيرته إرثا 
متكاملا يؤكد إسهام العمارة في صياغة 
هويـــات المدن والأوطـــان، حيث وصف 
العراق رحيله بالقول إن ”فن العمارة في 
العراق والعالم يفقد رئته الحديثة التي 
تنفســـت حداثـــة وجمالا، حيـــث مارس 
الجادرجـــي العمـــارة بوصفهـــا وظيفة 
إنســـانية وجماليـــة وهبهـــا كل حياته، 

عاملا ومنظرا“.
 ومن أهـــم أعماله: نصـــب الجندي 
المجهـــول الأول فـــي ســـاحة الفردوس 
(1958) وقاعدة النصب التي أقيم عليها 
نصب النحات جواد سليم لاحقا، مبنى 
المجمع العلمـــي العراقي (1966)، مبنى 
 ،(1966) الوطنيـــة  الصناعـــات  اتحـــاد 
مصرف الرافديـــن (1969)، بناية البريد 

المركـــزي فـــي الســـنك (1970)، مبنـــى 
مجلس الوزراء العراقي (1975) وغيرها.
كما يصنف الجادرجي كمعماري من 
طراز خاص، ويوصف باعتباره عبقريا 
في المعمار خصوصا وأن أعماله تحمل 
رمزيات عدة تتوغل في ذاكرة الشعوب، 
الاجتماعية  المستويات  كافة  وتحتضن 
والفئـــات، كما أنها تجســـد شـــواخص 
بصرية شـــاهدة علـــى حداثـــة العمارة 

العربية.
الجادرجي  دعـــا  فلســـفته،  وحـــول 
خـــلال حياتـــه إلـــى إعـــادة التفكير في 
العمارة، قائلا إن ”العمارة ليســـت طرز 
مبان نســـكنها، إن مفهومهـــا يدل على 
كونها كيان يشـــاركنا العيش والوجود 
والمعرفة، وأثريا قابلا للتغيير والتقدم 
والتجـــدد وابتكار عالـــم ممكن، يبدأ من 

التاريخ ليطل على المستقبل“.
وإلى جانب اشتغاله في العمارة، قدم 
الجادرجي العديـــد من الأعمال الكتابية 
تنظيـــرات  تحمـــل  التـــي  والمؤلفـــات 
ومفاهيم حول العمارة والفن التشكيلي، 
من بين كتبه: ”شارع طه وهامر سميث“ 
(1985) والذي يتنـــاول تحليلا للظواهر 
المعمارية وفقا لنظرية المادية الجدلية، 
 (1991) ”الأخيضر والقصـــر البلـــوري“ 
وهو أحـــد مؤلفاته فترة ســـجنه والذي 
يتنـــاول بنيـــة عقليـــة جدليـــة تكـــرس 
مجال العمارة مدخلا لدراســـة المجتمع 
وتركيبته الاجتماعية والنفســـية، ”مقام 
الجلـــوس فـــي بيت عارف آغـــا“ (2001) 
ويقدم من خلاله دراسة تحليلية للعلاقة 

التي يمارسها الفرد الإنسان عند تحديد 
هويته وتركيبتها مـــن خلال تعامله مع 
مـــا يتم صنعه من أثـــاث منزلي وأبنية، 
”دور العمـــارة فـــي حضارة الإنســـان“ 
والذي يشـــرح آفاقا لفهم أهمية الرسالة 
تقدمهـــا  التـــي  والإنســـانية  الثقافيـــة 
العمـــارة، ويعتبر هذا الكتاب من طليعة 
الدراســـات التـــي تناولت العمـــارة فنا 
ورســـالة. كما كتب العديد من المؤلفات 

الاخرى.

وضمن اشـــتغاله على حفظ الذاكرة 
حرص الجادرجـــي على توثيق المعمار 
العراقـــي عبـــر الصـــور الفوتوغرافية، 
وضم أرشـــيفه الخاص عشـــرات الآلاف 
منها، ففـــي حين كان والده السياســـي 
كامـــل الجادرجـــي مـــن رواد التصوير 
فـــي العراق ممـــن انهمكوا فـــي توثيق 
الحياة اليومية، انشغل الابن رفعت في 
توثيق المعمـــار، وضمّن صوره توثيقا 
للعديد من الأبنية والتصاميم الهندسية 
لمعمارييـــن آخريـــن، لم تعـــد أعمالهم 

موجودة اليوم.

جولة بحرينية مع  فيلسوف العمارة العراقي رفعت الجادرجي

ر فلسفة 
ّ

معماري صد

العمارة من الوطن العربي 

إلى العالم كله، وترك 

العديد من المؤلفات في 

العمارة والفن التشكيلي

أيها الممثلون كلنا نمر 

بأزمة ولن تحل أزمتكم 

باستكمال التصوير

عاطف بن حسين

معماري من طراز خاص
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خذ كتابا معقما وامكث في بيتكالإمارات تنظم أول مهرجان قرائي افتراضي
 الشــارقة – في مشهد اســــتثنائي يعدّ 
ســــابقة في تاريخ الثقافة العربية، تُطلق 
هيئة الشــــارقة للكتاب، ”مهرجان الشارقة 
القرائي الافتراضي“، على امتداد 10 أيام 
خلال الفتــــرة من 27 مايو وحتى 5 يونيو 
المقبل، عبر شبكة الإنترنت، لتقدّم لجمهور 
الثقافــــة والأدب والفنــــون مــــن مختلــــف 
الأعمــــار مجموعة متكاملة من الجلســــات 
الثقافية والنقاشية والشعرية والإبداعية 
وورش العمــــل تســــتضيف خلالها نخبة 
من الكتّــــاب والأدبــــاء والمتخصصين من 

مختلف أنحاء العالم.
وتسعى الهيئة عبر إطلاقها لمهرجان 
الشــــارقة القرائي الافتراضــــي إلى تأكيد 
دورها في ترسيخ مكانة الثقافة والكتاب 
كركائز أساسية لبناء المجتمع، لاسيما في 
ظلّ الظروف الراهنة التي يشهدها العالم 
جرّاء انتشــــار فايــــروس كورونــــا، حيث 
ينســــجم هذا الإطلاق مع إجــــراءات دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة ودول العالم 
في تطبيق سياســــات التباعد الجســــدي 

والعمل عن بعد.
ويســــتهدف مهرجان الشارقة القرائي 
الذي يقــــام في ظروف عالمية اســــتثنائية 
كافــــة أفــــراد المجتمع بمختلــــف أعمارهم 
مــــن  مجموعــــة  مقدّمــــا  وجنســــياتهم، 
الجلســــات اللقــــاءات الثقافيــــة والأدبية 
المباشــــرة على شــــبكة الانترنــــت يقدّمها 
نخبة من الكتّاب العرب والأجانب وورش 

العمــــل التفاعليــــة، فاتحــــا المجــــال أمام 
الجميع لتعزيز الحضــــور الثقافي داخل 

المنزل خلال هذه الفترة.
وســــيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج 
المهرجان والتواقيت وآلية المشاركة خلال 
مؤتمر صحافي ســــتعقده الهيئة عن بعد 

خلال الفترة القادمة.
وحــــول هــــذا الإعــــلان أكــــد أحمد بن 
ركاض العامــــري، رئيس هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب أن العلم والمعرفــــة والثقافة هي 
الركائــــز الأساســــية التي انطلقــــت منها 
الشــــارقة في مشروعها الثقافي، لافتاً إلى 
أن الهيئة تمضي في ترجمة رؤية الشارقة 
الراميــــة إلــــى بناء الإنســــان علــــى العلم 
والمعرفة والإبداع ومدّ جســــور التواصل 

مختلــــف  مــــع  والإنســــاني  الحضــــاري 
الثقافات حول العالم.

وقــــال رئيــــس هيئة الشــــارقة للكتاب 
”مســــؤوليتنا في ظلّ هــــذه الظروف تجاه 
المجتمــــع والقــــرّاء والمثقفــــين تتضاعف، 
فنحــــن مطالبون بتســــخير كل الوســــائل 
للارتقــــاء بفكرهــــم وثقافتهــــم، وهــــذا ما 
دفعنا لإطلاق ’مهرجان الشــــارقة القرائي 
الافتراضي’، لنؤكد على استمرارية العمل 
الثقافــــي في مختلف الظــــروف، ونواصل 
دورنــــا الــــذي يتكامــــل مــــع أدوار جميع 
هيئــــات ومؤسســــات الدولــــة، لأننا ندرك 
بأن مهمة الثقافة فاعلة وكبيرة، وأنّ بناء 
المجتمعــــات على حــــبّ المعرفــــة والقراءة 

أساس النهوض بالأمم“.
وتابع العامــــري ”نعيش اليوم واقعا 
تشــــهد فيه الوســــائل والحلــــول التقنية 
تطوّرات متلاحقة ومتسارعة، وقد ارتأينا 
أن نســــتفيد منها بشــــكل أكبر ونسخّرها 
في خدمــــة الثقافة والمجتمــــع، لهذا يأتي 
المهرجان ليكــــون فرصة مثالية خلال هذه 
الظــــروف للالتقــــاء بالمثقفــــين والمبدعين 
حول العالــــم على منصة رقميــــة واحدة، 
كــــي يحتفوا بالأدب والإبــــداع، ويتبادلوا 
الخبرات والمعارف، ويكونوا على مسافة 
واحدة بالرغم من كلّ الإجراءات الاحترازية 
المفروضة علــــى العالم، وليؤكدوا على أن 
الثقافة هي الجسر الأسمى الذي نتجاوز 

عبره كلّ التحديات“.

 الجزائــر – تواصل إحـــدى الجمعيات 
الثقافيـــة بالجزائـــر، فـــي ظـــل الحجـــر 
الصحـــي، تقـــديم نشـــاطات وفعاليـــات 
الفيـــروس،  مواجهـــة  تدابيـــر  لدعـــم 
أبرزهـــا مبـــادرة ”كتـــاب ضـــد كورونا“، 
والتـــي تعنى بتوصيل كتـــب معقمة إلى 

البيوت.
التابـــع  الثقافـــي  المقهـــى  ويشـــرف 
المستقلة بمحافظة برج  لجمعية ”فسيلة“ 
بوعريريـــج، شـــرقي البلاد، منـــذ إطلاق 
المبادرة قبل أســـبوعين، على توزيع كتب 

معقمة على العائلات في منازلها.
وقال رشـــيد بلمومـــن، رئيس جمعية 
”فســـيلة“ إنّ ”المبادرة تنظم تحت شـــعار 

خذ كتابا وامكث في بيتك“.
وأضـــاف بلمومـــن ”المبادرة تســـعى 
إلى تحقيق هدفين، همـــا مرافقة المواطن 
فـــي حجره المنزلـــي بما يبعـــد عنه الملل 
فلا يخرج من بيته، واســـتغلال استعداد 
النـــاس للقراءة فـــي هذا الوضـــع، لزرع 

ثقافة الكتاب بينهم“.
بدوره، قال عبدالرزاق بوكبة المشرف 
على المقهـــى الثقافي، إنّ ”توصيل الكتب 
إلى المنازل، تم عبـــر 3 دفعات منذ إطلاق 

المبادرة قبل أسبوعين“.
وأكـــدّ بوكبة أن ”المبادرة التي أشـــاد 
بها إعلاميون ومثقفون بمواقع التواصل 

الاجتماعـــي، تتـــم بالتعـــاون مـــع نادي 
الدراجين المســـتقل بمدينـــة البرج، حيث 
يتكفلـــون بتوصيل كتب معقمـــة إلى كل 
البيـــوت التي طلب أصحابها ذلك“. ومنذ 
25 فبرايـــر الماضي، بعد تفشـــي فايروس 
كورونا في الجزائر، حوّلت أســـرة المقهى 
الثقافـــي لبـــرج بوعريريـــج نشـــاطاتها 
الميدانية إلى منصـــات التواصل بإطلاق 
”المقهـــى الثقافي الافتراضي“، كما أطلقت 
ورشـــتين افتراضيتين في أدب اليوميات 

والقصة الموجّهة للأطفال.
وتزامنـــت هـــذه المبادرة مـــع إعلان 
الســـلطات حظر تجـــوال ليلي فـــي كافة 
الولايـــات وعـــزل محافظة البليـــدة بؤرة 
الفايروس مـــن أجل محاصرة انتشـــاره 
كمـــا علقت كافة النشـــاطات السياســـية 
والرياضيـــة والثقافية إلى غاية 19 أبريل 

الجاري.
وتوالت مبـــادرات لدعـــم الحجر في 
قطاع الثقافة، حيث أطلقت جمعية ”ضوء 
الثقافية، غير الحكومية، في 5  المتوسط“ 
أبريل الجاري، بمحافظة عنابة (شـــرقي 
البلاد) مهرجانـــا افتراضيا لفيلم المنزل، 
بهدف ”كســـر ملل الحجر الصحي“ الذي 

فرضه فايروس كورونا. 
وقبـــل أيام، بـــدأ المســـرح الحكومي 
للســـينما  الجزائري  والمركز  الجزائـــري 
والســـمعي البصري، ومتحف الســـينما 
الجزائرية، وهما هيئتان حكوميتان، في 

بث نشـــاطات فنية وثقافية على موقعي 
يوتيوب وفيسبوك.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد وفيات 
كورونـــا في الجزائـــر، 275 حالة، من بين 
1820 إصابة مؤكدة حسب وزارة الصحة.

المبادرة ترافق الناس في 

المنزل لكي تجنبهم الملل 

وتستغل استعدادهم للقراءة 

لزرع ثقافة الكتاب بينهم

,

 كثيرة هي القضايا التي تشغل المفكر 
الدكتـــور فتحـــي التريكي فـــي مقدمتها 
المعاصـــرة“،  الفلســـفة  ”أخلاقيـــات 
و”مجال التفلسف“ و”التعددية الثقافية“ 
و”تضافر الثقافات“ و”المعقولية وثقافة 
التقدم“، و”الفلســـفة والقـــول في الفن“ 
في حركات  و”دور المثقفين“  و”الهوية“ 

التغيير السياسي والاجتماعي.
والجديـــر بالذكـــر هو أن عـــددا من 
الكتب والأطروحات الجامعية قد أنجزت 
حـــول أعمـــال الدكتور فتحـــي التريكي 
للأســـتاذ  الدكتـــوراه  أطروحـــة  منهـــا 
الجزائـــري مولود علاق التي ســـتناقش 
قريبا بجامعـــة باوهوس الألمانية وهي 
مكرســـة لإشـــكالية الهويـــة في فلســـفة 

فتحي التريكي.

سيرة وملامح فلسفة

في الآونة الأخيرة علمنا أن الدكتور 
فتحي التريكي شـــرع في كتابة ســـيرته 
الذاتيـــة، وعن هـــذه التجربة يوضح لنا 
قائلا ”نعم أنـــا الآن بصدد تأليف كتاب 
حول الذاكرة والمصير وهو ليس كتابا 
في السيرة الذاتيّة في معناها المتداول، 
لأني أردت أن أربـــط محطّات معيّنة من 
مســـيرتي بتكـــوّن شـــخصيّتي الفكريّة 
وبعض ملامح فلســـفتي. وفـــي الواقع 
لقـــد ألحّ عليّ بعـــض طلبتي وأصدقائي 
وقرّائـــي أن أكتب عن مســـيرتي الفكريّة 
والنضاليّـــة فـــي فترة شـــبابي وعندما 
كنت طالبا، لاســـيّما وأنا لم أكن أتحدّث 
عن نفســـي فـــي محاضراتي ودروســـي 
الجامعيّـــة أو فـــي علاقاتي مـــع طلبتي 

وزملائي وأصدقائي“.

فـــي  ”كنـــت  التريكـــي  ويضيـــف 
استجواب إلكتروني لي قام به الفيلسوف 
الفرنســـي فانسون ساســـبيديس قدّمت 
بعض المعطيات حول مسيرتي باللسان 

الفرنســـي صـــدرت رقميّا وفـــي أقراص 
مغناطيســـيّة، ولكنها لم تصـــدر ورقيّا. 
وقد قـــرّرت ذلك وأنا أعيش حالة الحجر 
الصحّي بسبب تفشي وباء الكورونا، لا 
لأنّ نشاطي الفكري قد اكتمل وهل يكتمل 
نشـــاط فكري؟ بل لأني بحاجة ماسّـــة أن 
أعيد التفكير في الذاكـــرة والمصير من 
خلال مسيرتي. لذلك ستأتي رسوم هذه 
المحطات المفصليّة التي ســـأصفها في 
كتابـــي مزيجا من أدب الســـيرة الذاتيّة 
ومـــن منهجيّـــة المذكّرات ومـــن تأريخ 
لأحـــداث مهمّـــة ومن تفكير فلســـفي في 
بعـــض المفاهيـــم والتصـــوّرات التـــي 
ســـأذكرها. وعلـــى كلّ فإنـــي مازلت في 
نصـــف الطريـــق ولـــم أنجـــز إلا نصف 

الكتاب“.
وللدكتور التريكي نشـــاط مكتنز في 
إطار مســـؤوليته على كرسي اليونسكو 
للفلســـفة في العالـــم العربـــي، وينتظر 
أن يجـــد هـــذا النشـــاط مكانا فـــي هذه 
الســـيرة الذاتية، وفي هذا الشـــأن يرى 
أنه ”من الصعب جدّا تقييم مسار كرسي 
اليونســـكو للفلســـفة في العالم العربي، 
لأنّه كان ومازال نشيطا جدّا لا في تونس 
فقط بل وفي مصـــر والجزائر والكويت، 
حيث وجدت أو توجد وحدات فلســـفية 
ناشـــطة وهـــي عبـــارة عن فـــروع تقوم 
بالمحاضـــرات والنـــدوات والمؤتمرات 
بصفة دوريّة. أنا صاحب هذا الكرســـي 
ولكـــنّ معـــي وبجانبـــي مجلـــس علمي 
تونـــس  فـــي  الفلاســـفة  خيـــرة  يضـــمّ 
والعالم العربي، وكذا الشـــأن بالنســـبة 
إلـــى الفـــروع. فمثلا يضـــم المجلس 40 
فيلسوفا تونسيا و10 من العالم العربي 

و5 من العالم الغربي“.
ويتابـــع التريكـــي ”كما شـــارك في 
المحاضـــرات والنـــدوات أكثـــر من 110 
فيلسوفا من العالم العربي ومن أفريقيا 
وأميـــركا وأوروبـــا وآســـيا، وأذكر من 
بينهـــم جاك داريدا وبـــول ريكور وجاك 
بـــولان (فرنســـا) وســـندكولهر وولـــف 
وماتياس كوفمان (ألمانيا) وسكولاسون 
(آيسلندا) وغيرهم كثير. كما أذكر حسن 
حنفـــي ومراد وهبة وأحمـــد عبدالحليم 
عطيّـــة وحســـن حمّـــاد ومحمـــد عثمان 
الخشـــت وأنـــور مغيث (مصـــر)، وأذكر 
أيضـــا زواوي بغـــورة ومحمـــد جديدي 
وبنمزيان بنشـــرقي وعمر أزراج وأمين 
الـــزاوي (الجزائر)، ومـــن المغرب أذكر 
محمـــد المصباحـــي وعلـــي بنمخلوف 
وعزالعـــرب لحكيـــم بنانـــي كما شـــارك 
أكثر من 90 فيلســـوفا ومفكّرا تونســـيا، 
أذكر منهم عبدالوهاب بوحديبة ومحمد 

محجوب وأبويعـــرب المرزوقي ومحمد 
التريكـــي  ورشـــيدة  الحلوانـــي  علـــي 
وفتحـــي المســـكيني وغيرهم. لـــم أذكر 
قامات فلســـفية أخرى. وإذا دلّ ذلك على 
شـــيء فهو يدلّ على ثراء نشاط الكرسي 
ودوره الكبيـــر فـــي عودة الـــرّوح للفكر 
عامة وللفلســـفة خاصة في ربوع العالم 

العربي“.

الحداثة التونسية

نســـأل التريكـــي عـــن بنية المشـــهد 
الفكـــري التونســـي وأبرز مشـــكلات هذا 
المشـــهد ومرتكزاته الفكرية فيؤكد لنا أن 
”هذا سؤال تصعب الإجابة عنه فأطروحة 

دكتـــوراه كاملة لا يمكن أن تســـتوفي إلا 
القليـــل من هذه الإجابة. على كلّ ســـأقدّم 
هنـــا وجهة نظـــري في هـــذا الموضوع. 
قبـــل كلّ شـــيء لا بد من التذكيـــر هنا أن 
المفكّريـــن العـــرب بصفة عامّـــة في ظل 
ضبابيـــة المشـــهد الثقافي العـــام حاليا 
ولأنهـــم لم يقومـــوا بالتحليل الفلســـفي 
الضـــروري لظاهرة الثقافة فـــي العولمة 
أو في ما يســـمّى بعصر ما بعد الحداثة، 
قـــد تاهوا بين أمرين: أن نســـتهلك ثقافة 
التكنولوجيا الغربيـــة، ونرفض في الآن 
نفســـه ما تفرضه هـــذه التكنولوجيا من 
قيم جديدة على المســـتويات السياسية 
والأخلاقيـــة والثقافيـــة حفاظـــا مزعوما 
علـــى الأصالة والتـــراث والتقاليد، أو أن 
ندافع جملة وتفصيلا عن الثقافة الغربية 
للتكنولوجيا  المنتجة  باعتبارها  أساسا 
والقيم الثقافية التي أنتجتها. بينما كان 
عليهم التعامل مع كل الثقافات المتواجدة 
حاليا بالتحليـــل والنقد لتطوير ثقافتهم 
الأصلية وإبـــداع تصـــورات متأقلمة مع 

عصرهم“.
ويضيف التريكـــي ”الفكر في تونس 
يدخـــل ضمـــن هـــذه الإبســـتيميّة ولكن 
باختـــلاف. ولا بـــد أن أوضّـــح هنا وجه 
تقريبـــا  شـــديد.  باختصـــار  الاختـــلاف 
كلّ المفكّريـــن في العالـــم العربي عندما 
يدرســـون الحداثـــة العربيّـــة فـــي نمـــط 
تكوينها ونمط عملها ونتائجها يعودون 
إلـــى المفكّريـــن الشـــرقيين المصرييـــن 
وقلّما  أساسا،  والســـوريين  واللبنانيين 
عادوا إلـــى المفكّريـــن المغاربيين عامّة 
والتونسيين خاصّة. صحيح أنّك لن تجد 
في القرن التاسع عشر في تونس مفكّرين 
فـــي قيمـــة عبدالرحمـــن الكواكبـــي أحد 
روّاد الحداثة في العالـــم العربي، ولكنّك 
تجد مفكّرين مثل الشـــيخ سالم بوحاجب 
الذي كان من أبرز المحررين لكتاب ’أقوم 

المسالك’ لخير الدين“.
ويتابـــع ”كان بوحاجب لا يقـــدّم لنا 
نظريّات فـــي الحداثة بل كيف يمكّننا من 
إصلاح البلاد وتحديثهـــا. معنى ذلك أنّ 
الحداثة في الشـــرق العربي بقيت نظريّة 
بينمـــا فـــي تونس صاحبـــت التفكير في 
الحداثـــة عمليّة إصـــلاح للمجتمع آنيّة. 

فيجـــب أن نعرف أنّ تونـــس هي أوّل بلد 
عربي ألغـــى العبودية بشـــكل نهائي في 
ســـنة 1846 قبل الإعلان العالمي الصادر 
في لندن سنة 1848 ذاك الإعلان الذي نصّ 
علـــى إلغاء الـــرق. أوّل بلديّة فـــي العالم 
العربي هي بلديّة تونس تأسســـت ســـنة 

.“1858
لاشكَ أن هذه الخصوصية قد طعَمها 
الدكتور التريكي ببعد فلسفة اليومي وفي 
هذا الخصوص ندعوه أن يسلط الأضواء 
على هذا المعلم الفكــــري، وأن يجيب عن 
ســــؤالنا فيما كان هــــذا التوجه هو نتاج 
للزهد مــــن التقاليد الفلســــفية التقليدية 
عندنــــا وفــــي الغــــرب خصوصــــا، وكيف 
يختلف مثلا عن تيار فلســــفة اليومي في 

فرنسا بزعامة هنري لوفيفر؟
فيوضح ”فــــي واقع الأمــــر قلّما نجد 
فــــي الفكــــر الفلســــفي العربــــي مقاربــــة 
فلســــفيّة حول اليومي. لأنّ الفلسفة عندنا 
انحصــــرت تقريبا في تاريخها وأصبحت 
فــــي أفضــــل الحــــالات مــــادة تــــدرّس في 

الجامعــــات وأحيانــــا فــــي الثانويّات في 
البلــــدان العربيّــــة التي آمنــــت بالحداثة. 
فليــــس لنا فــــي الوقت الحالــــي إبداعات 
فلســــفيّة كثيرة. والغريب أنّ المنشــــغلين 
بالفلســــفة أنفســــهم يتصــــدّون لــــكلّ من 
يحــــاول تجــــاوز تاريــــخ الفلســــفة لخلق 
مفهــــوم أو بناء نظريّة ويِؤكّدون أنه ليس 
لنا فلاســــفة وكأنّهم يردّدون ما ذهب إليه 
المستشــــرق الاســــتعماري رونــــون بــــأنّ 

العرب لا ينتجون فكرا“.
ويتابــــع ”أنتهز هــــذه الفرصة لأقول 
إلى كلّ المشــــتغلين بالفلسفة أن يدرسوا 
تاريخ الفلســــفة وأن تكون لهم الجرأة في 
إنشــــاء المفاهيــــم والتصــــوّرات. فكتابي 
حول الفلســــفة اليوميّة هــــو لحظة مهمّة 
في نشــــأة وتطــــوّر نظريّتي فــــي ’العيش 
المشــــترك ضمــــن قاعــــدة الكرامــــة’. لأنّ 
فلســــفة العيــــش المشــــترك تتطلّب نهج 
المحايثة مــــع العيش ومــــع اليومي. لقد 
آن الأوان كــــي نعود إلى تطوير الفلســــفة 
بمعناهــــا الحقيقي، تلك التــــي تهتم كما 

يقول الفارابي ’بالفضائل النظريّة أوّلا ثمّ 
بالفضائل العمليّة“.

ونذكـــر أن الدكتـــور فتحـــي التريكي 
مفكر تونســـي معروف في العالم العربي 
وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات أجنبية، 
درس الفلســـفة في جامعات كثيرة ببلده 
تونس، وفـــي باريس كما شـــغل منصب 
كرســـي اليونســـكو فـــي العالـــم العربي 
وســـاهم في الفعـــل الفلســـفي بالندوات 
وعربيا  ومغاربيا  تونسيا  والمحاضرات 
ودوليـــا فضـــلا عـــن مؤلفاتـــه العديـــدة 
باللغـــة العربيـــة والفرنســـية منها على 
ســـبيل المثال ”الفلاسفة والحرب“ 1985، 
1986، و”فلسفة  و”أفلاطون والديالكتيك“ 
التنوع“ 1987، و”الفلسفة الشريدة“ 1987، 
وفلســـفة الحداثة“  و”العقـــل والحرية – 
1992 (بالاشـــتراك مع الدكتورة رشـــيدة 
التريكي)، و”الحداثـــة وما بعد الحداثة“ 
2003 (بالاشتراك مع الدكتور عبدالوهاب 
 2010 ورهاناتها“  و”الهوية  المســـيري)، 

وغيرها كثير.

آن الأوان كي نعود إلى تطوير الفلسفة

فتحي التريكي: الحداثة نظرية في المشرق العربي وتطبيقية في تونس

تشــــــغل المفكر والدكتور التونسي فتحي التريكي قضايا متعددة متضافرة 
مثل ”فلســــــفة اليومي“ التي تحتل مكانة خاصة في نشاطه الفلسفي، وإلى 
جانب ذلك فهو يعالج عنقودا من القضايا الفكرية الســــــاخنة الراهنة التي 
شــــــغلت ولا تزال تشغل المفكرين المعاصرين في بلداننا وفي مختلف بلدان 

العالم. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المفكر.

الفكر الفلسفي العربي 

لا يرى الفلسفة يومية، 

فالفلسفة عندنا انحصرت 

في مادة تدرس في 

الجامعات والثانويات

المفكرون العرب تاهوا بين أمرين

أزراج عمر

رب م

كاتب جزائري

المهرجان يعتبر فرصة مثالية 

خلال هذه الظروف لالتقاء 

المثقفين والمبدعين حول 

العالم على منصة رقمية واحدة

,

حسام الدين إسلام



غالبا ما تعلق جملة في ذاكرتي. 
ولأني كائن لغة فأنا أتلذّذ بإيقاع 

تلك الجملة من غير الحاجة إلى العودة 
إلى البنية الشعرية أو الروائية التي 

ضمتها.
أُردّد سطرا من شاعر عراقي هو 
شاذل طاقة ”غريبا مر يا عيني وما 
سلم“ باعتباره خلاصة حياة. حتى 

الشاعر نفسه ربما لم يلتفت إلى 
الحمولة التعبيرية التي تنطوي عليها 

جملته.
بالقوة نفسها أُردّد مع نفسي 

جملة ”سأهبك غزالة“ وأودّ أن أقولها 
لكل امرأة ألتقيها وأقع تحت سحرها. 

تلك الجملة هي عنوان رواية باذخة 
في شعريتها للجزائري مالك حداد 

(1927ــ1978).
بالنسبة لي فإن تلك الرواية بالرغم 
من جمالها هي عنوانها. رواية صغيرة 
الحجم، غير أنها من النوع الذي يقيس 

درجات الألم بما يتضمّنه من لوعة 
وغصّة واشتياق للقاءات تبقى ناقصة 

على رصيف الزهور الذي لا يُجيب، وهو 
عنوان واحدة من رواياته القصيرة.

كان مالك حداد يقف عند الأقاصي 
التي يمكن للغة أن تصل إليها. وقد 

وصف اللغة الفرنسية بالمنفى. بيته 
الذي لا يملك فيه أي نوع من الذكريات. 

وقد يكون تعبير ”الشقاء في خطر“، 
وهو عنوان رواية أخرى من رواياته 

تمهيدا لحكايته مع لغة سيكون 
واحدا من أهم صنّاع عذوبتها ورقتها 

وغموضها.
”سأهبك غزالة“ يُمكن لتلك الجملة 

أن تكون عنوانا لشبكة من دروب الغزل، 
ستشكّل متاهة تمشي فيها الأرواح 

الهائمة والقلوب التي يُسلّيها أن تحب 
وتُحب ليكون الشهيق والزفير مُمكنا، 
كما لو أن الحياة كلها قد تحوّلت إلى 
حقل للمطارحات الغرامية التي تتنقل 

بين البيوت والساحات والمقاهي 
والحدائق وشواطئ الأنهار.

الغزالة قادمة وأنا مبعوثها. سنُفكّر 
معا في الأسلوب الذي يليق باستقبالها. 
لا يحتاج المرء إلى كثير من الكلام، ذلك 

لأن إيقاع خطى الغزالة الراكضة يملأ 
الفضاء بفراشاته.

تلك غبطة لا يمكن أن توصف. 
تجلس مع أكثر النساء رقة في انتظار 

غزالة هي هديتها. ستُغمض عينيك 
على حلمها مثلما ستُغمض عينيها على 

حلمك. وهكذا تكون الغزالة قد وصلت.

 جيمس تيسّـــو، خلافا لمـــا يوحي به 
اسمه، هو فنان فرنسي، واسمه الحقيقي 
 .(1836-1902) تيسّـــو  جوزيـــف  جـــاك 
التحق في سن العشرين بمدرسة الفنون 
الجميلـــة بباريس حيث تعرّف إلى إدغار 
دوغـــا، أحـــد رؤوس الانطباعيـــة. هناك 
اختـــار أن يســـمّى بذلك الاســـم تعبيرا 
عن إعجابـــه بالإنجليز وميلـــه إلى نمط 

عيشهم.
بدأ يُســـجل حضوره في باريس منذ 
أواخـــر الخمســـينات، حين شـــارك في 
صالـــون باريس عـــام 1959. وفـــي فترة 
كانت الحداثة التي نظّر لها بودلير تجد 
أصداءهـــا في ريشـــة الأميركـــي جيمس 
ويسلر، والفرنسيين كلود موني، وإدوار 
ماني وإدغار دوغا، صار تيسّو بأسلوب 
حياتـــه الدانـــدي محبوبا في الأوســـاط 

الراقية.
وبرغـــم تأثره بفن النقـــش الياباني، 
فإنه ســـرعان ما انتقل إلـــى بورتريهات 

نســـائية يُصوّر فيها الأناقـــة والحداثة 
كما تبدّت في تلـــك الفترة، ما فتح أمامه 
أبواب الحلقـــات والنوادي التي يرتادها 

عِلية المجتمع.
وكان يمكن أن يواصل نشاطه الفني 
المتميز لولا هزيمة فرنســـا أمام القوات 
البروســـية عام 1871، فقد ساعد مُتمرّدي 
كومونـــة باريس وفتـــح لجرحاهم فندقه 
الخـــاص، فلمـــا منـــوا بالهزيمـــة هاجر 
إلى لندن، حيث اســـتغل شـــبكة علاقاته 
الاجتماعية والفنية وكان معروفا هناك، 
إذ سبق له أن أقام معارض في الأكاديمية 
الملكيـــة وتعامل مع جريـــدة فانيتي فير 

كرسام كاريكاتير.
للأناقـــة  كرســـام  شـــهرته  وكانـــت 
فـــرض  فـــي  ســـاهمت  قـــد  النســـائية 
اســـمه فـــي الســـاحة اللندنيـــة بخاصة 
والإنجليزية بعامة، ما ســـمح له بارتياد 
دوائر المجتمـــع العليا. هناك تعرف إلى 
امرأة أسكتلندية اســـمها كاثلين نيوتن، 
فصـــارت رفيقته وموديلـــه، حتى وفاتها 
عـــام 1822. وبوفاتها قرّر تيسّـــو العودة 
إلى فرنســـا حيث شارك في عدة معارض 
بلوحـــات تتركّـــز كالعـــادة علـــى صورة 

المرأة الحديثة. واصل رسم المرأة على 
اختلاف تجلياتها في سلســـلة أســـماها 
”امـــرأة باريـــس“، قبـــل أن يتحـــوّل منذ 
أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر حتى 
وفاته إلى رســـم صور مـــن الميثولوجيا 
الدينيـــة أطلق عليهـــا ”الابـــن الضال“، 
إضافة إلـــى مئات الرســـوم التصويرية 
للكتاب المقدّس، أكســـبته شهرة عالمية 
فـــي منعطـــف القرنيـــن التاســـع عشـــر 

والعشرين.
وبوفاته خبا اسمه وما عاد المُؤرّخون 
يذكرونـــه إلاّ كواحد مـــن الفنانين الذين 
عاشـــروا بعـــض الانطباعييـــن، ذلك أن 
تيسّـــو لا ينتمـــي لأي مدرســـة أو تيار. 
فالنقاد يختلفون حوله، هل هو كلاسيكي 
أم حداثي، واقعـــي أم مُقلّد، انطباعيّ أم 
رجل إطفاء (وهو تعبير ساخر كان يُطلق 
علـــى الفنـــون الأكاديمية ما بيـــن 1830 
و1880، واســـتمدّه النقاد من أعمال تظهر 
الخُـــوَذ اللامعة للجنود التي تُذكّر بخوذ 
رجال المطافئ)؟ وهل هو نسخة مُشوّهة 
مـــن إنغر ودولاروش، أم هو خَلفٌ مُتأخّر 

للرومانسية؟
الثابت أن تمرّســـه بالرسم، ومهارته 
فـــي رصد التفاصيـــل الدقيقة، فضلا عن 
الأرســـتقراطية  الطبقة  ومخالطته  ثرائه 
لعبت كلها دورا كبيـــرا في خمول ذكره، 
ورسّـــخت عنـــه صـــورة مُضـــادة للفنان 
الملعـــون. فقد ظل اســـمه لا يذكر إلاّ عند 
الحديث عن ســـيرة الانطباعيين، أو عند 
استعراض الحياة الباريسية في أواسط 
القرن التاسع عشر، وخاصة لوحته التي 
يعدّها المؤرّخـــون وثيقة تاريخية هامة 

عن تلك الفترة.
هـــذه اللوحـــة هـــي ”حلقة الشـــارع 
الملكـــي“، وتُمثّل صـــورة جماعية لاثني 
عشـــر رجلا، جامديـــن كأعمـــدة الرواق 
الحجري الذي لاذوا به، ثابتين كما يُثبّت 
المرء أمام عدســـة تصوير. المكان بناية 
غابرييل في ســـاحة لاكونكورد بباريس، 
حيث فندق أومون الذي قام على أنقاضه 
فنـــدق كريون الحالي. وفي الأفق ســـقف 
قصر الصناعـــة، الذي أزيل. هذه اللوحة 
رســـمها تيسّو عام 1868، وتجمع أعضاء 

نادٍ تأسّـــس قبل ذلك التاريخ بعشـــرين 
عاما على الطريقـــة الإنجليزية، ولا يزال 
قائما حتى الآن تحت اسم ”حلقة الاتحاد 
الجديدة“. تلك اللوحة الضخمة (3 أمتار 
على مترين) ســـرعان ما صارت معروفة 
عالميـــا فـــي شـــكل معلقـــات وبطاقات 

بريدية.
اللوحة هي بورتري جماعيّ لشـــبّان 
فـــي الثلاثين من عمرهـــم، يتحدّرون من 
عائـــلات نبـــلاء وأرســـتقراطيين، ومـــن 
عائـــلات أخـــرى جديـــدة اســـتفادت من 
النهضـــة الاقتصاديـــة والصناعيـــة في 
فرنســـا. كلهـــم ملكيـــون مثل غاســـتون 
غالّيفّـــي الذي لم يصبح بعدُ جنرالا، ولم 
يكن يتصوّر أنه ســـيخلد في الذاكرة بعد 

صراعه الدامي ضدّ مُتمرّدي الكومونة.

والأمير بولينياك وهو يقرأ كتابا عن 
لويس الســـابع عشر، وشارل هاس الذي 
ســـيُخلّده مارسيل بروست، إذ استوحى 
منه شـــخصية شارل ســـوان أحد أبطال 
روايته الشـــهيرة ”في البحث عن الزمن 
الضّائـــع“، إلى جانب البـــارون رودولف 
هوتّنغـــر، وريـــث البنك البروتســـتنتي 
الكبير، الذي آلت إليه اللوحة بعد عملية 
قرعة، وظلّت على ملك آل هوتّنغر إلى أن 
باعها أحـــد الورثة مؤخـــرا لمتحف كي 
دورســـي لقاء أربعة ملاييـــن يورو، علما 
أن تيسّـــو حصل على ألـــف فرنك من كل 
فرد من المجموعة مقابـــل جهده، أي ما 

يعادل 3270 يورو اليوم.
الطريـــف أن المتحـــف مـــوّل عملية 
الشـــراء هذه بإيـــرادات معرض ســـابق 
رؤوس  أحـــد  مونـــي،  لكلـــود  نظّمـــه 
الانطباعيين الذين أدار لهم تيسّو ظهره. أعمال فنية لا تنتمي لأي مدرسة أو تيار

مالك حداد كان يقف عند الأقاصي التي يمكن للغة أن تصل إليها
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السنة 42 العدد 11676 ثقافة
«تحت الماء» دراما المغامرة والمهمات الصعبة

و رسام الأناقة الباذخة
ّ

سأهبك غزالةجيمس تيس

فيلم يرسخ البطولة الفردية ويمزج الخيال العلمي بالرعب

 المهمــــة المســــتحيلة أو الشــــاقة التي 
تتمكّن الشــــخصيات المتحديّة من القيام 
بها، رغم ما تواجهه خلال ذلك من مصاعب 
وعراقيــــل، هــــي من الســــمات الأساســــية 
لســــينما الخيال العلمي التي تنتهج ثيمة 
المغامرة طريقا لها لاســــتقطاب أكبر عدد 
ممكن من الجماهير العاشقة لهذه النوعية 

من الأفلام.
وعلــــى وفق ذلــــك، يمكننــــا النظر إلى 
للمخــــرج ويليــــام  فيلــــم ”تحــــت المــــاء“ 
أيوبانــــك، فيلم فيه جميع مواصفات أفلام 
المغامــــرات والتحشــــيد للبطولة الفردية، 
فضلا عن أنــــه يقوم على أســــاس المهمة 

التي يضطلع بها فريق العمل.
لـ“الغارديــــان“  الســــينمائي  الناقــــد 
البريطانية بنجاميــــن لي يتحدّث عن هذا 
الفيلــــم بوصفــــه من أفضل أفــــلام الخيال 
العلمي للأشــــهر الثلاثــــة الأولى من العام 
2020، على الرغم من أن إنتاجه اســــتغرق 
حوالي ثلاثة أعوام، وكان يفترض أن يجد 

طريقه إلى صالات العرض قبل الآن.

وتبرز مباشــــرة مع المشــــاهد الأولى 
كريســــتين  (الممثلــــة  نــــورا  شــــخصية 
شــــعرها  بقصّــــة  الشــــهيرة  ســــتيوارت) 
الرجاليــــة، يكملها من يقــــود المهمة وهو 

كاســــيل)،  فينســــنت  (الممثــــل  الكابتــــن 
ومعهما فريق المهمة.

كل شــــيء يجري تحت المــــاء كما هو 
عنوان الفيلم، على افتراض أن هذا الفريق 
ســــوف يكون في قاع المحيط لبناء محطة 
أبحاث وما شــــابه. لكنه وهــــو يقوم بهذه 
المهمة حيث تستقر وحدات البناء، يكون 
قــــد حُفر عميقا في القاع، ممّا تســــبّب في 
وقوع تأثيرات زلزالية دفع الفريق ثمنها.

لا شــــك أن البطولة الفردية والشجاعة 
لن تفارق نورا فهي الســــبّاقة في التحدي 
وفي أداء جميــــع المهمات الصعبة، وهي 
لا تختلــــف عن أداء أي رجل ولاســــيما مع 
قوامها الشبابي النحيف، وإصرارها على 

إتمام العمل.
مســــاحة المغامــــرة في هــــذه الدراما 
ســــوف تتشــــعّب حتى تتوالى المفاجآت 
والتحــــوّلات تباعا؛ فلا تُتاح للمشــــاهدين 
ولا لفريق العمــــل فرصة لالتقاط الأنفاس. 
الهــــزات الارتداديــــة ســــوف تــــؤدي إلــــى 
انفصــــام أجزاء من المحطــــة البحرية، ما 
يدفع فريق العمل إلى المضي وسط المياه 
باتجاه القســــم المتبقي منها والذي يمكن 

من خلاله الاستمرار في العمل.
لكن الانتقالات المكانية وســــط المياه 
لا تلبــــث أن تجلب المزيد مــــن المصاعب 
وخســــارة أفــــراد مــــن الطاقم، حتــــى بدأ 
تســــاؤل مرعب يتردد ”من هو التالي الذي 
ســــوف يفقد حياته فــــي المهمــــة؟“، هذه 
الدراما المتشعبة والقائمة على المفاجآت 
تُحقّق ما ذكرناه ســــلفا حــــول القدرة على 
المزج بيــــن المهمات وإبــــراز الإمكانيات 

الفردية.
وعلــــى هــــذا بنــــي الســــرد الفيلمــــي 
على أســــاس عدد من الثيمــــات المتتابعة 
والمرتبطــــة بــــكل مرحلــــة مــــن مراحــــل 
المغامرة، وهو ما برع فيه المخرج وجعل 
فكرة التحــــدي لوحدها ليســــت كافية في 
ذلك البناء الســــردي، بل لا بــــد من وجود 

إحباطات وشــــعور بالعجز وتفوّق قوة ما 
مجهولة هي التــــي تفتك بأعضاء الفريق، 

بينما يحاول الآخرون النجاة بأنفسهم.
لننتقــــل خلال تلك الأحداث مكانيا إلى 
نسيج مُتتابع، ساعد في إضفاء الغموض 
عليه التصوير وســــط المياه وفي درجات 
لإضــــاءة منخفضــــة، ممّا جعــــل كل مكان 
تدخله الشــــخصيات مرتبطــــا بتحدّ جديد 

قادم لا بد منه.
علــــى أن دراما حبس الأنفاس ســــوف 
تتحوّل إلى ما يشــــبه مهمة رواد الفضاء، 
حيــــث يرتــــدي أعضــــاء الفريــــق بــــدلات 
تشــــبه بدلات الرحلات الفضائيــــة تماما، 
يغوصون بواســــطتها فــــي أعماق البحار 

ويتنقلون بسلاسة من مكان إلى آخر.

هذا الشــــكل الجديد الــــذي تم تقديمه 
في حوالي منتصف الزمن الفيلمي سوف 
يقترن بتحدّ آخر أخطر، إذ ســــوف يترصد 
الفريــــق كائن وحشــــي أخطبوطي شــــديد 
البطش والشراســــة، تم اســــتفزازه بسبب 
المكان الذي قام الفريق بالحفر والتواجد 
فيــــه، ممّا أطلق العنــــان لذلك الكائن حتى 

ينتقم من كل ما هو حوله.
سوف نتحوّل هنا إلى عمليات انتقام 
متلاحقة سوف يذهب ضحيتها العديد من 
أفراد فريق العمل، وســــوف ننسى تقريبا 
مــــا كنّا قد عايشــــناه في القســــم الأول من 
الفيلــــم، لنعيش أجــــواء مختلفة ليســــت 
قائمــــة على فكــــرة المغامرة والاكتشــــاف 

فحسب، بل وكذلك على الرعب.

للكائـــن  التصـــدّي  عـــن  العجـــز 
الأخطبوطـــي العمـــلاق وكونـــه لا يبصر 
بـــل إن لديـــه مجســـات حسّـــية، ســـوف 
يقودنا إلى إشـــكالية ربما مختلفة، إذ قد 
يبدو ظهور الكائـــن الأخطبوطي امتدادا 

للمهمة.
 لكنه مـــن وجهة نظر أخرى يبدو أنه 
إضافة غير متوقعة أريد منها سد مساحة 
زمنية إضافية من جهة ودفع المشاهدين 
إلى الاســـتمتاع بمغامرة جديدة من جهة

 ثانية.
وهنا سوف نشهد عمليات الفقدان ثم 
الموت الذي طـــال العديد من أفراد فريق 
العمل بســـبب تلك المغامرة المســـتمرة 
والتـــي أريد منها الخـــروج بمحصلة ما. 

على أننا خلال تلك المغامرة سوف ندخل 
فـــي ما يشـــبه الدوامة، فلا يـــكاد يتّضح 
مخرج مناســـب منها حتـــى يتم تكريس 
البطولة الفرديـــة لنورا لندخل في متاهة 

بحرية أخرى.
في المشاهد الأخيرة سوف لن تكتفي 
نـــورا بكونها هـــي المتفوّقة بـــل بكونها 
المتفانيـــة أيضـــا والتـــي بإمكانهـــا أن 
تضحّي بنفســـها من أجل نجاة الآخرين، 
وهكـــذا تُتيـــح فرصـــة إجـــلاء اثنين من 
زملائهـــا في المهمـــة إلى الســـطح عبر 
كبســـولتين فائقتي السرعة، بينما تمكث 
هي في القـــاع لا يُعرف مصيرها ســـوى 
أنها سوف تنتقم من ذلك الوحش وتقضي 

عليه في نهاية غير واضحة تماما.

ــــــال العلمي، وفــــــي مقدمتها البطولة  للمغامــــــرة متطلباتها في ســــــينما الخي
الفردية أو الجماعية والقدرة على المداومة والاستمرار. ويعلم صانعو هذا 
النوع من الأفلام أهمية ذلك بالنســــــبة إلى الجمهور العريض الذي ينشــــــد 

شخصيات تحمل قدرا من الإدهاش القائم على التفوّق.

جيمــــــس تيسّــــــو، صاحب اللوحة الشــــــهيرة ”حلقة الشــــــارع الملكي“، فنان 
فرنســــــي الأصل، إنجليزي الهوى، كان يُفترض أن يُقام له معرض بمتحف 
”كي دورســــــي“ حتى نهاية يوليو القادم. هنا، محاولة للتعريف بفنان لم يتّبع 

سيرة أصدقائه الانطباعيين.

سلسلة من المغامرات تقع في أعماق المحيط

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

و 
ّ

س تيس
ّ
الثابت أن تمر

بالرسم، ومهارته في رصد 

خا 
ّ

التفاصيل الدقيقة، رس

ضادة للفنان 
ُ
عنه صورة م

الملعون

فريق عمل يخوض سلسلة 

من المغامرات تحت الماء 

تجعل الشخصيات في 

دوامة تنتهي بهلاك أغلب 

أفراد الفريق، عدا نورا



 تغلب على معظم المسرحيات العربية، 
المعنية بموضــــوع القهر الذي تتعرّض له 
المرأة، ســــمة واضحة تتمثّل بأن أحداثها 
تــــدور حول ثلاث نســــاء. وقد رصدت، من 
خــــلال متابعتي، مُشــــاهدة وقراءة، ســــت 
مســــرحيات تجمعها هذه الســــمة، ولا بدّ 
من وجود مســــرحيات أخرى لكني لم أقع 

عليها.
المسرحية الأولى بعنوان ”ثلاث نساء 
طوال“ لرندا الأســــمر، الثانية ”نســــاء في 
الحرب“ لجواد الأســــدي، الثالثة ”ســــماء 
أخــــرى“، الرابعــــة ”على أبــــواب الجنة“ 
وكلاهما لروناك شوقي، الخامسة ”نساء 
بلا ملامح“ لعبدالأمير شمخي والسادسة 

بعنوان ”الأرامل“ لوفاء طبوبي.
لكــــن هل الصدفــــة وحدها هــــي التي 
جعلــــت من هــــذه المســــرحيات تركز على 
ثلاث نســــاء فقــــط، أم أن نوعــــا من توارد 
الخواطــــر جمعهــــا، أم أن بعضها تعالق 
ببعضهــــا الآخــــر فــــي ســــياق مــــا يُعرف 
بالتناص الذي يرى أن كل نص هو تشرّب 

وتحويل لنصوص أخرى؟

رة
ّ
حياة متحر

اقتبســــت اللبنانية رندا الأسمر نص 
”ثــــلاث نســــوان طــــوال“ عن نــــص ”ثلاث 
للكاتب الأميركي إدوارد  نســــاء طويلات“ 
ألبــــي، وعلــــى الرغــــم مــــن ظهــــور ثلاث 
شخصيات نسائية على المسرح في أعمار 
مختلفة (واحدة في التســــعين وثانية في 
الخمســــين وثالثة في العشــــرين) تحاول 
كل منهنّ تحديد ”أسعد لحظات حياتها“، 
فإنهنّ يمثّلن تنويعات لشــــخصية واحدة 
هي شــــخصية المــــرأة التســــعينية، حيث 
يجسّدن وجوها من محطات زمنية لرحلة 
حياتها تتوزع على ثلاث مراحل (الماضي، 

الحاضر والمستقبل).

منــــذ اللحظات الأولــــى لتفتحها على 
الحياة وعلى جسدها، ومنذ الأفكار التي 
انهالــــت عليهــــا، وهمومهــــا وتطلعاتها، 
والقيم التي تربّت عليها: الطفولة، الأسرة، 
المدرسة، المجتمع، الزواج والموت، لتكشف 
عن مدى الأسى الذي تحمله المرأة، خاصة 

حينما تعيش حياة منفتحة.
وتدور أحداث مســـرحية ”نســـاء في 
الحـــرب“ للعراقـــي جواد الأســـدي حول 

ثلاث نســـاء هاربات من جحيم الطغيان 
والبطـــش في بلدهنّ إلى عالم الحرية في 
الغـــرب، فيجمعهنّ ملجـــأ صغير بألمانيا 
بانتظار انتهاء التحقيق معهنّ، وقبولهنّ 

لاجئات في ذلك البلد.
عراقيـــة  مســـرحية  فنانـــة  الأولـــى 
تعرّضت للملاحقة والاضطهاد والاقتلاع 
من مســـرحها وجمهورها، والثانية فتاة 
بوســـنية ذات معاناة مركّبـــة من الغربة 
والاقتـــلاع من الوطـــن، وغـــدر مواطنها 
اللاجئ البوســـني الذي أقام معها علاقة 
جنســـية عابرة، وعنف جنـــود الاحتلال 
الذين جرّوها إلى الشـــارع، وعرّوها أمام 
والدها وســـحقوا أنوثتهـــا تاركين ورما 
في ثديها، فلجأت إلى التعبّد والصلوات 
للتخفيف عن رعبها وتمزّقها وانكسارها 

النفسي.
والثالثـــة امـــرأة جزائريـــة تعرضّت 
للتعسّـــف والمضايقـــات والتحقيـــق في 
بلادهـــا، وذبحـــوا زوجهـــا، وقطّعوه في 
الشارع لأنه كان نزيها ووقف ضد الظلم، 
فقـــرّرت أن تتمرّد على مجتمع يجيز ذبح 
الإنسان، وتكفر بأعرافه وقيمه ومحرماته 
الأخلاقية والاجتماعية بممارسة الجنس 
اعتقـــادا منهـــا بأنها دلالة علـــى التحرّر 
والانطـــلاق. وتبحـــث عـــن زوج جرماني 
تنجـــب منـــه أولادا جرمانيـــين، لكنهـــا 
تقـــع، في خضـــم ترميم ذاتها وتشـــكيل 
معالـــم حريتها، فريســـة للمنفى والعزلة 

والعلاقات السطحية العابرة.
وتعرض مســـرحية ”ســـماء أخرى“، 
العراقية  والكاتبـــة  والمخرجـــة  للممثلة 
رونـــاك شـــوقي، تجـــارب ثلاث نســـاء 
عراقيات مغتربـــات يختلفن في الرؤية، 
علـــى الرغـــم من حبهـــنّ للوطـــن. المرأة 
العاطفيـــة المثقّفة ذات النزعـــة الغربية 
التـــي تعيش انفصاما بـــين دعم الحرب 
والخـــوف مـــن الاحتـــلال. وثمـــة زوجة 
المعـــارض السياســـي التـــي تهـــرب مع 
زوجهـــا إلى بلـــد آخر، والمشـــغولة بهمّ 
الأولاد وتربيتهـــم وتعليمهم شـــيئا عن 
الوطن البعيـــد. والمرأة العجوز نوعا ما 
والتي تجترح حزنها الخاص بها، وهي 
الوحيـــدة التي تقـــول إن لديها بيتا في 

العراق تريد العودة إليه.
ويجـــري حـــوار هؤلاء النســـوة على 
خلفيـــة يوميات الحـــرب التي كانت تقف 
على أبواب العراق، وينمو الفعل الدرامي 
مع تقدّم الأحداث هناك، فهنّ متســـمّرات 
أمام شاشـــة التلفزيون يبحثن عن خبر، 
شـــعوران  وينتابهـــنّ  الحيـــرة،  تلفهـــنّ 
متناقضـــان نابعـــان مـــن موقفين: جيش 
أجنبـــي يتقـــدّم صوب الوطـــن لاحتلاله، 

ونظام يتمنين رحيله.
العـــام  بـــين  قصصهـــنّ  وتتـــراوح 
والخاص، بين الهجرة والوطن، فبســـبب 
الغربـــة التـــي فرضـــت علـــى شـــخصية 
المثقّفـــة المتحـــرّرة، التـــي ابتعـــدت عـــن 
الوطن كثيرا لإكمال دراســـتها، تحنّ إليه 
دائما. وتقصّ المرأة الثانية حكاية رحيل 
زوجها الناشـــط السياســـي، واكتشافها 

جمـــال الوطن عندما غادرته في شـــاحنة 
إلـــى دولة عربيـــة ومنها إلـــى بريطانيا، 
وهي خائفة وملتاعة على مصير أبنائها 
الذين يتحدّثون بلغة مختلفة، ولا يعرفون 

الوطن إلاّ بالاسم.
أما المـــرأة الثالثة فقـــد اضطرت إلى 
الهجـــرة خوفا من اعتداء رجـــال النظام 
على شرف ابنتها الجميلة، وهو الخوف 
الذي منعها من إرســـالها إلى المدرســـة. 
وتحكي عن توزعها بين قبول أول خاطب 
لها يعيش في المنفى أو البقاء في البيت، 
وحين ترافق ابنتها إلى الخارج تكتشـــف 
العالم الجديد البعيد عن العراق، وقسوة 

الغربة.

د وحنين
ّ
تمر

تجمع مسرحية روناك شوقي الثانية 
”على أبواب الجنة“، ثلاث نســـاء، أيضا، 
في فضاء يوحي إلى محطة ســـكك حديد، 
حيـــث ينتظرن قدوم القطـــار ليقلهنّ إلى 
الوطن، الذي غادرنه بســـبب ما تعرّضن 
له من اضطهاد وقمـــع، وهربا من جحيم 
الحرب إلى ملاذ آمـــن، وهنّ يتحرّقن إلى 
قـــدوم القطار، وخـــلال انتظارهنّ يروين 

معاناتهنّ في الوطن والغربة.
واحـــدة تتعجّـــل العـــودة إلـــى أمها 
التي فارقتها منذ أكثر من عشـــرين عاما، 
والثانيـــة تريد زيارة قبر ولدها الذي قُتل 
في الحـــرب، والثالثة تتلهّف إلى العودة، 
بعـــد أن تغرّبت طويلا، وجابـــت المنافي 
وحيـــدة بأوراق مـــزوّرة، لتكوين أســـرة 

وتحقيق أحلامها البسيطة.
وتقدّم مســـرحية ”نســـاء بلا ملامح“ 
ثـــلاث  شـــمخي،  عبدالأميـــر  للعراقـــي 
نســـاء حبالى داخل قبـــو، ومعهنّ جلاّد 
يعذّبهنّ بالســـوط، ويذيقهنّ القهر والذل 

عقابا على حملهنّ. ومع تصاعد الأحداث 
تبـــدأ ملامـــح شـــخصية كل منهـــنّ فـــي 

الوضوح.
الأولى فتاة في مقتبل العمر حملت من 
حبيبها في ســـكرة الغرام، والثانية فتاة 
ليل حملت من شـــخص ثوري قابلته ذات 
ليلة أثناء مطاردة الشرطة له. أما الثالثة 
فهي امرأة عاشت مقهورة مع زوجها وكل 

ذنبها أنها حملت دون إرادته.
ويظل الجلاّد يتلاعب بهؤلاء النساء، 
ثم يســـاومهنّ على حيـــاة أجنتهنّ مقابل 
الحريـــة، لكنهـــنّ يرفضن مســـاومته، في 
إشـــارة إلـــى التمسّـــك بالأمل فـــي الغد، 
وإنجـــاب أجيـــال جديـــدة قـــادرة علـــى 

التغيير.
”الأرامل“  مســـرحية  أحـــداث  وتدور 
التي اقتبســـتها المخرجة التونسية وفاء 
طبوبي عن مســـرحية للكاتب التشـــيلي 
الأرجنتيني الأصل أرييل دورفمان تحمل 
العنوان ذاته، حول ثلاث نساء مناضلات.

واحـــدة كبيـــرة فـــي الســـن اعتقلت 
الســـلطة زوجها، والثانية امرأة بسيطة 
أمية أعتُقل أخوهـــا، والثالثة فتاة مثقّفة 
أعتُقـــل والدهـــا، يعتصمن على شـــاطئ 
البحـــر فـــي إحدى القـــرى التـــي مزّقتها 
الحرب، في دولة لم يتم تحديدها، لتُطالب 

كل واحدة منهنّ بإعادة جثمان زوجها أو 
أبيهـــا أو أخيها، من الذيـــن تم اعتقالهم 
بحجة أنهم متمرّدون خانوا بلادهم لأنهم 

اعترضوا على السلطة.
وتعيش كل واحدة من هؤلاء النسوة 
مأســـاتها الخاصـــة من جهة، والمأســـاة 
الجماعيـــة لرفيقاتهـــا الأخريات من جهة 
أخرى. ومع انتشـــار قصتهنّ في الإعلام 
بشـــكل واســـع تأخـــذ الأحـــداث منعطفا 
مغايـــرا، حين تتعـــرّف المرأة البســـيطة 
علـــى ضابـــط يتقـــرّب إليها فـــي خدعة 
ليُنهـــي اعتصامهـــنّ، وهي تعتقـــد بأنه 
يحبها وســـيلبي طلباتها هي ورفيقتيها 
بتســـليمهن جثـــث أقربائهـــنّ، وحينمـــا 
يســـتأنفن  خدعتـــه  النســـوة  تكتشـــف 
اعتصامهـــنّ علـــى نحو أقـــوى، لكن هذه 
المرة ليس بهدف الحصول على الجثامين 
أو إطلاق ســـراح رجالهنّ، بل حتى يُغادر 
المتســـلّطون البلاد، وتتحرّر من جورهم، 

ويحظين هنّ بحريتهنّ.

من المسرح إلى السينما

يُلاحَـــظ أيضـــا أن هذه المســـرحيات 
تحيلنـــا إلى أفلام ســـينمائية تدور حول 
ثـــلاث نســـاء، مثـــل فيلـــم ”الســـاعات“ 
الأميركـــي للمخـــرج ســـتيفن دالـــدراي، 
الذي يتناول حياة ثلاث نســـاء في أزمنة 
مختلفـــة. الأولـــى الكاتبـــة البريطانيـــة 
فرجينيـــا وولـــف، والثانيـــة ربـــة بيـــت 
بائســـة ومحبطة تعيش مع زوج يهملها، 
فتتقمّص روح بطلة رواية فرجينيا وولف 

(السيدة دالواي).
أمـــا الثالثـــة فامرأة تعيســـة أصيب 
زوجها بمرض الإيدز، ويعيش الســـاعات 
الأخيرة مـــن عمره، فتحـــاول أن تقيم له 
حفلة وداع. وهي تفكّر، أيضا، بالانتحار 
الذي يتـــراءى لها في الحلم، فتســـتيقظ 

مذعورة.
كذلـــك هنـــاك فيلـــم ”الباحثـــات عن 
لإينـــاس الدغيدي، الـــذي يدور  الحرية“ 
حول ثلاث نســـاء عربيـــات مغتربات في 
باريس؛ الأولى صحافية لبنانية تعرّضت 
الأهليـــة،  الحـــرب  خـــلال  للاغتصـــاب 
واختطف مسلحون خطيبها، فهربت إلى 
باريس كي تخرج من كوابيسها. والثانية 
فنانة تشـــكيلية مصرية عانت من وصاية 
زوجهـــا، وتجاهلـــه لموهبتهـــا، فتحصل 
على منحة للدراســـات العليا في فرنسا، 
وتنفصـــل عنـــه. والثالثة فتـــاة مغربية 
تهـــوى الغناء، وتهـــرب من قمـــع أهلها 
إلى باريس إثر اكتشـــافهم حبها لجارها، 

وتبدأ هناك حياة جديدة.
إن التصوّر الأخير الذي خلصت إليه 
من مراجعة تلك المسرحيات والأفلام، هو 
وجود نـــوع من التنـــاص أو التعالق أو 
التشابه خلق إطارا من التقابل والتشارك 
بـــين نصوصهـــا، أو أحـــال بعضها على 

بعض بآلية ما من التبادل النصي.
ولعل استقراء عميقا وتفكيكا لسُننها 
وسبر أغوارها يكشـــف عن مفاصل هذه 
بما  التأويلية،  وإســـتراتيجيتها  الآليـــة 
يُعزّز فرضية أن كل عمل إبداعي هو مزيج 
من تراكمات ســـابقة خضعت للانتقاء ثم 
التأليـــف، ذلك أن كل نص، حســـب رولان 

بارت، ”نسيج من الاقتباسات والإحالات 
والأصـــداء مـــن نصـــوص ســـابقة“، أو 
بتعبير جوليا كرســـتيفا أنـــه عبارة عن 

”لوحة فسيفسائية“ من الاقتباسات.

عواد علي
كاتب عراقي
ل ا

ي ر ب 

مسرح
الإثنين 2020/04/13 

17السنة 42 العدد 11676
هل استلهم المسرحيون العرب نساء إدوارد ألبي الثلاث

ست مسرحيات عربية عن المرأة اجتمعت في كل منها ثلاث نساء مقهورات

{نساء في الحرب} لجواد الأسدي.. نساء هاربات من جحيم الطغيان في العراق

{أرامل} وفاء طبوبي.. بين مأساتين خاصة وجماعية

قهر المــــــرأة العربية وســــــط مجتمع ذكــــــوري، كان ولا يزال مــــــن الثيمات 
المسرحية التي اشتغل عليها العديد من المؤلفين والمخرجين العرب، نتيجة 
كونه موضوعا حارقا، لم تنجل أسبابه بعد. هنا قراءة في ست مسرحيات 
ــــــة لمخرجين ومخرجات اشــــــتغلوا على قهر المرأة بشــــــكل يكاد يكون  عربي

تناصاً مسرحيا كاملاً.

ستة أعمال مسرحية عنيت 

بموضوع القهر الذي تتعرض 

له المرأة في المجتمعات 

العربية، أحداثها تدور حول 

ثلاث نساء

المسرحيات تحيلنا إلى 

أفلام سينمائية تدور حول 

ثلاث نساء، مثل فيلمي 

{الساعات} لستيفن 

دالدراي و{الباحثات عن 

الحرية} لإيناس الدغيدي

العراقي عبدالأمير شمخي 

قدم في {نساء بلا ملامح} ثلاث 

نساء داخل قبو، يعذبهن جلاد 

بالسوط، ويذيقهن القهر 

والذل عقابا على حملهن

المخرجة اللبنانية رندا الأسمر 

اقتبست نص {ثلاث نسوان 

طوال} عن نص {ثلاث نساء 

طويلات} للكاتب الأميركي 

إدوارد ألبي

الممثلة والمخرجة والكاتبة 

مت 
ّ

العراقية روناك شوقي قد

في {سماء أخرى} ثلاث نساء 

مغتربات يختلفن في الرؤية، 

على الرغم من حبهن للوطن

Z

Z

Z



الإعــــلام  وســــائل  أكــــدت   - الريــاض   
الســــعودية حجب موقع وكالة الأناضول 
التركية في البــــلاد، بعد مطالبات من قبل 
على  وناشــــطين  وإعلاميــــين  صحافيــــين 
مواقــــع التواصل مــــن هيئــــة الاتصالات 
وتقنية المعلومات، بعدم الســــماح للمنابر 
رســــائلها  بإيصال  للســــعودية  المعاديــــة 

المسيئة للبلاد.
وشمل الحجب أيضا موقع التلفزيون 
التركي تي.آر.تي عربي، وأكدت شخصيات 
إعلاميــــة ونخــــب معروفة، حجــــب موقع 
الوكالــــة باللغــــة العربية في الســــعودية 
بقرار من وزارة الإعلام، وتظهر رسالة عند 
محاولة الدخول إلى الموقع من السعودية، 
ونشــــرتها وسائل الإعلام السعودية تقول 
إن ”الموقــــع مـحجــــوب لمخالفتــــه أنظمــــة 

الوزارة“.

ولاقى خبر الحجب اهتماما واسعا من 
قبل وســــائل الإعلام التركية والسعودية، 
فبينما انتقدت التقاريــــر التركية الحجب 
الصحافــــة  لحريــــة  انتهــــاكا  واعتبرتــــه 
والإعلام، قــــال إعلاميون ســــعوديون إنه 
رد طبيعــــي ضــــد نشــــر الأخبــــار الكاذبة 
والشــــائعات ضد الســــعودية، وإن حرية 
الصحافة لا تحمي ”التضليل والرســــائل 
الإعلامية المعاديــــة“، فالمعايير الصحافية 
واضحــــة وهناك فرق بين الانتقاد ونشــــر 

الشائعات والتشويه.
كمــــا ذكــــر ســــعوديون علــــى مواقــــع 
التواصــــل أن تركيا نفســــها قامت بحجب 

مواقع وسائل إعلام محلية ودولية عديدة 
عندمــــا وجهت انتقادات ضدهــــا. واعتبر 
صحافيون ســــعوديون أن قرار ســــلطات 
بلادهــــم جــــاء اســــتجابة لمطالبهــــم فــــي 
الفترة الأخيرة بعد ما نشــــرته الأناضول 
من أخبار وشــــائعات اســــتهدفت الإساءة 
للبــــلاد، وأضافــــوا أن الهجــــوم الإعلامي 
التركي اشــــتد بعد حملــــة الإصلاح التي 
قادها ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
وشملت جميع نواحي الحياة في المملكة، 
للتركيز  مســــاحة  الأناضــــول  وأفســــحت 
بشــــكل خاص علــــى الأصوات المتشــــددة 
داخل السعودية والتي أثرت الإصلاحات 

على مصالحها.
واستشــــهدوا بعدة تقارير للأناضول 
تضمنت هجوما واضحا ضد الســــعودية، 
وأعادت وســــائل إعلام قطريــــة وإخوانية 
نشــــرها وتضخيمها، إضافة إلى الترويج 
لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة 

دول عربية، وفق الناشطين.
وعلقت الأناضول في تقرير على قرار 
الحجب، تناولت فيه ما نشــــرته وســــائل 
إعلام ســــعودية عن الحجــــب، ونقلت عن 
صحيفــــة المرصد الإلكترونية الســــعودية 
أنهــــا ”علمت من مصادرهــــا أنه تم حجب 
مواقــــع الإنترنــــت الخاصــــة بعــــدد مــــن 

المؤسسات الإعلامية التركية“.
وأضافــــت الصحيفة ”كشــــف المصدر 
أن إحــــدى أبــــرز هذه الوســــائل الإعلامية 
هــــي وكالة الأناضول؛ وذلــــك بعدما دأبت 
على الإســــاءة“. كما نقل حســــاب ”أخبار 
الســــعودية“ خبرا عاجلا جاء فيه ”حجب 
موقــــع وكالة الأناضول التركية الرســــمية 

في المملكة بعد إساءاتها المتكررة“.
ووثقت الأناضــــول أن خطوة الحجب 
استجابة لمطالب الصحافيين والإعلاميين 
الســــعوديين، وتناولــــت تعليقــــات تظهر 
اســــتياءهم من التقارير الإعلامية التركية 
المسيئة لبلادهم، لكن الأناضول استطردت 
بالقول ”دشــــن عدد من المغردين التابعين 

فــــي الســــعودية  لـ‘الذبــــاب الإلكترونــــي‘ 
هجوما على وكالــــة الأناضول قبل يومين 
عبــــر هاشــــتاغ يطالــــب بحجــــب الوكالة 
مبرريــــن ذلك بادعاء التحريف والإســــاءة 
لبلادهــــم. وبدا هــــذا الهجــــوم للكثير من 
متابعــــي الشــــأن الســــعودي أنــــه ’تمهيد 

رسمي‘ لقرار الحجب“.
والذبــــاب الإلكتروني، هي حســــابات 
وهمية وخوارزميات تنشــــأ عبر البرامج، 
ومهمتها إعادة التغريدات، لتنشــــئ حالة 
من التفاعل الوهمي على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، لكنّ مــــن اتهمتهم الأناضول 
بأنهــــم ذبــــاب إلكتروني، هم فــــي الواقع 
وباعترافها شــــخصيات سعودية إعلامية 

وصحافية مرموقة وموثّقة حساباتهم في 
تويتر. ونشــــر الإعلامي خلف الدوســــري 
عضو هيئة الصحافيين بالســــعودية عبر 
حسابه في تويتر توثيقا لحجب الأناضول 
من صفحة حساب الوكالة، مضيفا فيديو 

موضحا به إخطار الوزارة.
 أما الكاتب الســــعودي سعود الريس 
فقــــال فــــي معــــرض تعليقه علــــى حجب 
الأناضول إن ”الشــــعب السعودي العظيم 

طالب بحجبها“.
وأكــــد الصحافيون أن حرية الصحافة 
للمنابــــر الســــماح  تعنــــي  لا  والإعــــلام 

المعادية بنشر ما يحلو لها ضد السعودية. 
وقالوا إن خطــــوة الحجب جاءت بعد 

جملة من الاتهامات والتجاوزات المفبركة 
ضــــد قيادات وملفــــات داخلية ســــعودية، 
والوكالــــة خالفــــت فــــي أكثر مــــن تغطية 

الأعراف الإعلامية والدبلوماسية.
من جانبه، قــــال موقع تلفزيون تي.آر.
تي الأحد ”حجبت الســــعودية موقع هيئة 
الناطــــق  التركيــــة  والتلفزيــــون  الإذاعــــة 
وكالــــة  وموقــــع  عربــــي،   TRT بالعربيــــة 
الأناضول، بعد حملة تغريدات تحريضية 
ضدّهمــــا، مســــتمرّة بذلك في سياســــتها 
الممنهجة فــــي قمع الحريــــات الإعلامية“. 
وتحــــول التقريــــر أيضا إلى مــــادة للجدل 
الشــــبكات  علــــى  متابعــــون  رد  حيــــث 
الاجتماعية على التلفزيون التركي بالقول 

إن سجل تركيا في انتهاك حقوق الصحافة 
والإعلام موثق بتقارير المنظمات الدولية، 
ولا يمضــــي يوم دون أن تتحدث وســــائل 
الإعلام عــــن اعتقال صحافيــــين أو إغلاق 

وسيلة إعلام أو موقع إلكتروني.
واســــتعاد أحدهم تصريحات ســــابقة 
لأوتكو جاكيروزر عضو البرلمان عن حزب 
الشــــعب الجمهوري المعارض الرئيســــي، 
ذكــــر فيها أن هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيون 
التركيــــة تي.آر.تــــي ووكالــــة الأناضــــول 
للأنبــــاء، تخلّتا تماما عن مبــــدأ التغطية 
غيــــر المتحيزة، وبــــدلا من ذلــــك أصبحتا 
صوت الحكومة وحدها ومجرد بوق يبث 

البروباغندا“.

الإثنين 182020/04/13

السنة 42 العدد 11676 ميديا
حجب الأناضول في السعودية: بين الانتقاد والتشويه خيط رفيع

الأناضول تؤكد أن الحجب استجابة لمطالب صحافيين سعوديين على مواقع التواصل
ــــــة الأناضول وموقع التلفزيون  حجبت وزارة الإعلام الســــــعودية موقع وكال
التركــــــي في البلاد، ورغم أن الحجب تحــــــول إلى مادة للتصعيد الإعلامي 
بين البلدين، إلا أن وسائل الإعلام التركية اعترفت أنه جاء استجابة لمطالب 
صحافيين وإعلاميين على مواقع التواصل، بغض النظر عن توصيفها لهم.

الجدل يرافق تغطية الأناضول داخل البلاد وخارجها

صحافيون سعوديون 

يعتبرون أن حرية 

الصحافة لا تعني السماح 

للمنابر المعادية بنشر 

الشائعات ضد بلادهم

الحكم هو الأول في تاريخ 

اليمن السياسي والحديث، 

 استكمالا 
ّ

حيث يعد

لسياسة الجماعة في 

إسكات كل معارض

 صنعــاء – أصـــدرت محكمـــة تابعـــة 
للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، 
حكما بإعـــدام أربعـــة صحافيين بتهمة 
”الخيانـــة والتخابر مـــع دول أجنبية“، 

بعد سنوات من اعتقالهم.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة 
ســـام للحقوق والحريـــات (يمنية أهلية 
مقرهـــا جنيـــف) الســـبت، إن المحكمـــة 
أنصارالله  لجماعـــة  التابعة  الجزائيـــة 
الحوثيـــة في صنعـــاء، أصـــدرت حكما 
قضى بإعدام أربعة صحافيين مختطفين 

لديها منذ خمس سنوات.
وقال الحميدي ”صـــدر الحكم بحق 
10 صحافيـــين، وقضـــى بإعـــدام أربعة 
منهـــم وإدانـــة الآخريـــن مـــع الاكتفـــاء 
باســـتمرار حبسهم“. وأشار إلى أن هذا 
الحكم ”يشـــكل تطـــورا خطيرا جدا ضد 
الصحافة والصحافيـــين في اليمن، كما 
يعـــد الأول في تاريخ اليمن السياســـي 

والحديث، حيث يعد اســـتكمالا لسياسة 
الجماعة في إسكات كل معارض“.

واعتبر أن هذا ”ينذر بكارثة خطيرة 
والحريـــات  الحقـــوق  مســـتوى  علـــى 
العامـــة في اليمن ويفتح الباب واســـعا 
لانتهاكات قادمـــة“. ولفت إلى أن الحكم 
الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين 
”حكم منعـــدم قانونا، كونـــه صادرا عن 

محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب 
قرار صادر عن مجلـــس القضاء الأعلى، 
التابـــع للحكومـــة الشـــرعية المعتـــرف 
بها دوليـــا، فضلا عن الإخـــلال بمبادئ 

المحاكمة العادلة“.
من جانبهـــا أدانت الحكومة اليمنية 
حكـــم الإعدام علـــى الصحافيين الأربعة 
وهـــم: عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي 
وحارث حميد وتوفيـــق المنصوري. كما 
أكد وزيـــر الإعلام اليمني معمر الإرياني 
في تغريدة على تويتر أن المحاكمة كانت 

”شـــكلية لم تتوفر فيها شـــروط العدالة 

والنزاهة“.
ويحتجـــز الحوثيون حاليا عشـــرة 
صحافيـــين، وتتـــم ”محاكمتهـــم بتهـــم 
ممارســـتهم  بســـبب  ملفقـــة  تجســـس 
الســـلمية لحقهم في حرية التعبير، وفق 

ما تؤكد تقارير محلية ودولية“.
واختطـــف الحوثيـــون 9 صحافيين 
في يونيو 2015 مـــن مقر عملهم في أحد 
الفنادق بالعاصمـــة صنعاء، واختطفوا 
صحافيـــا عاشـــرا فـــي أغســـطس مـــن 
العام نفســـه. وقال محامي الصحافيين 
عبدالمجيـــد صبره إن ”المحكمة الجزائية 
المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها في 
المختطفين  العشـــرة  الصحافيين  قضية 

دون حضور فريق الدفاع“.
وأضـــاف في منشـــور عبر حســـابه 
علـــى فيســـبوك أن ”المحكمـــة أصـــدرت 
حكمها على الصحافيين، وقضى الحكم 

بإدانتهم بما نسب إليهم“.
كما يقضي بمعاقبة بقية الصحافيين 
المختطفين وهم هشـــام طرموم وهشـــام 
اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث 
وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، 
مـــع الاكتفاء بالمـــدة التـــي قضوها في 

السجن.
وأوضـــح صبره أن الحكـــم ابتدائي 
وســـيقوم فريق الدفاع عـــن الصحافيين 
بالاســـتئناف، مضيفا أن ”القاضي كان 
قد أصـــدر أمرا ســـابقا بمنع حضورهم 

مرافعة جلسات محاكمة الصحافيين“.
وتتهـــم نيابـــة أمـــن الدولـــة (تابعة 
للحوثيـــين) الصحافيـــين، بالتعاون مع 
الحكومـــة اليمنية الشـــرعية والتحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية. وقـــررت 
الســـتة  الصحافيـــين  وضـــع  المحكمـــة 
الذين ســـيطلق ســـراحهم تحـــت رقابة 
الشـــرطة مدة ثلاث ســـنوات ومصادرة 

المضبوطات.
وقالت وزارة حقوق الإنسان السبت 
في بيـــان نقلته وكالة الأنباء الرســـمية 
إن ”هذا القـــرار يعد خطـــوة تصعيدية 
من شـــأنها إجهـــاض الجهـــود الأممية 
المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى 

والمخفيين قسرا“.

أعلنت  الماضـــي  فبراير  ومنتصـــف 
الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، اتفاق أطراف النزاع باليمن على 
خطة لإتمـــام أول عملية تبادل رســـمية 
واســـعة النطاق للأســـرى والمحتجزين 

منذ بداية الصراع في البلاد.
ودعت الـــوزارة الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة والمفـــوض الســـامي لحقـــوق 
الإنســـان، ومجلـــس حقـــوق الإنســـان 
للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحافيين 

وإطلاق سراحهم فورا.

كمـــا طالبـــت  نقابـــة الصحافيـــين 
اليمنيين الســـبت بإســـقاط الحكم الذي 
أصدرته محكمـــة حوثية، وقالت النقابة 
فـــي بيـــان ”تابعنـــا الحكم التعســـفي 
الجزائيـــة  المحكمـــة  عـــن  الصـــادر 
المتخصصـــة بصنعـــاء التـــي يســـيطر 
عليها الحوثيون، غير ذات الاختصاص 
والقاضـــي بإعدام 4 صحافيين وإبقاء 6 
آخرين تحت الرقابة لمدة 3 ســـنوات بعد 

الاكتفاء بمدة سجنهم“.
وأكـــدت النقابة رفضها لهذا الحكم، 
داعيـــة كافـــة المنظمات المعنيـــة بحرية 
الرأي والتعبير إلى ”ممارسة الضغوط 
لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج 

عن الصحافيين وإنهاء معاناتهم“.
وفي العاشر من سبتمبر 2018 بدأت 
المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة 
للحوثيين، جلسات محاكمة الصحافيين 
العشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على 

اختطافهم.
ويأتـــي هـــذا الحكـــم بعد أيـــام من 
مصادقة محكمة يديرها الحوثيون على 
حكم الإعدام بحق أحد البهائيين بسبب 

مذهبه، في تجاهل للنداءات العالمية.

 فيينــا – يزداد عــــدد الدول التي تفرض 
قيودا علــــى الصحافيين كلما ارتفعت بها 
أعــــداد حالات الإصابــــة بفايروس كورونا 
المســــتجد. ويقــــول هارلم ديســــير، ممثل 
حريــــة الإعــــلام بمنظمة الأمــــن والتعاون 
فــــي أوروبا، إنه يشــــعر بالقلق حيال هذا 
الاتجــــاه، لأنــــه مــــن الممكن أن يــــؤدي في 
النهاية إلى تعرض المواطنين للخطر بدلا 

من حمايتهم من الأخبار الزائفة.
وأضاف السياســــي الفرنسي السابق 
”أكثر ما يثير قلقي بشــــأن الوضع الحالي 
هــــو أنه فــــي الكثير من الــــدول، كان الحد 
مــــن التدفق الحــــر للمعلومات جــــزءا من 
الصحية،  الطــــوارئ  لحالــــة  الاســــتجابة 
وكذلك الحد من حقوق وسائل الإعلام في 

نشر أخبار الوباء“.
ومنذ 19 مارس الماضي، أعرب ديسير 
عــــن مخاوفه في ما يتعلق بإحدى عشــــرة 
دولة مــــن الدول الأعضاء في منظمة الأمن 
والتعــــاون بأوروبا، والبالغ عددها إجمالا 
57 دولة. ورغــــم أن المنظمة المعنية بالأمن 
والديمقراطيــــة، تمتــــد في أنحــــاء أميركا 
الشــــمالية وأوروبا وآسيا الوسطى، سلط 
ديســــير الضوء بشــــكل كبير على القيود 
التي فرضتها الدول الشــــيوعية السابقة، 
وقــــال ”هــــل تمثــــل هــــذه الأزمة مؤشــــرا 
للأوضــــاع الكامنة لحرية وســــائل الإعلام 
فــــي كل دولة؟ قد يكون الأمــــر كذلك، حتى 
لو كان من الســــابق لأوانــــه التوصل إلى 

استنتاجات جازمة في هذا الشأن“.
وقــــد تبنــــت أذربيجــــان، والبوســــنة 
والهرســــك، والمجر، ورومانيا، وروســــيا، 
إجراءات ضد نشر معلومات غير صحيحة 
عــــن وبــــاء كورونــــا، مثل فــــرض حظر أو 

عقوبات.
كما انتقــــد ديســــير خطــــط أوكرانيا 
لتحويــــل أموال من وســــائل البــــث العام، 
كورونــــا،  فايــــروس  مكافحــــة  لجهــــود 
بالإضافة إلى تعــــرض صحافيين يتبنون 
آراء نقدية للاعتقال في بيلاروس وتركيا.

وعلــــق ”أتفــــق تمامــــا مــــع الحاجــــة 
إلــــى مكافحــــة المعلومات التــــي قد تضلل 

المواطنــــين، مثل تلك المتعلقــــة بالعلاج أو 
الأدويــــة الوهمية، أو المعلومــــات الكاذبة 
التي تثيــــر الذعر“. وأضــــاف ”ورغم ذلك، 
لا يمكن وقف الشائعات من خلال الرقابة، 
ولكــــن عبــــر مصــــادر معلومــــات تعددية 

ومستقلة“.
وأوضح ”لا يبرر هذا الوباء فرض أي 
قيــــود على الأنشــــطة الصحافية أو حرية 

الإعلام، لهذه الأسباب وغيرها“.
ويشــــير ديســــير إلى أن القيــــود التي 
فرضتهــــا الصــــين على الإعلام فــــي بداية 
تفشي الوباء، أعاقت الجهود المبذولة لمنع 
انتشار الفايروس داخل البلاد وخارجها. 
وقال ”إن فرض قيود على الإعلام الحر لم 
يؤد إلى تعزيز إحساس المواطنين بالأمن، 

بل عرّضهم لخطر أكبر“.

وأضــــاف ”لا تعتمــــد صحة الإنســــان 
على الرعاية الصحية التي يمكن الوصول 
إليها بســــهولة فحســــب، ولكن أيضا على 
إتاحــــة المعلومات الدقيقــــة“، موضحا أن 
وســــائل الإعلام تنشــــر المعلومــــات أيضا 
عن التهديــــدات الصحية وســــبل الوقاية 

المتاحة.
وقال ”في هذه الأزمة غير المســــبوقة، 
وذات الأبعاد المتعددة، هناك حاجة أيضا 
إلــــى تعريــــف المواطنين بحقوقهــــم، مثل 
المزايا الاجتماعية وظروف العمل والحق 
في الخصوصية وحماية البيانات. وكيف 

يمكن لهذه الحقوق أن تتأثر“.
وبالإضافة إلى ذلك، تســــاعد المحطات 
علــــى  المواطنــــين  والصحــــف،  الإذاعيــــة 
التكيف مع قرارات الإغلاق، وذلك بإعطاء 
هؤلاء الخاضعين للعزل بعضا من فترات 
البث، أو بتقــــديم برامج لطلبــــة المدارس 

القابعين في منازلهم.

الحوثيون يصعدون الانتهاكات بأحكام إعدام أربعة صحافيين

حكم بالموت على الكلمة الحرة

تقييد حرية الإعلام خطر 

على المواطنين في زمن كورونا

لا يبرر هذا الوباء فرض 

أي قيود على الأنشطة 

الصحافية أو الإعلام

هارلم ديسير



 لنــدن - أصبح مقطـــع الفيديو الذي 
يحملـــون  أفارقـــة  لأشـــخاص  يظهـــر 
تابوتـــا ويرقصـــون به، أشـــهر المقاطع 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 

عالميا.
وانتشرت عدة هاشتاغات على غرار 

funeraldance #funeralband#

وعربيا انتشـــر هاشـــتاغ #رقصة_
التابوت.

ومقطـــع الفيديو من غانـــا أين يعد 
الموت مناســـبة اجتماعية مهمة للغاية، 
حيـــث يؤمنـــون بإرســـال أحبائهم إلى 

مثواهم بفرح.
الراقصـــون  الأشـــخاص  ويبـــدو 
الذيـــن يحملـــون النعـــش فـــي الجنازة 
يرتدون ملابس موحـــدة وربطات عنق، 
بشـــكل  مصقولـــة  وأحذيـــة  وقفـــازات 

مثالي.

”مثيرة  رقصـــة  الراقصون  ويـــؤدي 
تحوّل الجنازة الحزينة إلى  للســـخرية“ 

مشهد كوميدي.
ووظف مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي المقطـــع، للدلالة على النهاية 

الحزينة والمضحكة في نفس الوقت.
وقـــال بينامين إيدو، وهو مؤســـس 
إحدى أشـــهر فرقة لحمل النعش بطريقة 
راقصـــة، وقـــال إنه أسســـها بعدما جاء 
أحدهـــم وقـــال لـــه أبـــي يحـــب الرقص 
وهـــو حـــي دعـــه يرقـــص مجـــددا بعد 

وفاته.
وتعددت التعليقات الطريفة على رقصة 
التابــــوت، فيمــــا رأى البعض أنهــــا تراث 

شعبي يجب أن يحترم. وتساءل مغرد:

وكتب مغرد:

وشرحت معلقة:

حاميـــة  معركـــة  شـــدت   - بيــروت   
لتيـــار  العـــام  الأمـــين  بـــين  الوطيـــس 
المســـتقبل أحمـــد الحريـــري والنائـــب 
كل  فيـــه  اســـتخدمت  الســـيد  جميـــل 
أنواع البـــذاءات اللبنانيـــين على موقع 

تويتر. 
وســـجل رئيس الحكومـــة اللبنانية 
الســـابق وزعيـــم تيار المســـتقبل ســـعد 

الحريري حضوره بإعادة التغريد.
ولجـــأ سياســـيون فـــي لبنـــان إلى 
البـــذاءة رغبة فـــي لفت الانتبـــاه إليهم. 
التـــي  السياســـية،  البـــذاءة  وتبـــدو 
تفتقـــد إلى القبـــول والاحتـــرام، مثيرة 

للشفقة.
وبـــدأت المعركـــة عندما غـــرد جميل 
السيد ردا على تغريدة لسعد الحريري:

كلام الســـيد استدعى ردا من أمين 
عـــام تيار المســـتقبل أحمـــد الحريري 

الذي قال:

وقد دخل عضو المكتب السياســـي 
فـــي تيار المســـتقبل مصطفـــى علوش 
على خط الســـجال بـــين النائب جميل 
الســـيد وأمـــين عـــام تيار المســـتقبل 
إلـــى  متوجهـــا  الحريـــري.  أحمـــد 
الســـيد بالقـــول ”إلـــى التافـــه جميل 
الســـيد: أنت أجبن مـــن أن تقتل أحدا. 
فأنت فقـــط كاتـــب رخيـــص للتقارير 
عنـــد مشـــغليك، متخصـــص بتركيب 
التهـــم للنـــاس وتحضيـــر المؤامرات. 
عـــدا ذلـــك، فأنـــت كائـــن لا يتقـــن إلا 

النباح“.

وكتــــب النائــــب جميــــل الســــيد على 
حســــابه على تويتــــر ”البارحــــة أفرغ آل 

الحريري كل ما يشبههم من بذاءات!“.
فيما وصــــف أحمد الحريري الســــيد 
فــــي تغريدة على حســــابه بأنــــه ”لواء في 

البذاءة“.
لبنانيــــين  مغرديــــن  أن  لافتــــا  وكان 
فــــي  الأول  معســــكرين  إلــــى  انقســــموا 
صــــف آل الحريــــري والثانــــي فــــي صف 
ثالــــث  معســــكر  اختــــار  فيمــــا  الســــيد 

السخرية.
وانتشرت عدة هاشتاغات في الغرض

ووقف مغردون من ”جمهور المقاومة“، 
كما يصفون أنفســــهم مع الســــيد. وكتب 
مغرد سلســــلة تغريدات في هذا الســــياق 

جاء في إحداها:

واعتبر آخر:

تهكم مغردّ:

فيما قال آخرّ:

ويقول معلقون إن تعامُل السياســــيين 
اللبنانيــــين مع تويتر وشــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي أصبح مشــــكلة حقيقية نظرا 

للخفة الكبيرة التي تشوب ما ينشرونه.
ويطالــــب معلقــــون سياســــيي بلادهم 

الكف عن هذا الابتذال

ويقـــول بعضهـــم إن تويتـــر أصبح 
”صندوقا لنشـــر بطولات وهمية ســـمتها 

البذاءة التي تكفي لإشعال فتنة“.
وفشــــل السياســــيون في إنقاذ لبنان 
ونجحوا في تحويل موقــــع تويتر منصة 

للشتائم. وكتب مغرد

ورغم ذلك، ينشغل سياسيو لبنان في 
ترويج وجهات نظرهم.

وتمتلـــك كل الأحزاب السياســـية في 
لبنان جيوشا إلكترونية.

الإلكتروني  الجيـــش  قائد  ويتقاضى 
راتبـــا يتـــراوح بـــين 3000 و4000 دولار، 
ويقود مجموعة تتكون من ستة أشخاص.

ويقول خبير لبناني أن الناشطين في 
المجموعة لا يقبضون رواتب، بل يجنّدون 

مقابل خدمات تقدّم لهم.

وبحســـب الترتيب فـــإنّ جيش حزب 
اللـــه هـــو الأقـــوى، يليـــه جيـــش التيّار 
الوطنـــي الحـــر، ويحـــلّ جيـــش القوات 
الإلكتروني ثالثا، يليه جيش الاشـــتراكي 

وأخيرا جيش المستقبل.
وينفـــي حـــزب اللـــه وجـــود جيـــش 
إلكترونـــي ويقـــول إنـــه يمتلـــك قاعـــدة 

مؤيدين ضخمة.
ووفق مواقـــع إلكترونية يمتلك حزب 
الله مجموعة إعلامية تدعى ”التنسيقية“ 
تديـــر الحمـــلات الإلكترونيـــة الدعائيـــة 
لصالحـــه، وفقـــا لموقـــع ”بيلينـــغ كات“ 
البريطانـــي المتخصص فـــي التحقيقات 

الاستقصائية.
ويقول بيـــان المجموعـــة إنها تهدف 
على وســـائل  إلـــى مكافحة ”التشـــويه“ 
التواصل الاجتماعي التي تســـتهدف ما 
يســـمى بـ“المقاومة“، ذلك المصطلح الذي 
يستخدم للإشارة إلى حزب الله وحلفائه 

في لبنان.
بمثابة  التنســـيقية  مراقبون  ويعتبر 
”مكبـــرات صـــوت للرســـائل موجهة إلى 
قاعـــدة كبيرة من مؤيـــدي حزب الله، مما 
يعكـــس دور المنظمـــة كحـــزب سياســـي 
رئيسي وجزء من النسيج الاجتماعي في 

لبنان“.
وكان رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجع أول من وجه تحية لجيشه 
الإلكتروني عام 2015 في مقابلة على قناة 

الجديد الخاصة.

لفت الانتباه.. الهدف 

أونلاين
الإثنين 2020/04/13
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{من كان الأبذأ}.. 

شعار المرحلة السياسية في لبنان
أحمد الحريري وجميل السيد على تويتر: أحمق وحمار

سياســــــيون في لبنان لجأوا إلى البذاءة على حســــــاباتهم الرســــــمية بموقع 
تويتر لإيصــــــال وجهة نظرهم والحط من قيمة خصومهم وهو ما أثار جدلا 

واسعا في لبنان.

 بغداد -  تعهد العراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بالعـــودة بقوة 
إلى الســـاحات عبر مليونيات حاشـــدة، 
بعد انتهاء الحظـــر والتخلص من وباء 

كورونا.
وقال عراقيون ”لن ننســـى الشهداء 
ولـــن ننســـى ثورتنـــا ولـــن نتخلى عن 
قضيتنا وهدفها الأول اســـترداد العراق 

من خاطفيه“.
#مليونيـــة_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

بعد_الحظـــر موقـــع تويتـــر ردا على 
تكليـــف رئيـــس المخابـــرات مصطفـــى 

الكاظمي.
يذكـــر أن عراقيين تداولـــوا الجمعة 
صورة قالوا إنهـــا تظهر رئيس الوزراء 
العراقـــي المكلـــف مصطفـــى الكاظمـــي 
أثنـــاء حضـــوره مجلـــس عـــزاء القائد 
الســـابق لفيلق القدس الإيراني قاســـم 

سليماني.
وانتشرت الصورة بعد 

ساعات من تكليف 
الكاظمي، وهو 

رئيس جهاز 
المخابرات 
العراقي، 

بشكل رسمي 
لتشكيل 
كابينة 
وزارية 

جديدة خلفا 
لحكومة 

رئيس 
الوزراء 

المستقيل عادل 
عبدالمهدي.

الشـــخصية  هـــو  والكاظمـــي 
العراقيـــة الثالثـــة التي يتـــم اختيارها 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة فـــي العراق 
في العـــام الحالـــي بعد محمـــد توفيق 
عـــلاوي وعدنـــان الزرفي اللذين فشـــلا 
الكافـــي  الدعـــم  علـــى  الحصـــول  فـــي 
مـــن قبـــل القـــوى البرلمانيـــة لتمريـــر 

حكومتيهما. وقالت مغردة:

وشرح حساب:

وقال رجل الدين 
التيار  عن  المنشـــق 
أســـعد  الصـــدري 

الناصري:

ونشر عراقيون على حساباتهم على 
مواقـــع التواصل صـــورا يحملون فيها 
لافتـــات كتب عليهـــا #مليونية_بعد_

الحظر. 
وكتب معلق في هذا السياق:

وحاولت ســـلطة الملالـــي في العراق 
عبر جيوشـــها الإلكترونية، تشكيل رأي 
عام مضاد للانتفاضة، لكن دون جدوى.

ومثّلـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لتنظيـــم  وســـيلة  للمنتفضـــين  بالنســـبة 
المواعيد والتجمعات والإضرابات وغيرها

 من الفعاليات، كما أنها 
فضحت الجرائم التي 

يتجاهلها الإعلام 
الرسمي، لذلك 
عملت حكومة 

عادل عبدالمهدي 
في بداية 

الانتفاضة أكتوبر 
الماضي على 

قطع الإنترنت 
وحجب مواقع 

التواصل 
الاجتماعي. 

#مليونية_بعد_الحظر في العراق

سياسيو لبنان فشلوا 

في إنقاذ بلادهم، لكنهم  

نجحوا في تحويل موقع 

تويتر إلى منصة شتائم، 

وفق مغردين

@asaadalnaseri

مــــــازال التلاعــــــب 
بالشعب هو العمل 
ــــــذي  ل ا
تتقنه 

@IRQ08

يُفكــــــر  عبدالمهــــــدي  كان  هــــــل 
ــــــل ثورة تشــــــرين؟  بالاســــــتقالة قب
هــــــل يمكــــــن للكاظمــــــي أن يكون 
بالموقع الحالي لولا ثورة تشــــــرين؟ 
ثقــــــوا بثورتكــــــم فإنهــــــا أســــــاس 
ــــــدأ للتو، ولن  ــــــر الذي ب التغيي
يستمر إلاّ باستمرار الثورة 
برقابنا ٨٠٠ أمانة، وأكثر 
ــــــف دين، لن  من ٢٥ أل
نتخلى عنها وعائــدون 
#مليونية_بعد_ بــ

الحظر.

@sia9812
إنني أؤمن بحقي فــــــي الحرية وحق 
بلادي في الحياة وهذا الإيمان أقوى 

من كل سلاح.

@Ax6__
ــــــاة المتوفي“  ــــــق عليه ”احتفال حي يطل
وهو من العــــــادات الرائجة في غانا، 
ــــــازة مظهــــــرا من  ــــــث تعتبر الجن حي
ــــــة التي تشــــــهد  المظاهــــــر الاجتماعي
إقبالا كبيرا ومشــــــاركة واســــــعة من 
الناس، تصل بعضها إلى المئات من 

الحاضرين .

@Faisalil7
ــــــلا هدف  اكتشــــــفت أني إنســــــان ب
مــــــن بعد ما تابعت رقصــــــة التابوت 

كاملة.

@znklonee
رقصة التابوت هل هي اســــــتخفاف 

@BasharMandalawi
ــــــد ملتزمون  شــــــباب العــــــراق الجدي
ــــــي من أجــــــل عراق  ــــــة الملال بمحارب

SaiidKebeh@أفضل.

٣ مشــــــاكل أساســــــية في لبنان: ١- 
القضــــــاء مش الســــــلطة العليا ومش 
مستقل ٢- لا الســــــلطة ولا كتير من 
الشــــــعب بيعرفــــــوا شــــــو دور الوزير 
والنائب ٣- ما فــــــي ولا حزب لبناني 

بيشتغل سياسة.

@FalafelOfficial
ــــــين أحمد الحريري وجميل  المبارزة ب
السيد مســــــلية جدا، والتراشق ليس 
ــــــاد اللبنانيون  الأول من نوعه إذ اعت
على  السياسية  الصراعات  مشاهدة 
ــــــر بعد أن أصبح لكل سياســــــي  تويت
بالعلامة  ممهــــــور  خــــــاص  حســــــاب 
ــــــان، أصبحت ٢٨٠  الزرقــــــاء وفي لبن
حرفا فقط على تويتر كفيلة بكشــــــف 

الأسرار السياسية.

@rashadkady
ــــــي عم  ــــــاس ال مــــــا بتعجــــــب من الن
تدافع عــــــن أحمد الحريري أو جميل 
السيد. الي متعجب في أنو مجموعة 
عاملهــــــا حالها من ”الثوار“ عم تدافع 
ــــــل مجموعة  ــــــي واحد بيمث عنن! عين
ــــــي بيمثل  ــــــد والثان ســــــرقت من البل
مجموعــــــة حكمــــــت وظلمــــــت بالبلد..

 شو قصتكن؟

@siham__soufi
ــــــراف واضح مــــــن #الحرامي_ اعت

القبيح بقتل الرئيس الشــــــهيد رفيق 
ــــــار برســــــم  ــــــدا أخب ــــــري.. هي الحري
ــــــة اللبنانية والمحكمــــــة الدولية.  الدول
ــــــد #جميل_الســــــيد من  نعم لتجري
ــــــه النيابية ومحاكمته! مكانك  حصانت

بالحبس يا صبي نظام الإجرام.

@FouadKabbara
ــــــي، إن ملفــــــات آل الحريري  صدقون
ــــــان إلى اليوم،  منذ ظهورهم في #لبن

هي بيد اللواء جميل السيد.

@AhmadElHariri
”أنت أصلا يا جميل نائب لأنو اشتروا 
سكوتك بالنيابة بعد ما فضحت لجنة 
التحقيق الدولية الملايين يلي خبيتها 
ببيتك. حبل الكذب قصير ويومك جاي 

نشوفك مرة ثانية وراء القضبان“.
ــــــم يقف الســــــجال عند هــــــذا الحدّ،  ل
ســــــارع الســــــيد إلى الردّ على أحمد 
بـ“أحمق  ــــــاه  إي واصفــــــا  ــــــري  الحري
ــــــة“. فجــــــاء ردّ الحريري أعنف  العائل
بشــــــار“.  بـ“حمار  الســــــيد  واصفــــــا 
الإنســــــان  صفــــــات  ــــــب  ”أغل وقــــــال 
ــــــة إلا صفة الاســــــتحمار فهي  وراثي
ــــــس ذلك يا  مجهود شــــــخصي.. ألي

جميل؟“.

@jamil_el_sayyed
ــــــاب  ــــــري ”حكومــــــة دي ســــــعد الحري
ــــــى خطة انتحــــــار اقتصادي  تتجه إل
ومصادرة أمــــــوال اللبنانيين المودعة 

بالمصارف!“.
عن أي أموال عم تحكي؟ نســــــيت ١٥ 
سنة حكومات نهْب وفساد وفاسدين؟ 
ــــــو طيّرتوهــــــا مــــــع رياض  نســــــيت إنّ
ســــــلامة، وما تركتوا قــــــرش للناس 
ــــــا بتروح  ولا لحكومــــــة دياب! كورون
رح  ومــــــش  ــــــة،  باقي ــــــاس  الن ــــــس  ب

يرحموكم.

أبرز تغريدات العرب

إن كانـــت الخطوات التـــي لم تحدث 
تُنقـــشُ في ذاكرةِ الأقـــدام كندبة، أين 

تمكثُ المسافة المؤجلة!

عزة سليماني

DrAbdullahGh_

إســـقاط الـــزوج في مقـــام ”الأب“ هو 
تحويـــل – ولـــو بحســـن نيـــة – نمط 
العلاقة المتكافئة بين الزوجين لآخر به 
درجات كالعلاقـــة بين الأبناء وأبيهم. 
أدى هـــذا الخلط تاريخيًا إلى تحويل 
العلاقـــات الزوجيـــة المتكافئـــة فـــي 
مجتمعات كثيـــرة إلى علاقات يعامل 
فيهـــا الزوج زوجته كشـــخص قاصر 

غير مكافئ.

AbdullahJaz2

مـــن أجمـــل العبارات التي ســـمعتها 
هذا الصباح.. كُف الأذى عن الآخرين 
وافعل ما شئت #مجرد_حرف_حر

أشـــفق علـــى الفتـــاة حـــين تســـوء 
ســـمعتها، فهـــي لا تســـتطيع تربية 

لحيتها لتمحو تلك الصورة.

يسهل خداع الرجل، لأنه يعيش بعقله 
وإدراكه، ولكن يستحيل خداع المرأة، 
لأنها تعيش بحدسها. فأنت لن تتجرأ 
على النظر في عينيها، من خشيتك أن 
تقرأ نفســـيتك وترى الخداع بأكمله، 

وكل الكذب المستور.

كان البُعد جَفا. صار البُعد شِفا.

القوة ليست كل شيء، استخدم عقلك.

heekma

Neshan

Plaisir05757565

azzaslimene

sjd_aljubori

Hussainz9

تابعوا

#رقصة_التابوت ترند عالمي

وانتشرت الصورة بعد 
ساعات من تكليف

الكاظمي، وهو 
رئيس جهاز 
المخابرات
العراقي، 

بشكل رسمي
لتشكيل 
كابينة 
وزارية 

جديدة خلفا 
لحكومة 
رئيس

الوزراء 
المستقيل عادل

عبدالمهدي.

وقال رجل الدين
التيار عن  المنشـــق 
أســـعد الصـــدري 

الناصري:

وحاولت ســـلطة الملالـــي في العراق
عبر جيوشـــها الإلكترونية، تشكيل رأي
عام مضاد للانتفاضة، لكن دون جدوى.
ومثّلـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي
لتنظيـــم وســـيلة  للمنتفضـــين  بالنســـبة 
المواعيد والتجمعات والإضرابات وغيرها

من الفعاليات، كما أنها
فضحت الجرائم التي 

يتجاهلها الإعلام 
الرسمي، لذلك
عملت حكومة 

عادل عبدالمهدي 
في بداية 

الانتفاضة أكتوبر
الماضي على 

قطع الإنترنت 
وحجب مواقع 
التواصل

الاجتماعي. 

@asaadalnaseri

مــــــازال التلاعــــــب
بالشعب هو العمل
ــــــذي ل ا
تتقنه

بالموقع الحالي لولا ثورة تشــــــرين؟ 
ثقــــــوا بثورتكــــــم فإنهــــــا أســــــاس 
ــــــدأ للتو، ولن  ــــــر الذي ب التغيي
يستمر إلا باستمرار الثورة 

ب ي ر ييي

٠برقابنا ٨٠٠ أمانة، وأكثر 
ــــــف دين، لن  أل ٢٥ من
نتخلى عنها وعائــدون 
#مليونية_بعد_ بــ

الحظر.

أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة

ــــــواع مقاومة  ــــــوع من أن بالمــــــوت أو ن
رهاب الموت.

الأحــــــزاب الفاســــــدة وميليشــــــياتها 
القذرة. لا خجــــــل ولا ضمير ولا قيم 
تضبط ســــــلوكهما. إنهــــــا عبارة عن 
ــــــات جمعتهــــــا دول متصارعة  عصاب
ــــــى العراق ليســــــرقوا  وســــــلطتها عل
كل شيء. لا تســــــتغلوا ظروف البلد 
للملمة شــــــتاتكم فالإعصار يمكن أن 
يهب فــــــي أي لحظــــــة.. #مليونية_

بعد_الحظر



 تونــس – لا مظاليم في الحجر المنزلي، 
هــــذا ما يقوله صالح الأســــمر التونســــي 
الــــذي قضى ســــنوات طويلة فــــي الغربة 
بعضــــا منهــــا وراء أبــــواب الســــجن ندم 

عليها اليوم.
قــــد يســــتحق المرء أن يدخل الســــجن 
لفترة من أجل إدراك غاية ما، يقول الأسمر 
الذي يبلغ من العمر اليوم (61 ســــنة)، إنه 
حين دخل إلى رومــــا في أواخر ثمانينات 
القــــرن الماضــــي، كان ينام فــــي الحدائق 
والبيوت الخراب، أو في البونســــيونات 
الرخيصــــة فــــي الربيــــع والصيف وحتى 
الخريف، فذلك ممكن لشباب أتوا لتحقيق 
أحلامهم التي اكتشــــفوا أنها سراب، لكن 
شــــتاء أوروبا بارد، بل قاتل، لا يســــتطيع 

أعتى الرجال تحمل برودة تحت الصفر.
يواصــــل الأســــمر الــــذي كان متعلقا 
بالوهــــم آنــــذاك حكايتــــه، لم يكــــن الأمر 
يحتــــاج إلى بيت خال مــــن مالكيه لخلعه 
والإقامــــة فيه، ففــــي الشــــتاء الطويل، لا 
أعمــــال موســــمية، حتــــى ســــرقة محافظ 
النقــــود تصبح مســــتحيلة لأنهــــا مخبأة 
تحت المعاطف، لذلك لا بد من إقامة كاملة 

فيها الغذاء والدواء، والتلفزيون لم لا.
الأســــمر كان يجيد التجارة، لكنها لم 
تحالفــــه، وعمل كثيرا في القطاع الفلاحي 
وهو عمل موســــمي أجــــره لا يغطي تعبه 
كما يقول، ودفعــــه الجوع في بلاد الغربة 
مرات إلى الســــرقة ودفع ثمنها باهظا من 

عمره.
الأســــمر الــــذي كان يعمل فــــي الأيام 
الدافئة في التجارة متنقلا بين الأســــواق، 
وعلــــى البســــطات في شــــوارع العاصمة 
الإيطاليــــة، وقــــد أجبرته الظــــروف على 

الســــرقة، فهو يكــــره الجوع ككل البشــــر 
العاديين.

يدعي الأسمر أنه ابتدع إقامة شتوية 
مريحة نوعا مــــا، أو على الأقل أفضل من 
العــــراء، وهــــي أن يرتكب جرمــــا لا يزيد 
عقابــــه عن ثلاثة أشــــهر تبدأ مــــع نهاية 
الخريف وتنتهي مع إطلالة شمس الربيع 

ليعود إلى الحياة.
 ألا يســــتحق الــــدفء فــــي الشــــتاء 
الأوروبي بعض التضحيات؟ كذلك الوقاية 
مــــن «الغول» غير المرئــــي، والذي يصطاد 
العباد في الشــــوارع وحيثما يتجمعون، 
تســــتحق أن يلــــزم الناس بيوتهــــم أياما 
تحددها الســــلطات ومــــن ورائها الجيش 
الأبيض ليظل وحده كالكلب الشــــارد كما 
يتندر التونســــيون الذين يشجعون على 
الالتــــزام بالحجر في المنــــازل خلال هذه 
الأيام العصيبة. يقول الأسمر، وهي كنية 
اكتسبها من لونه الحنطي الداكن، إنه في 

التســــعينات لا وجود لوسائل تسلية في 
السجن غير قناة التلفزيون الرسمي (راي 
أونــــو)، والتــــي كانت برامجهــــا مملة في 
مجملها، عكس منازل اليــــوم التي تتوفر 
على تلفزيونات وآلاف المحطات، وهواتف 
ذكية وكمبيوترات وإنترنت وآلات تصوير 

رقمية، ومطبخ.
ظاهرة الســـجن مقابـــل الدفء صار 
يعرفهـــا كثيرون ممن هاجروا حين كانت 
إيطاليا دون تأشيرة حيث كانت لا تطرد 
المهاجرين إلا إذا اقترفوا جرائم خطيرة، 
ويبدو أن الأســـمر ليس هو من ابتدعها، 
ذلك ما يظهر في حكايته عن شاب مغربي 
حل بروما وهو في العشرين، لكنه كان لا 
يريد أن يكوّن ثروة من تجارة المخدرات، 
أو يحصـــل علـــى إقامـــة بالـــزواج مـــن 
عجوز إيطالية ميســـورة الحال، هو أتى 
ليدرس ويتحصل على شـــهادة جامعية، 
فأشـــار عليه العم عمار أقـــدم المهاجرين 
التونســـيين في روما أن يدخل الســـجن 
فهنـــاك يدرســـون ويتخرجـــون، وفعـــلا 
يقول الأســـمر إن هذا الشاب دخل بتهمة 
مخـــدرات لســـت ســـنوات درس خلالها 
وتخـــرج وهو الآن يعمـــل مترجما، حتى 
الأسمر يتقن اليوم اللغة الإيطالية قراءة 
وكتابـــة، ويدعي أنه خبيـــر في اللهجات 
الإيطالية من باليرمو إلى نابولي. يهون 
الســـجن من أجل مرتبـــة اجتماعية كما 
يهـــون الحجر الصحي من أجل حياة بلا 

سقم.
أســــوأ مــــا فــــي الســــجن، كمــــا يقول 
الأســــمر الذي يدعي أيضا أنــــه خبير في 
هــــذا المجال، هو أن تعــــد الأيام فهي بذلك 
تطــــول مهما كانت قصيرة، لذلك كان يفكر 
كيف يعيشــــها كما في الحرية، أي خارج 
الأســــوار. ويقصد بذلك أنه لا بد أن يؤثث 

المرء يومه حتى لا يصاب بالضجر.
وحــــين يســــتبد القلق بالأســــمر، كان 
أو  الجميــــع  يحفظهــــا  أغنيــــة  يختــــار 
أصدقاؤه، ولا توجع القلب كما يقول، يرفع 
صوته تدريجيا، يشاركه الذي بجانبه ثم 
الذي بعده، وهكذا ينظــــم احتفالا بأغنية 
دون أن يبالغ في هذه العادة. المشاركة في 
الغناء تطرد الهواجــــس وتطارد الملل لمن 
يعيش وحيدا أو من يعيش في مجموعة.

بقــــول الأســــمر، أنــــا اليــــوم أعيــــش 
بمفــــردي فهنيئا لمــــن يعيش فــــي عائلة، 

لكننــــي لا أخاف الوحدة كمــــا في الغربة، 
المدينــــة التي تربيت فيها ولي فيها أقارب 

وأصدقاء.
أمــــا في الليل ومنذ الأيــــام الأولى من 
السجن، يختلق الأسمر حبيبة في خياله، 
وغالبــــا ما تكون حبيبتــــه التي تركها في 
الحارة، يسامرها ويواعدها ويحلم معها 
بحياة هنيئة. أما في الحجر يقول الأسمر، 
هنيئا لكم اليوم تحاكون وتســــامرون من 
تريــــدون مــــن الأصدقاء والأحبــــة والأهل 
بالصوت والصورة مهما بعدت المسافات.

في الســــجن، دائما هنــــاك بقعة ضوء 

يرى الأسمر من خلالها الحياة في الحرية، 
هكذا يسمي الحياة خارج الأسوار، بقعة 
الضوء تجعله يشعر دائما أن الغد أفضل، 

وأنه هناك حياة في سلام.
يحــــب صالح الأســــمر المطبــــخ، ففي 
الســــجن لا يوجــــد هــــذا الركــــن المزيــــن 
بالطناجر وعلب البهــــارات، كما لا توجد 
أقلام زينة ولا ألوان، ولا حتى أجهزة تبث 
الموسيقى التي نحب، يقول إنه كان يقضي 
جــــزءا من الليل يطبخ طعاما تقليديا على 
فتيلة مغمسة في الزيت، ليس جوعا ولكن 
حصة من التســــلية، المطبخ مجال للإبداع 

يمكــــن للواحد أن يقضي فيه ســــاعات في 
اليوم يصنــــف ويبتكر ألوانا من الأطعمة 
المالحة والحلوة، هكــــذا أنا أقضي أيامي 
فــــي الحجر، لا وقت لــــدي ليتوه فكري في 

الفراغ.
قــــد يســــتحق الشــــتاء الدافــــئ ثلاثة 
أشــــهر من الســــجن، ويمكن أن تســــتحق 
شهادة جامعية ســــنوات وراء القضبان، 
لكن حتما يستحق الصيف القادم وبهجة 
الحيــــاة فيه أن نضحي بأيام من الشــــتاء 
في الحجــــر المنزلي نصالــــح فيها ذواتنا 

وعائلاتنا ونشتاق فيها للشارع والبحر.

 غــزة –  خيـــوط صوفيـــة، وأغطيـــة 
نفايات صلبة، وقطع حديد أقرب للتالفة، 
هـــي عدة فنـــان فلســـطيني يعمـــل على 
إعادة تدوير النفايات، ليشكل قطعا فنية 
بالغة الجمال، يحكي من خلالها قصصه 

وأفكاره.
يتأنـــى جمـــال أبوعليـــان (56 عاما) 
كثيـــرا قبـــل اختيـــاره لمجموعـــة ألوان 
الخيـــوط الصوفيـــة التـــي ســـيعمل من 
خلالها على تشكيل تحفه الجمالية، التي 
تحمل بين تفاصيلهـــا ذكريات لها علاقة 

بالتاريخ الفلسطيني والتراث العربي.
يمرّ وقتٌ يصمت فيـــه الرجل ليحدد 
الألوان الأجمل من وجهة نظره، ويتناول 
إطـــارا حديديا باليا، ليبدأ مباشـــرة في 
نســـج الخيـــوط الصوفيـــة بين أســـلاك 
وفتحـــات الإطـــار الـــذي هو بالأســـاس 

غطـــاء لمروحة كهربائية تالفة، ويســـتمر 
بفعله ذاك إلـــى أن يصنع القطعة الفنية 

المطلوبة.
ويقـــول أبوعليـــان ”فكـــرة تحويـــل 
النفايات الصلبة والقطع البالية، لأشكال 
فنية نابضـــة بالحيوية، جـــاءت لتعبئة 
وقـــت الفراغ الذي أعيشـــه في يومي من 
ناحية، ومن الناحية الأخرى، فأنا أهدف 

للحفاظ على التراث الشعبي“.
وعن استلهامه للفكرة، يتحدث الرجل 
أنّه اعتاد زيارة الأسواق التي يباع فيها 
الأثـــاث والقطـــع القديمـــة بشـــكل دائم، 
وفي مرات كثيرة لاحـــظ إطارات المراوح 
المســـتعملة التـــي تتلف بعد اســـتخدام 

المحركات الخاصّة بها.
ويتابع ”شـــدّني ذلك الأمر، لاســـيما 
وأنّي كنت أعلـــم أنّ تلك القطع الحديدية 

البســـيطة يمكن تحويلها لأدوات للزينة 
والجمـــال، فبدأت بجمع تلـــك الإطارات، 
وأحيانا أدفع مقابلهـــا ثمنا زهيدا وفي 

أخرى آخذها مجانا“.
ويشـــرح أبوعليان أنّه يستخدم إلى 
جانب تلك الإطـــارات، الملابس الصوفية 
القديمـــة المصنوعة مـــن خيوط الصوف 
الأصليـــة التـــي لا تضم بينها أنســـجة 
نايلـــون، ويوفرهـــا كذلك من الأســـواق 

القديمة بمبالغ زهيدة.
ويجمـــع الرجل المكونـــين المذكورين 
داخل فنـــاء بيته الصغيـــر، إذ يعمل في 
البداية على رسم صورة للشكل النهائي 
الـــذي يرغب فـــي إنتاجه بمخيلتـــه، ثمّ 
يختار الخيوط المناســـبة لذلك الغرض، 

ليشرع فورا في التنفيذ.
ويحتـــاج الرجل في القطعة الواحدة 
التي ينتجها وقتا طويلا، فإذا ما اشتغل 

بها لمدة ثـــلاث ســـاعات يوميا، فهو 
بحاجـــة لمدة تصـــل أحيانا إلى 

عشـــرة أيام للقطعة الكبيرة، 
أمّا الصغيرة فتستغرق وقتا 

أقل يصل إلى خمسة أيام.
التـــي  الأشـــكال  وعـــن 

رســـمها أبوعليـــان على قطعه 
الفنيـــة، يقول إنّـــه يختار رموزا 

من التراث الفلسطيني ويعمل على 
تشكيلها باســـتخدام حسابات بسيطة، 

لا يســـتخدم لضبطها أوراقا أو 
آلات حاســـبة، كونـــه صار 

جيدا  مدركا  الخبرة  مع 
لما يريد صنعه.

ويذكر أنّه يختار 
الألوان المتناسقة 

لتصميم القطع 
التراثية، ويركز في 

اختياراتـــه علـــى الألوان المأخـــوذة من 
الأثواب الفلسطينية التي كانت ترتديها 

النساء في الأيام الخالية.
وتستخدم القطع التي ينتجها الرجل 
في الأفراح والمناســـبات السعيدة، إذ أنّ 
الإطارات الكبيرة، تستعمل كإناء تُوضع 
فيـــه زينـــة الأفـــراح والـــورود وغيرها، 
وأحيانـــا تضع بعـــض العائـــلات فيها 
الحلويات التـــي يتم تقديمهـــا كضيافة 

للمهنئين.
أمّـــا عـــن القطـــع الصغيـــرة، والتي 
يصممهـــا الرجـــل باســـتخدام مـــراوح 
للهدايـــا،  كعلـــب  فتســـتعمل  صغيـــرة، 
والبعـــض يفضـــل اســـتخدامها، كوعاء 
النســـوي  الذهبـــي  للمصـــوغ  حافـــظ 

ولمختلف أنواع الحلوى والسكاكر.
ويتميز عمـــل أبوعليان، بعدم 

بتاتـــا،  للخطـــأ  قبولـــه 
ويشـــير إلى أنّ أي 

خلـــل 

فـــي أي لون أو غرزة، يضطره لفك جميع 
الخيوط وإعادة نسجها من جديد، وهذا 
الأمـــر يزيد من إرهاقه النفســـي والوقت 

الذي يحتاجه.
يمتلك جمال أبوعليـــان متحفا أثريا 
في منطقة الزنة جنوبي القطاع، تعرض 
للدمار خـــلال عدوان عـــام 2014 ولم يتم 

إعماره حتّى هذه اللحظة.
وينتظـــر الرجل الوقت الـــذي يكون 
فيـــه قـــادرا علـــى توفيـــر مكان واســـع 
يتمكـــن من توزيع كلّ القطع الأثرية التي 
يملكهـــا بداخله. ويروي، أنّه منذ حوالي 
ثلاثين سنة يهتم بجمع 
القطع الأثرية، التي 
تحمل إشارات ودلالات 
لها علاقة بعصور 
بشرية مختلفة، أهمها 
الكنعانية والبيزنطية 
والمملوكية والأموية 

وغيرها.
ومن بين المقتنيات 
التي يملكها 
أبوعليان، السيوف 
والكاميرات 
القديمة 

بطراز صنعهـــا الأول، إضافـــة للأثواب 
التراثيـــة، وأوانـــي التقـــديم والضيافة 
المختلفـــة، مـــن صوانـــي وأباريـــق ماء 

وكؤوس نحاسية صغيرة وكبيرة.

ويضيف أنّه ”عانى كثيرا من إهمال 
الجهـــات المعنية التي تواصل معها على 
مدار أكثر من ســـت سنوات، لكنّه لم يجد 
منهـــا أيّ تجاوب، وفي أحســـن الأحوال 
كان يحصـــل علـــى وعود كلاميـــة لا يتم 

تطبيقها على أرض الواقع“.
ويحلم أبوعليــــان بافتتاح متحفه من 
جديــــد، وإعادة الروح فيــــه، ليكون جاهزا 
لاســــتقبال الزوار مــــن كلّ أنحــــاء العالم، 
الأرض  تاريــــخ  علــــى  عبــــره  ليتعرفــــوا 
وهويتهــــا التي يدلل كلّ 
شيء فيها على 
عربية  أنّها 
فلسطينية 

خالصة.

يتأفــــــف القابعون فــــــي المنازل من فترة الحجر الصحــــــي في البيوت التي 
ــــــول الأولى للحماية من  فرضتها الســــــلطات ورأى الأطباء أنها أنجع الحل
انتشار فايروس كورونا الذي اجتاح العالم. الذين لا يعون خطر هذا الوباء 
يقولون إن إلزامهم بالبيت هو بمثابة الحكم بالســــــجن، لأنه نوع من تقييد 
ــــــة، لكن الذين قضوا فترات من الســــــجن يرون غير ذلك، فهي عطلة  الحري

فخمة في المنزل بين العائلة.

الحجر المنزلي إقامة فخمة 

لا تشبه السجن

 فلسطيني يبدع تحفا تراثية من النفايات  

 الحياة في بيت مغلق أفضل 

من موت بفايروس يكتسح الشوارع

الإثنين 202020/04/13

السنة 42 العدد 11676

التحف التراثية تستخدم 

في الأفراح والمناسبات 

وضع فيها 
ُ
السعيدة، كأوان ت

الورود والحلويات وأخرى 

تقدم هدايا للأحباب

تحقيق

مواد من القمامة

الوقاية من العدو غير المرئي 

تستحق أن يلزم الناس 

بيوتهم أياما ليظل الفايروس 

وحده شاردا ثم يغادر، كما 

ر التونسيون
ّ

يتند

عيشوا الحياة وراء باب النجاة

 له
ّ
اِبعد عن الفايروس وغن

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

رسم صورة للشكل النهائي
إنتاجه بمخيلتـــه، ثمّ فـــي
ط المناســـبة لذلك الغرض،

ي التنفيذ.
 الرجل في القطعة الواحدة
وقتا طويلا، فإذا ما اشتغل
ث ســـاعات يوميا، فهو
تصـــل أحيانا إلى
للقطعة الكبيرة،
فتستغرق وقتا

 خمسة أيام.
التـــي لأشـــكال 

عليـــان على قطعه 
رموزا ل إنّـــه يختار
ويعمل على فلسطيني

ـــتخدام حسابات بسيطة،
لضبطها أوراقا أو

، كونـــه صار 
جيدا  دركا 

ه.
 يختار

سقة 
ع 

في كز

للهدايـــا،  كعلـــب  فتســـتعمل  صغيـــرة، 
والبعـــض يفضـــل اســـتخدامها، كوعاء 
النســـوي الذهبـــي  للمصـــوغ  حافـــظ 

ولمختلف أنواع الحلوى والسكاكر.
ويتميز عمـــل أبوعليان، بعدم 

بتاتـــا، للخطـــأ  قبولـــه 
ويشـــير إلى أنّ أي
خلـــل

ثلاثين سنة يهتم بجمع 
القطع الأثرية، التي
تحمل إشارات ودلالات 
لها علاقة بعصور 
بشرية مختلفة، أهمها 
الكنعانية والبيزنطية 
والمملوكية والأموية 

وغيرها.
ومن بين المقتنيات 
التي يملكها 
أبوعليان، السيوف 
والكاميرات 
القديمة 

ويضيف أنّه ”عانى كثيرا من إهمال
الجهـــات المعنية التي تواصل معها على
مدار أكثر من ســـت سنوات، لكنّه لم يجد

ي

منهـــا أيّ تجاوب، وفي أحســـن الأحوال
كان يحصـــل علـــى وعود كلاميـــة لا يتم

تطبيقها على أرض الواقع“.
ويحلم أبوعليــــان بافتتاح متحفه من
جديــــد، وإعادة الروح فيــــه، ليكون جاهزا
لاســــتقبال الزوار مــــن كلّ أنحــــاء العالم،

ح إ

الأرض تاريــــخ  علــــى  عبــــره  ليتعرفــــوا 
وهويتهــــا التي يدلل كلّ

خ

شيء فيها على
عربية أنّها 

يي

فلسطينية
خالصة.



فرضت الطفرة المتحورة لفايروس 
كورونا المستجد عزلة مجتمعية 

شديدة الحدة، حتى بين الأهل 
والأصدقاء، فهذا الوافد السخيف 

المسمى ”كوفيد – 19“ سريع الحركة، 
طافر بحدة لا يمكن معها توقع فعله 

للحظات.
وحده يقرر متى يلتصق بأحد 

ضحاياه، فمن الأسلم لنا جميعا اِلتزام 
المنازل والخروج للضرورات القصوى 

فقط، حتى العلاقات الاجتماعية 
والمناسبات الملحة باتت من الماضي، 

ننظر لها بعين الحزن تارة، وعين 
الحنين تارة أخرى، والحقيقة الواحدة 
الثابتة أن التباعد بات ضرورة لا مفر 

منها.
التزمت بيتي، أخرج للضرورات، 
العمل، والتسوق السريع، أعتذر عن 

الدعوات والزيارات، فلا أزور ولا 
أستقبل أحدا.

تلقيت مكالمة هاتفية غاضبة من 
صديقة يبعد بيتها عن بيتي عدة 

أمتار، تصرخ بقوة زلزال 9 ريختر، 
تشتكي زوجها، لا يقدّر ما تقوم به رغم 
الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، 

ويضج منها العباد، اِخترق صوت 
صراخها طبلة أذني الداخلية ووصل 

تقريبا إلى أبعد من هذا بكثير.
هادرة كموج البحر تتدافع 

كلماتها، أعرف صديقتي وقت غضبها، 
لكنها للأمانة لا تخطئ، تحافظ على 

لسانها من الزلات، لكنها غاضبة 
وهذه حقيقة لا مفر منها، تطالبني 

بالحضور لبيتها حالاً، يا لمصيبتي! لم 
أستطع الفكاك من بين طرفي المقص، 

هي صديقتي وزوجها في منزلة أخي، 
وبيتها مهدد بالانهيار، تمتمت بيني 
وبين نفسي: يبدو أني لا أعيش في 

عزل، منذ أربعة أيام كاملة أعتكف في 
بيتي هربا من هذا الكورونا المتربص 
في الطرقات، حتى مع وجود كمامات 

الوجه، فاللعين يعرف ماذا يفعل!
هرولت لبيتها مسرعة، متسلحة 

بكافة وسائل التخفي، أصابتني 
قشعريرة شديدة بعد أن مددت يدي 

لجرس الباب بلا قفازات، فعلى الرغم 
من كل هذه الاحتياطات نسيت قفازي.

يا لهول الصاعقة، أنا التي تخشى 
أكياس السوبر ماركت، وأزرار المصعد، 

وحوائط البنايات، تمتمت: لطفك يا 
لطيف.

ما إن فتحت صديقتي لي الباب 
حتى ارتمت في حضني وانفجرت 

بالبكاء، اِلتصقت بي بما ينذر بكارثة، 
توقف عقلي عن التفكير، ويداي 

معلقتان في الهواء، هل أدفعها بعيداً 
إرضاءً لاشتراطات منظمة الصحة 
العالمية بتحري المسافة الآمنة بين 

الناس وعدم التواصل الجسدي بتلك 
الصورة المرعبة، وطلبا للرضا من 
هذا الكورونا الغادر، الذي أخاف 

أن يتربص بي لأني لم أحترمه بتلك 
الجريمة الشنعاء، أم أحتضنها في 

لحظة ضعفها وأجبر روحها الجريحة؟
طوقتها بذراعي مراعاة لمشاعرها 

وترميما لقلب طيب أعرف أنه لم يحمل 
ضغينة لأحد يوما ما، وقلت في نفسي، 
للحجر ربّ يحميه، فلعل طيور الأبابيل 

تعمي عينه عني.
كانت الصديقة الأربعينية الرقيقة 

في قمة ثورتها من زوجها شحيح 
المشاعر كما تصفه، متبلد الأحاسيس، 

بخيل العاطفة، فهو لا يقدّر تحملها 
لمسؤولية البيت ومراعاة الأبناء 

والاعتناء بالجميع وحدها، فخشية 
تفشي الأمراض حرمتها لذة الراحة يوم 

إجازتها الأسبوعية، و“الأنتخة“ على 
أريكة غرفة المعيشة بينما الشغالة تنهي 
أعمال المنزل والأبناء في تدريب النادي، 
والغريب أنه على علم بكل مسؤولياتها 

ولا يبالي.
كانت تبكي بحرقة وتتحدث في 
أمور غاية في الأهمية وأنا منصتة 
للغاية، وزوجها مشدوه بما تقول، 

وفجأة ودون مقدمة منطقية تعد توطئة 
معقولة لفعلتها، صرخت: رائحة الكيك 

يبدو أنها احترقت!
أدركت وقتها أن لا أساس لمشكلة 

تذكر، هي فقط هرمونات العزل تنغص 
عليها مزاجها الرائق، وتحرمها ساعات 

الهدوء والسلام النفسي التي تخرج 
أجمل ما فيها من مشاعر.

وهرمونات أنثوية تتشاجر دائما 
فيما بينها، ألمحت إلى أنه ربما 

هرموناتها هي المخطئة، فلا ذنب 
لك حبيبتي، هي الهرمونات اللعينة 

المتأرجحة بين السكينة والضجر، 
وكأنما تتقافز على مقلاة ساخنة.

راقها هذا التحليل لبضع دقائق 
وابتسمت، فظننت أنني نجوت، وعليّ 
العودة إلى بيتي لتقديم فروض الولاء 

والطاعة للسيد ”كوفيد“ بالاغتسال 
والتعقيم والتطهر من إثم المصافحة 

والعناق، لعل حجري يقبل، وأتطهر من 
ذنوب اختراق الحجر.

لكنها صاحت مرة أخرى وأنا 
أمسك بمقبض الباب، فتملكتني ذات 

القشعريرة التي رافقتني منذ لمس 
جرس الباب، تخيلت أنها تحذرني من 
فايروس معلق على المقبض، قد يكون 
أحدهم نسيه منذ ساعات وظل يكافح 

للفتك بضحية ووجدني أمامه.
لكنها كانت تشكو عدم اهتمام 

زوجها بالثناء على مظهرها الخارجي 
وقوامها الممشوق رغم الحجر وكثرة 

المأكولات فهي تحافظ على شرب لترين 
كاملين من الماء يومياً وهو لا يقدر هذا، 

ولم يعلق على قوالب الحلوى التي 
تعدها، نظر إليها المسكين وعيناه تكاد 
تدمع وقال: أنت بالفعل خسيت كثيراً 

يا حبيبتي!
ضحكت وكأنها طفلة لم تغضب 

من قبل، هممت بالخروج فقالت لي: لم 
تتذوق الكيك يا حبيبتي، كان محترقا، 

ومضغوطا، لكنني تناولته مجبرة 
ومشفقة على زوجها!

تباً للكيك والحجر وهرمونات 
الأنوثة المجنونة التي تخرج من النساء 
عشرات الشخصيات في ساعة واحدة، 

وتباً للحجر مرة أخرى وهرموناته 
المتقلبة.

 برليــن – يمثل النمـــط الريفي الحديث 
أحدث صيحات الأثاث والديكور. ويهدف 
هـــذا الاتجاه الحديث إلـــى جعل المنزل 
أشـــبه بمنازل العطلات؛ حيث تسود فيه 
والخفيفة  والفســـيحة  المريحة  الأجواء 

والدافئة.
الديكـــورات  خبيـــرة  وأوضحـــت 
الداخليـــة الألمانية كاتارينا ســـيملينج 
أن ســـبب رواج النمط الريفـــي الحديث 
يرجـــع إلـــى أن الأشـــخاص يرغبون في 
تحقيـــق التوازن في الحياة اليومية ذات 
الإيقـــاع المحموم؛ فعندمـــا يعيش المرء 
في المدينـــة الصاخبة في مكاتب مكتظة 
بالموظفيـــن، فإنه يرغب في الاســـتمتاع 

بأشياء مريحة في منزله الخاص.

مصممة  أوضحـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الديكـــورات الداخليـــة الألمانية إينيس 
فروش ”يوفر النمط الريفي الحديث قدرا 
كبيرا من الحرية ويعكس شخصية سكان 
المنزل“. ويمكن أن يتوفر بطرق متنوعة، 
ســـواء كان النمط الريفي التوسكاني أو 
الاســـكندنافي أو البريطاني أو الفرنسي 
أو الأميركـــي أو الخاص بمنطقة شـــمال 
ألمانيـــا أو البـــلاك فورســـت، وقد يأتي 

كتوليفة من هذه التأثيرات المختلفة.
وأضافت ”يتمثل الفـــن هنا في عمل 
توليفـــة متوازنة بيـــن العناصر القديمة 
والحديثـــة، كما يرتبط الأمر بالبراعة في 
تغيير النمط، فمثلا قد تكون هناك مقاعد 

عصرية مع طاولة طعام ريفية جدا“.

وأشـــارت ســـيملينج إلى أنـــه يمكن 
الجمـــع بين قطع الأثـــاث الحديثة وقطع 
أثاث قديمة للغاية أو الجمع بين الكروم 
والأخشـــاب، ومن الأمـــور المهمة هنا أن 
يتم الجمع بين الأنماط المختلفة بمهارة.

وتنصح سيملينج بضرورة استعمال 
الســـتائر البســـيطة وبدرجـــات الألوان 
الدافئة، ومن الأفضـــل أن تطغى الألوان 
الطبيعية على المفروشـــات أيضا، ولكي 
تبدو قطع الســـجاد أنيقة بدرجة كافية، 
فإنه يمكن اســـتعمال قطعة كليم باللون 

الوردي أسفل طاولة الطعام الكبيرة.
وأوضـــح الاتحاد الألمانـــي لصناعة 
الأثـــاث أن النمط الريفـــي الحديث يمتاز 
بأنه أكثـــر عاطفية من النمـــط الوظيفي 
الشائع حاليا، والذي ينصب التركيز فيه 
على الخطـــوط الواضحـــة وقطع الأثاث 
متعـــددة الوظائـــف، ولا يرتبـــط النمـــط 
الريفـــي الحديث بأســـلوب التصميمات 

المزخرف بسخاء خلال الفترة السابقة.
وأشـــار الاتحاد إلى أن هناك الكثير 
والإكسســـوارات  الديكـــور  قطـــع  مـــن 
الأصليـــة، التـــي يتـــم الحصـــول عليها 
خلال العطلات أو التجول وسط المناظر 
الطبيعية، وقد تشـــمل قطعا خشـــبية أو 
زجاجيـــة أو أحجـــارا جميلـــة أو زهورا 
مجففة أو أصدافا، ويكثر اســـتعمال هذه 
الإكسسوارات في النمط الريفي الحديث.

وأضافـــت فـــروش ”يجـــب أن تكون 
الخامات المســـتخدمة في النمط الريفي 
الحديث طبيعية، وليست بمظهر طبيعي، 
ولكن بالطبع هناك بعض الاســـتثناءات؛ 
لأن الخامـــات الأصليـــة قد لا تســـتجيب 

لمتطلبات العصر الحديث“.
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 لندن – قال الخبراء إن حظر التجوال 
والحجر الصحي الشامل وكذلك التخوف 
مـــن العـــدوى أدت كلها إلـــى صعوبات 
إضافيـــة تقف أمـــام المرأة في ســـعيها 
للنفـــاذ إلـــى الخدمـــات وخاصـــة منها 
المســـتعجلة  والحالات  التوليد  خدمات 
الأخرى ذات العلاقة بالصحة الإنجابيّة، 
ما من شـــأنه أن يجعـــل ارتفاع الولادات 
المنزليـــة وما تحمله من مضاعفات أمرا 

واردا.
وتعيـــش المـــرأة الحامـــل حالة من 
الفـــزع المتزايـــد بمجـــرد تفكيرهـــا في 
مرحلـــة المخاض أمام تفشـــي فايروس 
كورونا المســـتجد والخوف من الانتقال 
إلى المستشفى، حيث نصح المختصون 
بعدم الوصول إلى المستشـــفى في وقت 
سابق بكثير على الولادة، لتقليص فرص 
العدوى، وهو أمر يثير مخاوف النساء، 
وخاصـــة مـــن يخضـــن التجربـــة للمرة 

الأولى.
وتخشـــى نســـاء كثيرات من انتهاء 
لوضـــع  والاســـتعداد  الحمـــل  فتـــرة 
أطفالهن بســـبب تفشي فايروس كورونا 
واضطرارهـــن إلـــى الإنجـــاب مـــن دون 
وجود أزواجهن معهن والبقاء وحيدات 

بعد العودة إلى المنزل. 
وتتوقّـــع جميع الحوامل ســـيناريو 
مثاليا عند الولادة، حيث يكون فيه الوالد 
بجانبهـــن للتخفيـــف عنهـــن، والعائلة 
تحيط بمهد الطفل والوالدة والصديقات 
يدعمنهن بعد العودة إلى المنزل، لكن لا 
شـــيء من ذلك كلّه ســـيتحقق. وستكون 
العودة إلـــى المنـــازل صعبة خصوصا 
أنهـــا ســـتفتقر إلـــى الزيـــارات الودّية 
والعائليـــة، وهـــو ما يثير قلـــق ملايين 

النساء المقبلات على الولادة.
وأفـــادت هالـــة بوزيد بأنهـــا كانت 
تنتظـــر قدوم مولودهـــا الأول بمزيج من 
الســـعادة والخوف مـــن المخاض إلا أن 
تفشي هذا الفايروس جعلها تعيش حالة 
متواصلة من الرعـــب والتوتر والخوف 
من المجهول، في ظل غياب التواصل مع 
عائلتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي 
تعيشـــه. وأضافت أنها تفكـــر كثيرا في 
غياب أســـرتها عنها بعد الولادة بسبب 

العزل المنزلي.
وقالت مروى مرزوق حامل في بداية 
شهرها التاســـع ”أنا على وشك الولادة، 
أشـــعر بتوتر كبير، الأمر ليس طبيعيا؛ 
اجتمـــع قلق الولادة مع فزع كورونا، لقد 
ألفت الكثير مـــن القصص في مخيلتي، 
أشعر بالفزع من أن يأتيني المخاض في 

ساعات الحظر“.
ولفتت التونسية مهى بوغانم حامل 
على وشـــك الولادة إلى أن أسئلة كثيرة 
تراودهـــا منـــذ تفشـــي هـــذه الجائحة، 
مشـــيرة إلى أنها تعيش حالة من الفزع 

والرعب.
ولـــم تســـتطع الكثير مـــن الحوامل 
التبضـــع مـــن أجـــل توفيـــر احتياجات 
المولـــود الجديـــد إذ أن أغلـــب المتاجر 
مغلقة في الكثير مـــن أنحاء الدول، وقد 

أفـــادت بوغانـــم أنها وســـط الحجر لم 
تتمكـــن من شـــراء جميع مســـتلزماتها 
ومســـتلزمات المولود الجديد، لافتة إلى 
أنها تعيـــش حالة من القلـــق تتضاعف 
يوما بعد يوم في ظل غياب دعم عائلتها 
نظرا إلى بعد المســـافة التـــي تفصلها 
عنها، وكانـــت تنتظر أن تكـــون محاطة 
بجميـــع أفراد أســـرتها إلا أنها مضطرة 
إلـــى مواجهة هذا الظرف العصيب رفقة 

زوجها فقط.
وتابعـــت أن قلقهـــا لم يعـــد مرتبطا 
بآلام المخاض فقط بل يشـــمل أيضا ما 
بعد الولادة وكيفيـــة الاعتناء بمولودها 
الجديـــد في ظل غياب جميـــع المقربين 
منهـــا والأصدقاء، وصعوبة قيام زوجها 
بهـــذه المهام التي تقـــوم بها في العادة 
الأم أو الأخـــت أو أم الـــزوج واللاتـــي 
يصعب قدومهن بسبب الحجر الصحي.

مكلفيـــن  أنفســـهم  الأزواج  ويجـــد 
بالقيـــام بهـــذه المهمة الصعبـــة، حيث 
يكونـــون مجبرين علـــى العنايـــة بالأم 

والمولود في آن واحد.
واتفقـــت الكثيرات علـــى أن الولادة 
في المستشفى ســـواء كانت طبيعية أو 
قيصرية تعتبر بمثابة كابوس لهن نظرا 
إلى أن المستشـــفيات هي الأماكن التي 
تتسم بســـرعة العدوى بكورونا في ظل 

انخفاض مستوى مناعة الأمهات.
وأعـــاد كوفيـــد – 19 فكـــرة الـــولادة 
فـــي المنزل إلى الواجهة علـــى يد قابلة 
مرخص لها رســـميا لمباشرة كل سيدة 
حامل، بشرط أن يكون حملها ليس عالي 

الخطورة.
وقدمت ”مجموعة القبالة السعودية“ 
في ظل الظروف الصحية مع تفشي وباء 
كورونـــا الجديد مبـــادرة لتقييـــم رغبة 
النســـاء والحوامل ذات الحمل منخفض 
الخطورة فـــي الولادة بالمنـــزل على يد 
قابلات مسجلات في السعودية من خلال 

استبيان الولادة المنزلي.
وقالـــت المجموعـــة إنـــه فـــي ظـــل 
الظـــروف الصحيـــة الحالية مع تفشـــي 
19 وحرصا على صحة وسلامة  كوفيد – 
التعـــرض  مـــن  وطفلهـــا  الحامـــل  الأم 
للوبـــاء في المستشـــفيات فإن مجموعة 
القبالـــة الســـعودية تطلـــع إلـــى معرفة 
رغبـــة المـــرأة الحامل بحمـــل منخفض 
الخطورة في الولادة بالمنزل بمســـاعدة 
قابلات مســـجلات في المملكة العربية 

السعودية.
ولا تطرح في تونس فكرة 

الولادة في المنزل وقد 
تم التخلي عنها منذ 

عقود إلا بنسبة 
ضئيلة جدا، 

وتفضل أغلب 
النساء 

الولادة في 
المصحات 

الخاصـــة نظـــرا إلـــى الاهتمـــام الـــذي 
تجده المرأة أثناء الـــولادة وبعدها، إلا 
أنـــه نظرا إلى غلاء تكاليـــف الولادة في 
هذه المصحات تلجأ أغلب النســـاء إلى 

الولادة في المستشفيات العمومية.
وقالت مهى إنهـــا لا تفكر مطلقا في 
الـــولادة بالمنـــزل، إلا أنها فـــي الوضع 
الراهن لا تـــدري كيف ستســـير الأمور، 
فهي بيـــن خيارين أحلاهما مـــر إما أن 
تواجه مخاطر العدوى في المستشـــفى 
أو تضطر إلى الولادة في المنزل، والتي 
لا تخلـــو بدورهـــا مـــن المخاطـــر على 

حياتها وحياة جنينها.
وكشـــف تقرير لصحيفـــة ”نيويورك 
الأميركية أنه أمام خوف النساء  تايمز“ 
مـــن العـــدوى وغيـــاب الدعـــم العائلي 
اختارت بعضهن الـــولادة المنزلية بدلا 
من الذهاب إلى المستشـــفى والتعرض 

لخطر الإصابة بالفايروس.
وأكد الخبـــراء أن الولادة في المنزل 
تتطلب من الزوجين مســـتوى عاليا من 
الاســـتعداد والتدريـــب وســـرعة اتخاذ 
قرارات مناســـبة؛ حيـــث لا يوجد أطباء 
أو تخديـــر، ومن النـــادر تلبية القابلات 
والنفســـية  البدنيـــة  الأم  احتياجـــات 
أن  كمـــا  المنزليـــة،  الـــولادة  خـــلال 
القابلة لا يمكنها التحرك خلال ســـاعات 

الحظر.

تســــــتعد الكثير من النســــــاء في جميع أنحاء العالم للولادة في ظل الحصار 
ــــــع مناحي الحياة، مــــــا يعرضهن  ــــــذي فرضته جائحــــــة كورونا على جمي ال
للضغــــــوط والمخاوف والقلق المضاعف المصاحــــــب للمخاض، بالإضافة إلى 

غياب الدعم الأسري الذي يحتجنه.

في غياب الدعم الأسري.. كورونا 

يثير فزع المقبلات على الولادة 
كوفيد – 19 يعيد الولادة المنزلية إلى الواجهة

المرأة الحامل تعيش حالة من 

الفزع المتزايد بمجرد تفكيرها 

في مرحلة المخاض أمام تفشي 

فايروس كورونا المستجد 

والخوف من الانتقال إلى 

المستشفى

قلق الولادة يجتمع مع الفزع من كورونا

أجواء مريحة

هرمونات العزل
رابعة الختام
كاتبة مصرية

النمط الريفي الحديث 

أحدث صيحات الأثاث والديكور

ديكور

تبا لهرمونات الأنوثة المجنونة 

التي تخرج من النساء عشرات 

الشخصيات في ساعة 

 للحجر مرة أخرى 
ً
واحدة، وتبا

وهرموناته المتقلبة
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النســـاء والحوامل ذات الحمل منخفض 
الخطورة فـــي الولادة بالمنـــزل على يد 
قابلات مسجلات في السعودية من خلال 

استبيان الولادة المنزلي.
وقالـــت المجموعـــة إنـــه فـــي ظـــل 
الظـــروف الصحيـــة الحالية مع تفشـــي
صحة وسلامة  19 وحرصا على – كوفيد
التعـــرض  مـــن  وطفلهـــا  الحامـــل  الأم 
للوبـــاء في المستشـــفيات فإن مجموعة 
القبالـــة الســـعودية تطلـــع إلـــى معرفة 
رغبـــة المـــرأة الحامل بحمـــل منخفض 
الخطورة في الولادة بالمنزل بمســـاعدة 
قابلات مســـجلات في المملكة العربية 

السعودية.
ولا تطرح في تونس فكرة

الولادة في المنزل وقد
تم التخلي عنها منذ
عقود إلا بنسبة

ضئيلة جدا، 
وتفضل أغلب 

النساء 
الولادة في 
المصحات
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 القاهــرة – كان اتحـــاد الكرة المصري 
الســـابق، برئاســـة هاني أبوريـــدة، قرر 
زيـــادة عدد اللاعبـــين الأجانب ليصبح 4 
لاعبين، فضلا عن إمكانيـــة قيد لاعب من 
شـــمال أفريقيا أو فلســـطين أو ســـوريا 
كلاعب مصـــري، على أن يكـــون ذلك لمدة 
موســـم واحـــد فقـــط (الموســـم الحالي). 
مـــن  طويلـــة  قائمـــة  الزمالـــك  ويمتلـــك 
المحترفـــين الأجانب تضم 7 لاعبين يعتمد 
على أغلبهم بشـــكل أساســـي فـــي قوامه 
خلال المباريات المحلية والأفريقية، ومنهم 
3 محترفين ينتظر تســـويقهم بأعلى قيمة 

خلال الصيف.

ويضـــم الزمالـــك كلا من التونســـي 
فرجانـــي ساســـي، المغربيين أشـــرف بن 
شـــرقي ومحمـــد أوناجـــم، والكونغولي 
كابونغو كاسونغو، بجانب المعارين وهم 
المغربي حميد أحـــداد للرجاء البيضاوي 
والنيجيري معروف يوســـف لـ“المقاولون 
سيســـيه  رزاق  والإيفـــواري  العـــرب“، 
مجموعة  وهنالـــك  الســـكندري.  للاتحاد 
كبيرة من بين أبرز المرشحين للخروج من 
جنة الزمالك الصيف المقبل، حال تطبيق 
قـــرار تقليل عدد الأجانب، حســـبما أعلن 

اتحاد الكرة.
ويعـــد المغربـــي حميد أحـــداد، أحد 
أبرز الأســـماء التي قد تغـــادر قلعة ميت 
عقبـــة عقب نهاية الموســـم الجاري، حيث 
يملك الرجاء المغربي بندا يتيح له شـــراء 
اللاعب نهائيا قبل شـــهر من نهاية فترة 
اســـتعارته. وتتجه النيـــة داخل المجلس 
الأبيض، لتســـويق اللاعب خارجيا حال 
عـــدم تفعيل نـــادي الرجاء بند الشـــراء، 

وذلك لعدم الحاجة إلى جهوده الفنية في 
الموسم المقبل. ويرفض المجلس الأبيض، 
برئاســـة مرتضى منصور، فكرة استمرار 
معروف يوســـف والمعار لنادي المقاولون 
العـــرب، داخـــل صفوف الفريـــق، وحجز 
مقعد للاعب أجنبي، وهو ما كشـــف عنه 
في وقت سابق. وســـعى مجلس الزمالك 
لتجنيـــس معـــروف يوســـف فـــي وقـــت 
ســـابق، وذلك للإبقاء عليـــه ضمن قائمة 
الفريق بصفته لاعبا محليا، إلا أن توقف 

الإجراءات حال دون إتمام ذلك.
رزاق  الإيفـــواري  مصيـــر  ويتوقـــف 
الســـكندري،  للاتحـــاد  المعـــار  سيســـيه 
علـــى الرؤيـــة الفنية للفرنســـي باتريس 
كارتيرون، لتحديد موقفه ســـواء بالعودة 
إلـــى صفـــوف الفريق أو تجديـــد إعارته 
أو بيعه بصفة نهائيـــة. ويبحث الزمالك 
عن تدعيم خط هجومـــه بمهاجم أفريقي 
قوي في الموسم الجديد لمساندة مصطفى 
محمـــد، فـــي ظـــل عـــدم ثبات مســـتوى 

الكونغولي كابونغو كاسونغو.
ولم ينجح الكونغولي كاســـونغو في 
إقنـــاع الجهاز الفنـــي للزمالـــك بقدراته 
الفنية خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما 
قطع إعارته لنادي الـــوداد المغربي وعاد 
إلـــى القلعة البيضاء فـــي يناير الماضي. 
وشـــارك كاسونغو في دقائق قليلة كبديل 
لمصطفـــى محمد، ولم ينـــل ثقة كارتيرون 
ليمنحه الفرصة كاملة، حيث جاء المغربي 
أشرف بن شرقي كخيار ثان للفرنسي في 

مركز رأس الحربة الصريح.
وهنـــاك 3 لاعبين، ضمنـــوا تواجدهم 
داخـــل قائمة الفريق في الموســـم الجديد 
من الناحيـــة الفنية وهم الثنائي المغربي 
أشـــرف بـــن شـــرقي ومحمـــد أوناجـــم، 
بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي. 
واعتمـــد كارتيـــرون منـــذ توليـــه المهمة 
على الثلاثـــي في تشـــكيلته والتي قادت 
الفريق إلى حصد لقبي السوبر الأفريقي 
والســـوبر المصري في فبرايـــر الماضي، 
فضـــلا عن الصعـــود إلى نصـــف نهائي 

دوري أبطال أفريقيا. 

ويرفـــض الجهـــاز الفنـــي للزمالـــك 
ومجلس إدارة النادي، فكرة رحيل أي من 
اللاعبين الثلاثة، لما يمثلوه من قيمة فنية 

كبيرة في تشكيلة الأبيض.
وفـــي ســـياق متصـــل أعلـــن نـــادي 
بيراميـــدز ثالـــث الدوري المصـــري لكرة 
القدم تعاقده مع المدافع الدولي المخضرم 
أحمد فتحـــي في صفقة انتقـــال حر بعد 
مســـيرة حافلة في صفوف فريقه الأهلي 
امتـــدت لأكثر من عشـــرة أعوام. ونشـــر 
بيراميدز تغريدة على حســـابه في تويتر 
كتـــب فيها ”رحبـــوا معنا بجوكـــر الكرة 
المصرية!“ في إشـــارة إلى لقب فتحي (35 
عامـــا) لإجادته اللعب فـــي أكثر من مركز 
(مدافع أيمن وأيســـر وقلـــب دفاع ولاعب 

وسط مدافع).
وكان فتحي أعلـــن، الأربعاء الماضي، 
في بيان رحيله عن النادي القاهري الأكثر 
تتويجا فـــي مصر بعد فشـــل مفاوضات 
تجديـــد العقد الذي يربـــط بينهما والذي 
سينتهي هذا الصيف. وبحسب التقارير، 
عـــرض الأهلي على اللاعـــب عقدا جديدا 
لموســـمين لقاء 11 مليون جنيه (نحو 700 
ألـــف دولار) في الموســـم، بينما طلب هو 
الحصول علـــى 16 مليونـــا (نحو مليون 
دولار) وهـــو ما قدمه له بيراميدز ولثلاثة 

مواسم.
وبـــدأ فتحـــي مســـيرته الكروية مع 
الإسماعيلي وساعم في قيادته إلى إحراز 
لقـــب الـــدوري موســـم 2000 – 2001، قبل 
الانتقال إلى الأهلي عام 2007، في مسيرة 
تخللتها أكثر من تجربة احتراف خارجية 
شـــملت أندية كاظمة الكويتي وأم صلال 
القطري، وشـــيفيلد يونايتـــد الإنجليزي 
ومواطنه هال سيتي على سبيل الإعارة.

وعبر هاني ســـعيد المديـــر الرياضي 
لنادي بيراميـــدز المصري لكرة القدم، عن 
ســـعادته الغامرة بتعاقد فريقه مع أحمد 
فتحي قائد منتخـــب مصر ولاعب الأهلي 

في صفقة انتقال حر. 
وقال ســـعيد في تصريحـــات للمركز 
الإعلامـــي لناديه إن وجـــود أحمد فتحي 
فـــي بيراميدز أمر رائـــع، لأنه إضافة لأي 
مكان يتواجد فيه، خاصة في ظل خبراته 
الهائلـــة وقدرته على اللعـــب في أكثر من 
مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم 

مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي.

 الربــاط – مـــا زال الغمـــوض يحيـــط 
بمســـتقبل المدافـــع محمد ناهيـــري مع 
الـــوداد البيضاوي، حيـــث ينتهي عقده 
عقب الموســـم الجاري. وهنـــاك رغبة من 
الفريق البيضاوي في تجديد عقد اللاعب 
المميـــز خاصة بعـــد أن تم احتواء أزمته 

السابقة مع مجلس الإدارة.
وزادت العـــروض التي حصل عليها 
نهيري من ارتفاع درجة الضبابية  حول 
مســـتقبله مـــع الفريـــق. وأكـــدت تقارير 
صحافية أن ناهيري حصل على عروض 
من الـــدوري المصري وتركيـــا والخليج، 
وقـــد تغريـــه بالرحيـــل وعـــدم مواصلة 
المشـــوار مع الوداد. ويبدو أن الأسابيع 
المقبلـــة ســـتكون حاســـمة في مســـتقبل 
نهيري، خاصة أن مجلس الإدارة سيكون 
مطالبا بحســـم مصيره. وفي هذا الصدد 
أوضح ســـعيد الناصيري، رئيس الوداد 
البيضـــاوي، حقيقة ما تـــردد مؤخرا عن 
تلقـــي عدد مـــن لاعبي الفريـــق لعروض 
احترافيـــة. وخص بالذكـــر الثنائي وليد 
الكرتـــي ومحمد نهيري، اللذين تربطهما 
بعـــض التقارير بقطبي الكـــرة المصرية، 

الأهلي والزمالك.
وقـــال الناصيري خـــلال تصريحات 
إعلامية ”كل هذا هراء، لم ولن نســـتقبل 
أي عـــرض لأي من لاعبينـــا، خاصة هذا 
الثنائي.. نســـتغرب فعلا مـــن يروجون 
هـــذه الأخبار، وأمامكـــم اللاعبان لينفيا 
لكم جملـــة وتفصيلا كل هـــذا“. وواصل 
”نحن في حجر صحي، ولدينا انشغالات 
أهـــم مـــن اســـتقبال العـــروض حاليـــا، 
واللاعبون مركزون علـــى تدريباتهم في 
بيوتهم.. هذا ما أعلمه شخصيا“. وتابع 
”كيف يفكر الوداد فـــي بيع نجومه، وهو 
الـــذي تنتظره تحديـــات ورهانات كبيرة 
محليا وقاريا؟ مرة أخرى أؤكد أن ترويج 
هذه الأخبار غايته التشويش على تركيز 

اللاعبين والفريق ككل“.

معالجة الهفوات

أتاحت فترة التوقف الحالية للأندية 
الهفـــوات  معالجـــة  فرصـــة  المغربيـــة، 
والثغـــرات، التـــي بـــدت واضحـــة هذا 

الموســـم. فعلى سبيل المثال، عانى الوداد 
بشـــدة في مركز الظهير الأيسر، رغم أنه 
ضم يحيـــى عطية الله، خـــلال الميركاتو 
الصيفـــي الماضـــي، قادمـــا مـــن فولوس 
اليونانـــي، بالإضافة إلـــى تواجد كل من 
نهيـــري وكدارين. لكن مـــع ذلك، مثل هذا 
المركز أكبـــر نقاط ضعـــف الفريق، وكان 
أحد أسباب اســـتقباله لأهداف حاسمة، 
أبرزها في مبـــاراة الديربي العربي أمام 
غريمه الرجاء (4-4). وكان عطية الله قد 
ظهر في مبارياته الأولى، متأثرا بابتعاده 

لفترة عن التنافسية وإيقاع المواجهات.

وعلـــى عكس الـــوداد، يبـــدو الرجاء 
مرتاحا في رواقه الأيسر، بتواجد لاعبين 
متميزيـــن، وهمـــا الكاميرونـــي فابريس 
نجاه، وعبدالجليل جبيـــرة. لكن الفريق 
تعـــرض قبـــل التوقف لانتكاســـة كبيرة، 
بإصابة 3 لاعبين يشـــغلون مركز الظهير 

الأيمن، وهم الشاكير وبوطيب والدويك. 
إلا أن الفترة الحالية، شـــهدت اســـتعادة 
الشاكير لكامل جاهزيته، كما عاد بوطيب 

من قطر، بعد إنهائه العلاج الطبيعي.

أدوار أخرى

بعـــودة بوطيب إلى الـــرواق الأيمن، 
ســـيرتاح المدرب جمال الســـلامي كثيرا، 
كما ســـيتيح ذلـــك للشـــاكير الاضطلاع 
بأدوار أخرى. وفـــي نهضة بركان، تمثل 
جبهـــة الهجـــوم وجعا فـــي رأس المدرب 
طارق الســـكتيوي، بدليـــل أن فريقه هو 
الوحيـــد بـــين الفـــرق التـــي تتواجد في 
المراتب الســـبعة المتقدمة بالدوري، الذي 
لم يصل إلى 20 هدفا، حيث توقف عداده 
عنـــد 19 هدفـــا. ولهذا تعاقـــد النادي مع 
محســـن ياجور، هداف الـــدوري المغربي 
في آخر موســـمين، خلال فترة الانتقالات 

الشتوية.
كما انعكـــس تواضع هجـــوم بركان 
علـــى نتائجـــه ليفشـــل في الفـــوز خلال 
آخـــر 9 مباريات علـــى التوالي بالدوري. 
وســـيحاول السكتيوي اســـتثمار تناغم 
ياجـــور وحـــدراف، بعدمـــا لعبا ســـويا 
بالرجاء وضمك الســـعودي، كي يتحسن  

الفريق وينتعش بعد استئناف اللعب.

هروب جماعي

على المسار الصحيح

تقليص الأجانب يضع الزمالك 

في معركة مع الاتحاد المصري
رباعي أجنبي مهدد بالخروج من القلعة البيضاء

يقبل مجلس إدارة الزمالك على الدخول في معركة جديدة بعد اتجاه اللجنة 
ــــــق اللائحة بتقليل عدد  ــــــر اتحاد الكرة المصري، لتطبي الخماســــــية التي تدي

المحترفين الأجانب في قوائم كل فريق مع انطلاق الموسم المقبل.

فيفا يخطط لفترة انتقالات ثالثة استثنائية
 زيوريــخ – أوضـــح الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) عـــن المزيد من المرونة 
في ما يتعلق بســـوق انتقالات اللاعبين 
بســـبب أزمة تفشي الإصابات بفايروس 
كورونا المســـتجد، وأشـــار إلى إمكانية 
وجـــود فتـــرة انتقـــالات ثالثـــة بصفـــة 
استثنائية. وحتى الآن، تقتصر انتقالات 
اللاعبين على فترتـــين: الأولى هي فترة 
الانتقالات بين كل موسمين متتاليين ولا 
يســـمح بامتدادها أكثر من 12 أسبوعا، 
والأخرى في منتصف الموسم ولا يسمح 

بأن تجتاز فترة الشهر الواحد.
وقـــال جيمس كيتشـــنغ مدير لوائح 
كـــرة القـــدم بالفيفـــا فـــي تصريحـــات 
صحافية ”ما يمكن أن نراه الآن في هذه 

الأزمة أن الاتحادات قد تفتح المجال أمام 
فترة انتقالات ثالثـــة إضافية“. وأضاف 
”ســـنتعامل بمرونـــة مـــع هـــذا إذا كان 

الوقت الإجمالي للانتقالات لا يزيد على 
16 أسبوعا“. 

وكان الفيفـــا أصـــدر مؤخـــرا عـــدة 
توصيات وإرشـــادات بشـــأن الانتقالات 
وعقـــود اللاعبـــين في ظـــل أزمـــة وباء 

كورونا.
وكانـــت فترتـــا تســـجيل اللاعبـــين 
بألمانيا مقررتين مـــن أول يوليو إلى 31 
أغســـطس المقبلين ومن الثاني من يناير 

إلى الأول من فبراير 2021. 
ولكـــن إذا امتـــد الموســـم الحالـــي 
المتوقـــف بســـبب وبـــاء كورونـــا لفترة 

أطول ممـــا هو مخطـــط له، قـــد تتأجل 
فترتا الانتقـــالات. كما دافـــع الفيفا عن 
فكرة تمديـــد عقود اللاعبـــين المحترفين 
مع أنديتهم حتى نهاية الموسم المتوقف 
حاليا. وبناء على هذا، ســـتتأجل نهاية 
العقـــود التي كانت مقررا أن تنتهي هذا 

الموسم إلى النهاية الفعلية للموسم.
كمـــا أن انتقـــالات اللاعبـــين المقررة 
في صيف هذا العـــام يجب أن تبدأ بعد 
انتهاء الموسم فعليا. ورغم هذا، لا يمكن 
للفيفـــا أن يقدم أي متطلبات ملزمة بهذا 

الشأن. 
وقال كيتشنغ ”علينا أن نعترف بأن 
الأولويـــة دائما لقانـــون العمل الوطني 

واستقلال الأندية واللاعبين“.

مستقبل ناهيري مع الوداد على المحك
الزمالك يمتلك قائمة من 

الأجانب تضم 7 لاعبين 

يعتمد على أغلبهم بشكل 

أساسي خلال المباريات 

المحلية والأفريقية

 دبــي – مــــدد الاتحــــاد الإماراتي لكرة 
القــــدم، الأحــــد، إيقــــاف كافــــة أنشــــطته 
الرياضيــــة، ومن بينها الــــدوري المحلي، 
حتــــى إشــــعار آخر، ضمــــن الإجــــراءات 
الاحترازيــــة لمواجهــــة فايــــروس كورونا 
المســــتجد. وكان الاتحاد قد أوقف النشاط 
في 15 مارس لأربعة أسابيع، وقرر، الأحد، 
تمديــــده لأجــــل غير مســــمى بعــــد تقييم 

الوضع مع الجهات المختصة.
وســــبق للاتحاد أن شــــكل فريق عمل 
تنســــيقيا يضم ممثلين عنــــه وعن رابطة 
المحترفين لوضع تصورات حول المواعيد 
المقترحــــة لعــــودة دوري الدرجتين الأولى 
والثانيــــة وإقامة نهائــــي كأس الإمارات، 
إضافة إلى دراسة عقود اللاعبين. وعرض 
الفريق توصياته على اجتماع الاتحاد من 

أجل اتخاذ القرارات المناسبة لاحقا.
وأكد الاتحاد أن قرار إيقاف النشــــاط 
الرياضــــي يشــــمل المنتخبــــات الوطنية، 
ودوري الدرجــــة الأولــــى الــــذي يتصدره 
شــــباب الأهلــــي بفــــارق ســــت نقــــاط عن 
العــــين بعد إقامــــة 19 مرحلة من أصل 26، 

ومسابقة كأس الإمارات التي تأهل العين 
والظفرة إلى مباراتهــــا النهائية، ودوري 
الدرجة الثانية. في المقابل، ألغى الاتحاد 
الإماراتــــي للعبــــة جميع أنشــــطة الفئات 
العمريــــة لموســــم 2019 – 2020 إضافة إلى 
دوري السيدات. وتأثرت الأندية الإماراتية 
ســــلبا بتوقف النشــــاط منذ مــــارس، دون 
معرفة الموعد المحدد لعودة كرة القدم إلى 
الحياة سواء باســــتكمال الموسم الحالي، 
والمتبقي منــــه 7 مباريات بالدوري و5 من 
دوري الدرجة الأولى، ونهائي كأس رئيس 

الإمارات، أو صدور قرار بالإلغاء.
إلا أن تأثــــر الأنديــــة الإماراتية ماليا 
لــــن يكون كبيــــرا رغم تطبيــــق الاحتراف 
منذ موســــم 2008 – 2009، نظرا لاعتمادها 
على الدعــــم الحكومي في تغطية نفقاتها. 
وبالتالــــي لــــن تتأثر صفقاتهــــا الصيفية 
كثيــــرا لتوقــــف النشــــاط، والأمــــر الــــذي 
ســــيكون حاســــما هــــو قــــرار اســــتكمال 
الموسم من عدمه. ففي الانتقالات الشتوية 
الأخيــــرة، أجرت الأنديــــة الإماراتية عددا 
محــــدودا مــــن الصفقــــات لتدعيــــم بعض 

المراكز، خاصة في فئــــة اللاعب الأجنبي، 
إلا أن الفاصــــل الزمني لم يكن طويلا بين 
إغلاق باب القيد الشتوي وتعليق النشاط 

الكروي والتدريبات.

ولــــم تتمكن الأندية من الحكم بشــــكل 
جيد على صفقاتها الجديدة، بل هناك عدد 
من اللاعبين لم يشــــاركوا في أي مباريات 
مــــع فرقهــــم الجديــــدة. وإلغــــاء الموســــم 
يعنــــي صعوبــــة تحديــــد موقــــف الأندية 
من الاســــتغناء عــــن صفقاتهــــا الجديدة، 
وسيكون الاتجاه الأمثل هو الإبقاء عليها 
حتى القيد الشــــتوي في 2021، مما يعني 

تأثر حجم الصفقات الصيفية.

اتحاد الكرة الإماراتي يمدد وقف أنشطته

 برليــن – رفض رئيـــس اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة توماس باخ المزاعـــم القائلة بأن 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية كانـــت مترددة 
بشـــدة في اتخـــاذ قرارها بتأجيـــل دورة 
الألعاب الصيفية لعام 2020 بسبب جائحة 
فايروس كورونا. وقال باخ لصحف ألمانية 
إنـــه يســـتطيع أن يتفهم لمـــاذا لدى بعض 

الناس مثل هذا الشعور.
وأكد باخ ”لكن كشـــخص مســـؤول، لا 
يمكنـــك اتخاذ قرارات مبنيـــة على حدس. 
بقاء الألعاب الأولمبيـــة على المدى الطويل 
على  والتراث الثقافي للألعـــاب الأولمبية“ 
المحـــك. وأصر بـــاخ، البالغ مـــن العمر 64 
عامـــا، علـــى أن إلغاء الألعـــاب بالكامل لم 
يكن خيـــارا أبدا. وأدى فايـــروس كورونا 
المستجد إلى فوضى في روزنامة الأحداث 
الرياضيـــة، وصلت إلى حـــد تأجيل دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفية التـــي كانت 
مقررة هذا العام في طوكيو، بعدما تسبب 

في شلل شبه كامل في الرياضة العالمية.
وأعلنـــت الأولمبيـــة الدوليـــة واللجنة 
المنظمة لأولمبيـــاد طوكيو 2020، أن الدورة 
ســـتقام في موعد جديد هـــو بين 23 يوليو 
والثامن من أغســـطس 2021، على أن تقام 
دورة الألعـــاب البارالمبية (لذوي الحاجات 

الخاصة) بين 24 أغســـطس والخامس من 
سبتمبر. وأتى ذلك بعد أقل من أسبوع على 
قرار الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية 
تأجيـــل الألعاب التي كانـــت مقررة بين 24 
يوليو والتاســـع من أغسطس 2020. وأكد 
مســـؤولون يابانيون أن الدورة ستحتفظ 
باســـمها ”طوكيو 2020“. في يوم مشمس 
بشـــهر أغســـطس من عـــام 2021، تضطرم 
الشـــعلة الأولمبية في طوكيو. الناس بحال 
ومعنويـــات جيـــدة، والرياضيون يقفزون 

ويركضون ويتنافسون على الميداليات، 
والمشـــاهدون يتابعـــون بســـعادة في 

المدرجات.
 لاعبو كرة القدم أفاقوا لتوهم بعد 

الانتهاء من المشاركة في بطولات 
قارية مثل كأس 
الأمم الأوروبية 

وكأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا 
أميركا)، اللتين 

تم ترحيلهما 
إلى منتصف 
العام المقبل 
بعدما كانت 

البطولتان مقررتين في 

منتصف 2020، وعادوا للتدريبات مع فرق 
أنديتهـــم. البريطانـــي لويـــس هاميلتون 
سائق فريق مرســـيدس لسباقات سيارات 
فورمـــولا 1 يســـتعد لانتـــزاع اللقب الأكثر 
نجاحا في عالـــم فورمولا من الأســـطورة 
الألماني مايكل شـــوماخر من خلال انتزاع 
لقـــب البطولة للمرة الثامنة في مســـيرته 

الرياضية.
هكذا، يتطلع العالم كله إلى اســـتعادة 
خلال  الطبيعية  وسرعته  حركته 
2021 بعدمـــا خيم شـــبح وباء 
الحالي  العـــام  علـــى  كورونا 
من خلال ما يقرب من مليوني 
الوبائي  بالفيـــروس  مصـــاب 
حتـــى الآن وأكثـــر من 100 
ألف حالة وفاة رغم 
القيـــود الصارمة 
المفروضـــة فـــي 
العديـــد مـــن 
بلـــدان العالـــم 
ت  ا ء ا جـــر كإ
ئيـــة  قا و
يـــة  ز ا حتر ا و
للحـــد مـــن 

انتشار الفايروس.

باخ يدحض تردده في تأجيل الأولمبياد

ناهيري حصل على عروض 

من مصر وتركيا والخليج، 

وقد تغريه بالرحيل وعدم 

مواصلة المشوار مع الوداد

البيضاوي

ي
دة، والرياضيون يقفزون 

سون على الميداليات، 
بعـــون بســـعادة في

قدم أفاقوا لتوهم بعد 
ركة في بطولات 

ين في

وسرعته حركته 
2021 بعدمـــا خ
علـــى كورونا 
من خلال ما يق
بالفي مصـــاب 
حتـــى الآن
ألف
ال

انتش

الاتحاد سبق له أن شكل 

فريق عمل تنسيقيا يضم 

ممثلين عنه وعن رابطة 

المحترفين لوضع تصورات 

حول المواعيد المقترحة
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 ميونــخ – كان الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفـــا) قرر تأجيـــل البطولة من 
الصيف الحالي إلى صيف 2021 بســـبب 
تفشي الإصابات بفايروس كورونا. وكان 
مـــن المقرر أن تقام البطولة من 12 يونيو 
إلـــى 12 يوليو المقبلـــين لكن مع تأجيلها 
إلى العام المقبل، ســـتقام البطولة من 11 
يونيو إلى 11 يوليو 2021 بتغيير لا يزيد 

على يوم واحد عن التوقيت الأصلي.
ولكن بعض المدن قد تعلن انسحابها 
من استضافة هذه النســـخة التي كانت 
مقـــررة فـــي 12 مدينـــة مختلفـــة في 12 
دولـــة أوروبية. ولم تؤكـــد مدينة ميونخ 
الألمانيـــة موقفها النهائـــي حتى الآن من 
الاستمرار ضمن المدن المضيفة للبطولة. 
ويأمل يويفا في اســـتضافة البطولة في 
نفـــس المدن الـ12 التـــي كانت محددة من 
قبـــل. ولكن بعـــض التقاريـــر الإعلامية 
أشـــارت إلى أن نقل البطولة للعام المقبل 

يمثل مشكلة لعدد من المدن المضيفة.
وأشار المسؤولون في ميونخ إلى أن 
القرار النهائي بشـــأن المشـــاركة يخضع 
الآن للدراســـة حيـــث لـــم تقـــدم المدينة 

الألمانية حتـــى الآن موقفها النهائي إلى 
يويفا. 

وأكـــد فيليـــب لام النجـــم الســـابق 
لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني وسفير 
البطولة في ألمانيا أن اســـتمرار ميونخ 
ضمـــن المـــدن المضيفـــة يخضـــع حاليا 

لعملية تدقيق.
وكان مقـــررا أن يســـتضيف ملعـــب 
”أليانز آرينا“ بمدينـــة ميونخ المباريات 
(مانشـــافت)  الألماني  للمنتخـــب  الثلاث 
فـــي مجموعتـــه بالـــدور الأول للبطولة 
الأوروبية وذلـــك أمام منتخبي فرنســـا 
والبرتغـــال إضافـــة إلـــى فريـــق متأهل 
من الـــدور الفاصـــل كما كان مقـــررا أن 
يســـتضيف هذا الملعب إحـــدى مباريات 

دور الثمانية للبطولة.

انسحاب غير متوقع

مـــن  ميونـــخ  انســـحاب  ويبـــدو 
الاســـتضافة أمـــرا لا يمكـــن تصوره في 
ظل استضافة ألمانيا للنسخة التالية من 
البطولة عام 2024. وأشـــارت مجلة كيكر 

الألمانية الرياضية مؤخرا إلى أن تأجيل 
البطولـــة للعام المقبل يســـبب مشـــاكل 
خاصـــة للغاية بالنســـبة لمدينـــة بلباو 

الإسبانية.
 كمـــا أوضحت صحيفـــة ديلي ميل 
البريطانيـــة أن شـــكوكا هائلـــة تحيـــط 
روما  الإيطاليـــة  العاصمـــة  باســـتمرار 

ضمن المدن المضيفة. 
تعـــارض  هنـــاك  لهـــذا،  وإضافـــة 
بـــين العديد مـــن الأحـــداث والبطولات 
الأوروبيـــة  البطولـــة  اســـتضافة  مـــع 
أمســـتردام  مـــن  كل  فـــي   2021 عـــام 
وغلاســـغو ودبلن وكذلك فـــي العاصمة 
تســـتضيف  التـــي  لنـــدن  البريطانيـــة 
والنهائـــي  النهائـــي  قبـــل  الدوريـــن 

للبطولة.
وذكر يويفا ”يويفـــا على اتصال مع 
جميع المدن الـ12 المضيفة للتشاور بهذا 
الشـــأن، وســـيتم الإعلان عـــن المزيد من 
التفاصيـــل في التوقيت المناســـب“. ولم 
يتحدد جدول البطولة رسميا حتى الآن، 
وقد يتخذ القرار بهذا الشـــأن في أواخر 

أبريل الحالي.
وكان من المفتـــرض أن تقام البطولة 
منتصف هذا العام في 12 مدينة أوروبية 
احتفـــالا بمـــرور 60 عاما على النســـخة 
الأولى مـــن البطـــولات الأوروبية والتي 
انطلقت فـــي 1960.  ومع تأجيل البطولة 
إلى نفـــس التوقيت في العام المقبل، كان 

هـــدف يويفـــا هو إقامـــة فعاليـــات هذه 
النســـخة بنفس الخطة وفي نفس المدن 
المضيفـــة. ورغـــم هذا، تحدث الروســـي 
اللجنـــة  عضـــو  ســـوروكين  أليكســـي 
التنفيذية بيويفا عن سيناريوهات بديلة 

محتملة.
وقال ســـوروكين ”في حال انسحاب 
أي مدينة، ستظل أمامنا خيارات قليلة“ 
في إشـــارة إلـــى اختيار مـــدن بديلة أو 
توزيـــع المباريات التي كانـــت مقررة في 
هذه المدن المنســـحبة على المدن الباقية. 
وأوضح ســـوروكين، الذي يترأس أيضا 
اللجنة المنظمة للبطولة بمدينة ســـانت 
بطرســـبرغ الروســـية، أن الخيار الثاني 

هو الأكثر توفيرا للوقت.

خيار مطروح

في روســـيا لا يبدو الانسحاب خيارا 
مطروحا، حســـبما أكد ســـوروكين نفسه 
مشـــيرا إلـــى أن روســـيا يمكنهـــا تقديم 
المســـاعدات حال انســـحاب بعض المدن 
بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد. 
وتصر أذربيجان على استمرار عاصمتها 

باكو ضمن المدن المضيفة على أي حال.
ورغـــم ذلك، قالـــت فيكتوريـــا راغاي 
عمـــدة رومـــا عقب صـــدور قـــرار تأجيل 
البطولـــة ”نريد تجربة بطولـــة أوروبية 
خاليـــة من الهمـــوم ودون مخاطر، وأثق 
بأنها ســـتكون حدثا لا ينسى لمدينتنا“. 
ويذكـــر أن إيطاليا من أكثـــر دول العالم 

تضررا من وباء كورونا.
وكان متحدث عن الاتحاد الإســـباني 
للعبة أكد في تصريحات صحافية أيضا 
أنه لن تكون هناك أي مشاكل لاستضافة 
المباريـــات في بلبـــاو العـــام المقبل رغم 

التفشي الكبير للوباء في إسبانيا. 
وفـــي المقابل، رفـــض خـــوان ماريا 
بـــأي  الإدلاء  بلبـــاو  عمـــدة  أبورتـــو 
تصريحـــات عامة بشـــأن بطولـــة الأمم 
الأوروبية قبـــل أن تصـــدر المدينة بيانا 

رسميا.
وفي الوقت نفسه، تتمسك العاصمة 
الدنماركيـــة كوبنهاغن بالاســـتمرار في 
اســـتضافة البطولـــة للاحتفال ”بصيف 
رياضـــي هائل“ من خلال هـــذه البطولة 

واستضافة بداية ســـباق فرنسا الدولي 
للدراجـــات (تور دو فرانس) في نســـخة 
العام المقبل، حسبما أشار فرانك يانسن 

عمدة كوبنهاغن.
 كمـــا يمكـــن للعاصمـــة الرومانيـــة 
بوخارســـت أن تثق فـــي الحصول على 
بعـــض الدعم مـــن الحكومـــة الرومانية 
لأن الاســـتثمارات في استضافة البطولة 
ستفيد البلاد على المدى البعيد، وحسبما 
أشـــار وزير الرياضة الروماني إيونوت 
شترو ”ســـتدعم الاقتصاد بصفة خاصة 
في هذا التوقيـــت“.  وما زالت العاصمة 

الأيرلنديـــة دبلـــن تقيـــم مخاطر وفرص 
الاستمرار في اســـتضافة البطولة وهو 
مـــا ينطبق أيضا على غلاســـغو ولندن. 
وبشكل أساســـي، يرجح أن تستمر هذه 
المدن الثلاث ضمـــن قائمة المدن المضيفة 

في 2021. 
ودفعت التأثيرات الضخمة لفايروس 
كورونـــا على بريطانيا عمدة مدينة لندن 
صديـــق خان إلـــى توجيـــه تحذير قائلا 
”صحـــة الناس تأتـــي في المقـــام الأول“ 

مؤكدا ”كرة القدم أقـــل أهمية من صحة 
الناس“.

 ميونخ – أكد هانسي فليك المدير الفني 
لفريق بايرن ميونـــخ حامل لقب الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القدم عـــن رغبته صراحة 
فـــي التعاون مجددا مـــع المهاجم الدولي 
السابق ميروســـلاف كلوزه. وعمل فليك 
كمســـاعد مـــدرب للمنتخـــب الألماني في 
الوقت الذي قاد فيـــه كلوزه خط الهجوم 
خـــلال حملـــة تتويـــج الماكينـــات بلقب 

مونديال البرازيل 2014.
وتولى فليك (55 عاما) منصب المدير 
الفني لبايـــرن ميونخ بعقـــد يمتد حتى 
2023، ويبدو الآن أن القرار ســـيكون بيد 
كلـــوزه لتحديـــد مـــا إذا كان يرغـــب في 
الانتقال من عمله كمدرب لفريق الشـــباب 
تحت 17 عاما في النادي البافاري، للعمل 

تحت إمرة فليك مع الفريق الأول.
وقال فليك ”عرفت ميرو لفترة طويلة 
وأدرك أنـــه شـــخص مخلـــص وجـــذاب 
ويمتلـــك مســـتوى عاليـــا مـــن المهارات 
الاجتماعية، أعتقد أنها ســـتكون إضافة 
للجهاز الفني“. وأضـــاف ”عليه أن يقرر 

ذلك بنفسه، إنها أمور ليست متوقفة 
على شـــخصي فقط، لكـــن عليه 
أيضـــا“. وبخـــلاف كلـــوزه (41 
عامـــا) أفصح فليك عـــن رغبته 

في الحديث إلى ”مرشح آخر“.
ويعمل كلوزه الهداف 
التاريخي لبطولات كأس 

العالم كمدرب في 
قطاعات الناشئين 

في بايرن منذ نحو 
عامين، وينتهي عقده 

الصيف المقبل. 
وقال توماس مولر 

الزميل السابق 
لكلوزه، إنه رغم 
عدم قدرته على 

تقييم عمل كلوزه 
في فريق الشباب، 

فإنه يدرك أنه 
”مثابر للغاية“ 

كشـــخص ولاعـــب. ولعب مولـــر وكلوزه 
جنبـــا إلـــى جنب فـــي المنتخـــب الألماني 
بين عامـــي 2010 و2014، وبين عامي 2008 
و2011 في صفـــوف بايرن. وأوضح مولر 
”إنه ذكـــي للغاية، إحدى نقـــاط قوته هي 
قراءة المباريات، يتمتـــع بذكاء خارق في 
الانطلاقات والتحركات“. وتابع ”بالتأكيد 
هذا عامل مســـاعد في مجال التدريب إذا 
كانت لديك القدرة على قراءة المباريات“.

وأشـــار كلوزه ”أي شخص يعرفني، 
يدرك أنني دائما أرغب في تحقيق أفضل 
تعليم ممكن في حياتـــي“. وبعد اعتزاله 
اللعب الدولي، انضم كلوزه بشكل مؤقت 
للجهـــاز الفني للمنتخـــب الألماني بقيادة 
المـــدرب يواخيـــم لوف. واكتســـب كلوزه 
خبرات مهمة، مشيرا إلى أنه حصل على 
”براعـــة تكتيكية“ وتعلم من طريقة تعامل 
لـــوف مـــع اللاعبين وأســـلوبه في فرض 

حالة من التضامن داخل الفريق.
من جانبـــه قال أوليفر بيرهوف مدير 
المنتخـــب الألماني لكرة القـــدم إنه يمكنك 
أن تـــرى فـــي كلـــوزه ”الرغبـــة، العاطفة 
والخبـــرة للعمل في مجـــال التدريب. 
وأكـــد أنه من الرائع أن كلوزه تعامل 
بمنتهى الدقة في مســـاعيه للعمل 
فـــي مجال التدريـــب. ويرى كلوزه 
أن عمله بشكل رسمي 
في مجال التدريب 
سيسهل من 
مهمته للحصول 
على مكانة في 
كرة القدم 
الاحترافية، 
وبالتالي 
فإن المنصب 
المعروض 
عليه في 
بايرن قد 
يكون الخطوة 
المناسبة في 
الوقت الراهن.

خطر انسحاب المدن المضيفة يهدد يورو 2021
ميونخ تنتظر حسم مصير استضافة كأس الأمم الأوروبية

ــــــة القادمة هزة وتغييرات كبيرة  تواجــــــه فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبي
على مســــــتوى مواقــــــع إقامتها نتيجة الانســــــحاب المحتمــــــل لبعض المدن 
المضيفــــــة. وذلك رغم عدم تغيير توقيت إقامتها بعد نقلها من العام الحالي 

إلى العام المقبل.

إصرار كبير

فليك ينشد التعاون

 مع ميروسلاف كلوزه
 مونتريــال – انضمـــت دورة مونتريال 
لمحترفات كرة المضرب إلى لائحة الأحداث 
الرياضية التي تأثرت بتفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد، وذلك بعـــد أن أعلن 
المنظمون الســـبت عن إلغاء نسخة ٢٠٢٠ 

التي كانت مقررة بين ٧ و١٦ أغسطس.

وكان مصير الدورة فـــي مهب الريح 
بعدمـــا طلبت ســـلطات مقاطعـــة كيبيك 
إلغاء كل النشـــاطات الثقافية والرياضية 
حتـــى نهاية أغســـطس بســـبب فايروس 
كوفيـــد-١٩، وقام الاتحـــاد الكندي للعبة 

”بتقييـــم تبعات هـــذا الإعـــلان من خلال 
دراســـة خيارات عدة مع رابطة محترفات 
كرة المضرب دبليو.تي.إيه بشـــأن تأجيل 

كأس رودغرز (دورة مونتريال)“.
وجـــاء القرار الحاســـم الســـبت على 
لســـان رابطة المحترفات التـــي قالت في 
بيان إنه ”نتيجـــة للتدابير التي فرضتها 
حكومة كيبيـــك بحظر إقامـــة الفعاليات 
كأس  إرجـــاء  تم  أغســـطس،   ٣١ حتـــى 
رودغـــرز في مونتريال حتـــى عام ٢٠٢١“. 
وتابع البيان ”تكرر دبليو.تي.إيه التأكيد 
على أن الصحة والسلامة ستظلان دائما 
علـــى رأس الأولويات. نحـــن نتفهم بأنه 
كان قـــرارا صعبـــا، ونتطلـــع للعودة إلى 

مونتريال في ٢٠٢١“.
ومن جهته، كشف مدير الدورة يوجين 
لابيار أن القرار اتخذ عنهم، موضحا ”في 
بدايـــة أزمة كوفيد-١٩، كنـــا نأمل أن يتم 
حـــل الوضع فـــي الوقت المناســـب حتى 
نتمكـــن من اســـتضافة دورتنا في الوقت 

الذي كان مقررا فـــي الروزنامة. بالتالي، 
لقـــد تلقينا هـــذا الخبر بصعوبـــة، لكننا 

نتفهم بأن هذا القرار كان ضروريا“.
وأكـــد ”ســـنعمل بلا كلل في الأشـــهر 

المقبلة من أجل جعل دورة العام المقبل 
احتفـــالا رائعـــا ســـنتمكن خلاله من 
الاحتفال بالرياضة والاستمتاع برفقة 
الدورة  وانضمـــت  البعـــض“.  بعضنا 
التـــي تنـــدرج ضمـــن دورات البريمير 

الخمس لدى المحترفات، إلى لائحة 
كوفيـــد-١٩،  فايـــروس  ضحايـــا 
الـــذي أدى إلى تجميـــد مختلف 
حـــول  الرياضيـــة  النشـــاطات 

العالم. وعلى 
صعيد 
منافسات 

الكرة 
الصفراء، 

أعلنت رابطتا 
المحترفات 

والمحترفين بداية تعليـــق الدورات حتى 
السابع من يونيو، قبل أن يتم تمديد ذلك 

إلى ١٣ يوليو على الأقل.
وأثّر تفشي الوباء أيضا 
على مواعيد كبرى في 
اللعبة، إذ تم تأجيل بطولة 
رولان غاروس الفرنسية، 
ثانية البطولات الأربع 
الكبرى، من مايو إلى 
سبتمبر، بينما 
ألغيت بطولة 
ويمبلدون 
الإنجليزية، 
ثالثة 
بطولات 
الغراند سلام 
بشكل كامل، وذلك 
للمرة الأولى منذ 
الحرب العالمية 

الثانية.

دورة مونتريال تنضم إلى لائحة البطولات المؤجلة

 مدريد – كشــــفت تقاريــــر صحافية أن 
خطة الاتحاد الإســــباني لإكمال الموســــم، 
عقب انتهاء أزمــــة فايروس كورونا، تنذر 
بإلغــــاء الليغــــا هذا العام نظرا للشــــروط 
الصعبــــة الموضوعة من أجل اســــتئناف 
ســــبورت  لصحيفــــة  ووفقــــا  المباريــــات. 
الإســــبانية، فإن الاتحاد أرسل بورتوكولا 
للأندية بشــــأن اســــتئناف الليغا يتضمن 
توصيــــات تم وضعها من قبل أخصائيين 
في المجال الطبي حول الكيفية التي يجب 

أن يعود بها النشاط.
وأشــــارت إلى أن البروتوكول يتكون 
مــــن 34 صفحة، وينص علــــى أن اللاعبين 
أكثــــر عرضة للإصابــــة عند العــــودة من 
الحجــــر المنزلي، لذا يجب وضع حد أدنى 
مــــن الأيــــام قبل خــــوض المبــــاراة الأولى 
بعــــد اســــتئناف التدريبــــات الجماعيــــة. 
وأوضحــــت أنه إذا كانت فترة الحجر أقل 
من 4 أســــابيع، يجب أن تكون الفترة بين 
أول تمريــــن جماعي والمبــــاراة الأولى 15 

يومــــا. إذا امتدت فترة الحجــــر لأكثر من 
4 أســــابيع، يجب أن تنطلق الليغا بعد 21 
يومــــا على الأقل مــــن أول تمرين جماعي، 
وتمتد هذه الفترة إلى 30 يوما، إذا بلغت 
مدة التواجد في المنزل أكثر من 6 أسابيع. 
وشــــددت الصحيفــــة على أنــــه وفقا لهذه 
الاشــــتراطات، من المســــتحيل اســــتكمال 
البطولات المحلية والأوروبية هذا الموسم.
وذكرت أن الاتحاد يرى أن تمتد الفترة 
بين المبــــاراة الأولى والثانية عقب العودة 
إلــــى 5 أو 6 أيام، ثم تتقلص إلى 3 و4 أيام 
بين اللقــــاء الثاني والثالث والرابع. وقبل 
خــــوض المباراة الخامســــة بعــــد العودة، 
يجــــب أن تكون فترة الراحــــة من 5 إلى 6 
أيام، وقد يســــمح بتقليصهــــا إلى 3 أو 4 
أيام بشــــرط زيادة مدة الراحة قبل اللقاء 

السادس.
لوضع  الاستراتيجية  هذه  وتتعارض 
أجندة المباريــــات، مع فكــــر رابطة الليغا 
بشأن اســــتئناف النشــــاط، والتي تخطط 

لوضــــع مدة راحة ثابتة مــــن 3 إلى 4 أيام 
قبــــل كل المباريات وحتــــى نهاية الدوري. 
ويوصى الاتحــــاد أيضا بأن يتــــم إجراء 
تغييريــــن اســــتثنائيين فــــي المباريــــات، 
خــــارج التبديــــلات الثلاثــــة، بشــــرط أن 
يقترحها الطبيب ويوافــــق عليها الحكم، 
بالإضافــــة إلى عمل فترتــــي ترطيب أثناء 
اللقاء، لأن المواجهات ســــتقام في الصيف 
تحت درجة حــــرارة مرتفعة. ويركز الجزء 
الأخير من توصيات الاتحاد على أنه قبل 
بدء النشــــاط، يجــــب أن يخضع اللاعبون 

وبــــول  دم  واختبــــارات  بدنــــي  لفحــــص 
وأخرى للجهاز التنفسي.

كما يجب أن يخضع اللاعبون بانتظام 
لاختبــــارات كورونــــا كل أســــبوعين، وإذا 
أصيــــب أي لاعب، لا يتــــدرب مع المجموعة 
حتــــى يعــــاد تقييمــــه ويتم التأكــــد من أن 
النتيجة سلبية. وأتمت الصحيفة تقريرها 
بالتأكيد على الرغم مــــن هذه التوصيات، 

فإن القرار النهائي سيأتي من الأندية.
غونزاليس،  هيريــــرو  هيلينــــا  وقالت 
مديــــرة الخدمات الطبيــــة في الاتحاد ”في 
12 مارس الماضي، كلفني الرئيس بتنسيق 
تقرير مــــع الأطبــــاء والمدربــــين البدنيين، 
وجميعهــــم مرموقــــون للغاية فــــي مجال 
الرياضــــة وكرة القــــدم“. وأضافت ”يهدف 
التقريــــر إلــــى تقييــــم المواعيــــد النهائية 
والشروط اللازمة لضمان الصحة والحالة 
البدنية الجيدة للرياضيين عند استئناف 
المنافســــات، بعــــد أن تســــمح الســــلطات 

الصحية بذلك“.

توصيات صعبة تعقد خطة استئناف الدوري الإسباني

ســـنعمل بلا كلل في الأشـــهر
جل جعل دورة العام المقبل 
عـــا ســـنتمكن خلاله من 
رياضة والاستمتاع برفقة 
الدورة  وانضمـــت  ــض“. 
ج ضمـــن دورات البريمير 

إلى لائحة  المحترفات،
كوفيـــد-١٩،  يـــروس 
لى تجميـــد مختلف 
حـــول  الرياضيـــة 
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إلغاء كأس الأبطال الدولية
 باريس – أعلن منظمو مســـابقة كأس 
الأبطـــال الدوليـــة في كرة القـــدم والتي 
تضم نخبة الأنديـــة الأوروبية عن إلغاء 
نســـخة عام 2020 في الولايـــات المتحدة 
وقارة آســـيا، بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا. 
وأصـــدر المنظمـــون بيانا جـــاء فيه 
أن ”غيـــاب الوضوح بشـــأن رفـــع قيود 
وبشـــان  الاجتماعي  التباعد  إجـــراءات 
الروزنامة الرياضية الدولية مع إمكانية 
الوطنيـــة  البطـــولات  بعـــض  معـــاودة 
(يويفـــا)  القـــاري  والاتحـــاد  نشـــاطها 

مسابقاته في شـــهر أغسطس، أدى إلى 
اســـتحالة إقامـــة كأس الأبطـــال خـــلال 

الصيف المقبل“.
وأضاف ”نحن ســـعداء لجلب أفضل 
أنديـــة العالم وإقامة أبرز المواجهات في 
ما بينها في الولايات المتحدة وآســـيا“. 
وانطلقـــت النســـخة الأولـــى مـــن كأس 
الأبطـــال عـــام 2012 بمبـــادرة مـــن رجل 
الأعمـــال الأميركي الثري ســـتيفن روس 
مالك نادي ميامي دولفينز في كرة القدم 
الأميركيـــة. وتقام مباريات هذه البطولة 
في الولايات المتحدة وآســـيا وحتى في 

أوروبا، وتأتي في وقت تستعد فيه هذه 
الأندية للموســـم الجديد فـــي بطولاتها 
الوطنية. وتجد هذه الأندية في الولايات 
المتحدة جميع التســـهيلات وعلى أعلى 
مســـتوى كما أن خوضها مباريات هذه 

البطولة تدر عليها أموالا ضخمة.
وكان جمهـــور قياســـي يتابع إحدى 
المباريات في الولايات المتحدة قدر بـ109 
آلاف متفـــرج، خلال مبـــاراة العملاقين 
ومانشســـتر  الإســـباني  مدريـــد  ريـــال 
يونايتد الإنجليزي على ملعب ميشيغان 

في 2 أغسطس عام 2014.

رابطتا المحترفات 

والمحترفين أعلنتا بداية 

تعليق الدورات حتى السابع 

من يونيو، قبل أن يتم 

تمديد ذلك إلى 13 يوليو

الاتحاد أرسل بورتوكولا 

للأندية بشأن استئناف 

الليغا يتضمن شروطا تم 

وضعها من قبل أخصائيين 

في المجال الطبي

ور ليست متوقفة 
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كلـــوزه (41
عـــن رغبته 

شح آخر“.
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الر أن تـــرى فـــي كلـــوزه 
والخبـــرة للعمل في مج
وأكـــد أنه من الرائع أ
بمنتهى الدقة في مس
مجال التدريـــب فـــي
أن عمله
في
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 دبي – أطلقــــت وزارة العدل الإماراتية 
خدمــــة الزواج عن بعد التي تجمع المأذون 
والعريــــس والعائلة عبر شاشــــة الفيديو، 
فــــي ظل الحد مــــن التنقل المفــــروض على 
ســــكان الدولة الخليجية بســــبب فايروس 

كورونا المستجد.
وكانت خدمــــات الحكومة الإلكترونية 
تســــمح فــــي الســــابق بإتمــــام جــــزء من 
إجــــراءات الــــزواج عــــن بعد، لكــــن يمكن 
حاليا إنهــــاء كل الخطــــوات المطلوبة من 
عقــــد القران إلى مصادقة المحكمة من دون 

الحاجة لمغادرة البيت.
ولجأت الوزارة إلى إجراء الزواج عن 
بعد في ظل الاستجابة للقرارات الحكومية 
بتقييــــد حركة التنقــــل والالتــــزام بالعزل 
المنزلــــي مــــن أجــــل المحافظة علــــى صحة 

وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.
وذكــــر بيان صــــادر عــــن وزارة العدل 
ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن خدمة 
عقــــود الــــزواج عن بعــــد جــــاءت ”بهدف 
المحافظــــة علــــى الصحة العامة وســــلامة 
المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية 
فــــي الدولــــة، ومن أجل الحــــد من حضور 
المتعاملــــين إلــــى المحاكم وتســــهيلا على 
المواطنين والمقيمــــين في إتمام معاملاتهم 

الشــــخصية القانونية والقضائية في ظل 
الأوضــــاع الحالية، وذلــــك بالاعتماد على 

نظام العدالة الذكي“.
وتشمل الخدمة، حسبما أفادت الوكالة 
الأحــــد، ”تواصــــل المــــأذون مــــع الزوجين 
والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، 
لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه 
دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في 

مكان واحد“.
ويمكــــن الاســــتفادة مــــن الخدمة عبر 
الدخــــول إلى موقــــع الوزارة ثــــم اختيار 
مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين 
والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد 

لعقد القران.
ويُعقــــد مجلــــس القــــران عبــــر تقنية 
الفيديــــو فــــي الموعــــد المحــــدّد بحضــــور 
جميع الأطــــراف ”وبعد تأكــــد المأذون من 
الأطراف وســــؤالهم عن صحة توقيعاتهم 
الإلكترونيــــة ودفعهم الرســــوم، وتوقيعه 
هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد 

الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية“.
كل  مــــن  بدورهــــا  المحكمــــة  وتتأكّــــد 
المتطلبــــات وتصادق على العقد وترســــله 
كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على 

هاتفيهما.

وكانت محكمة الأحوال الشخصية في 
دبــــي علّقت قبل أيام خدمات عقود الزواج 
والطلاق، لكن قرار وزارة العدل بات يتيح 
الــــزواج من المنــــزل. ولم يصــــدر أي قرار 

بشأن إمكانية الطلاق عن بعد.
وفــــي العام 2014، بــــدأت الإمارات في 
اعتمــــاد نظام العدالة الذكيــــة ومن بينها 
خدمة الزواج الإلكتروني الذي يعمل على 
الأجهزة الحاسوبية واللوحية والهواتف 
الذكيــــة وتم اعتمــــاده من طــــرف المحاكم 

الشرعية في البلاد. 
ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المحاكم 
تنجز إجراءات عقود الزواج دون الحاجة 

إلى التعاملات أو السجلات الورقية.
وتســــعى الإمــــارات في إطار إرســــاء 
محاكم المســــتقبل وغيرها من دعائم المدن 
الذكية إلى إرســــاء نظام إجراءات إدارية 
أكثر مرونة يهدف إلى تحســــين وتسهيل 

حياة سكانها.
كما تم تركيز هذه الأنظمة الإلكترونية 
الذكية من أجل تحقيق جملة من الأهداف 
التي رسمتها الحكومة الإماراتية لحماية 
البيئة والمناخ من خلال تقليص الاعتماد 

على المستندات والمعاملات الورقية.
وأصــــدرت الإمــــارات قــــرارات بالحد 
مــــن التنقــــل فــــي العديــــد مــــن مناطقها، 
وخصوصا إمارة دبي حيث يقيم الملايين 
من الأجانــــب، وأغلقت المراكــــز التجارية 
والشــــواطئ وغيرهــــا فــــي محاولة لوقف 
انتشــــار الوبــــاء الــــذي تســــبّب بوفاة 20 
شــــخصا فــــي الإمــــارات وإصابــــة أكثــــر 

من 3700.

 لـــم يجـــد الموســـيقار العراقـــي 
يعبّـــر  أن  غيـــر  فرحـــان  محســـن 
عـــن اســـتيائه مـــن تشـــويه لحنه 
”شـــكول عليك“ المعبّر عن حشد من 

التساؤلات الملتاعة، من قبل صوت 
شـــاب أمّي في علوم الغناء، ويعبر 
هذا الاســـتياء عن مســـتوى متقدم 
مـــن الازدراء حيال الرثاثـــة الفنية 
العراق.  في  والمســـتمرة  الســـائدة 
إذ لا يمكـــن للرداءة أن تنتج إبداعا 
سياســـيا  مخطـــوف  بلـــد  فـــي 

واجتماعيا.
عندما برع فرحـــان في تحميل 
تســـاؤلات الشـــاعر الراحـــل زامل 
ســـعيد فتّاح ولهاً موســـيقيا، كان 
صـــوت قحطان العطار يســـتجيب 
بتعبيريـــة فائقـــة للحـــن، وارتقت 
الأغنيـــة آنذاك مصافـــا متقدما في 
قلادة الغناء الفضية، مع أن محسن 
فرحان ســـبق وأن نجح أيمّا نجاح 
في لحـــن قصيدتـــي جبـــار الغزي 
وعريان الســـيد خلف  ”غني بفرح“ 
”لو غيمـــت دنياي“ لصوت قحطان، 
إلا أن تســـاؤلات الوجع في ”شكول 
عليـــك“ كانـــت إضافـــة لا يمكن أن 
تنســـى، وحتى من أراد إعادة أداء 
هذه الأغنية في سنوات لاحقة كان 
يطمح أن يصل إلى تعبيرية اللحن 
والأداء الأصلـــي كمـــا فعـــل مثـــلا 

المطرب عبد فلك.
لذلك يبدو اســـتياء الموســـيقار 
العراقي محســـن فرحـــان من قيام 
”صـــوت أخنـــف“ بتشـــويه اللحن 

وتحويله إلى أشبه بمرثاة طائفية 
هزيلـــة، بمثابـــة لافتـــة احتجـــاج 
كبرى عن إســـقاط الفن العراقي في 
مســـتنقع التخلف الآســـن. للأسف 
لا يوجد أي تفســـير أكثر تسامحا 
من ذلـــك لأن هذا الشـــباب ”الملحن 
لا يمتلك أي مســـؤولية  والمغنـــي“ 
فنيـــة وهـــو يتعمـــد تشـــويه هذه 
الأغنيـــة المعبرة بإضافـــة مفردات 
سطحية كانت أشـــبه بطعنة لنص 
زامل سعيد فتّاح الذي أرّخ لتاريخ 
مـــن الحب والولـــه والوجع والأمل 
عند العراقيين، بيـــد أن لا أحد كان 
يســـائله لو أعـــاد أداء الأغنية كما 
هي بغض النظر عن طبيعة صوته 
الأخنف. لكنه في هذا الفعل الشنيع 
افتقر ”نصرت البدر“ لأي مسؤولية 
لذكرى  وأســـاء  وفنيـــة  شـــخصية 
موسيقية ما زالت تجمع العراقيين 

برمتهم.
التقـــويم  وفـــق  نصـــرت  ولأن 
المفـــرط بالتفـــاؤل! يجهـــل بشـــكل 
مريـــع التاريخ الموســـيقي العراقي 
المعاصـــر، لذلك يفتقـــر للقدرة على 

التعلم من هذا التاريخ الناصع.
ثمة تجـــارب كثيـــرة أعيد فيها 
تلحـــين أغـــان مهمـــة فـــي المدونة 
الموســـيقية العراقيـــة، لكـــن بدافع 
ابتـــكار روح موســـيقية جديدة في 
الكلمات وليس مجرد تكرار آليتها، 
علـــى مســـتوى آخـــر لم تكـــن تلك 
الإعـــادة اللحنية بهـــدف التنافس 
أو الإساءة الفنية للملحن الأول أو 
النص كما فعل المطرب الشاب نتاج 

زمن الانحطاط الغنائي.
أشـــك مثـــلا أنـــه ”اطّلـــع“ على 
قيـــام الملحن كاظـــم فنـــدي بإعادة 
تلحين قصيدة لميعـــة عباس عمارة 
لصـــوت ســـعدون جابـــر ”خلصت 
صـــدك“ بعـــد أكثر من ثلاثـــة عقود 
من تلحين الموسيقار الشهيد محمد 
عبدالمحســـن نفـــس الأغنية لصوت 
ياس خضر، مثلما أشـــك أن نصرت 
”اطّلـــع“ بوصفـــه ملحنا علـــى قيام 
الموســـيقار العراقـــي ناظـــم نعيـــم 
التعبيرية  اللازمـــة  تلحـــين  بإعادة 
التـــي ارتبطت بأماســـي العراقيين 
علـــى مـــدار عقـــود ”على شـــواطئ 
لصوت الفنانة هناء، بعد أن  دجلة“ 
عرفها العراقيون بلحن الموســـيقار 

العراقي صالح الكويتي.
حتى ابن شقيق صالح الكويتي 
”دودو داود الكويتـــي“ عندما يغني 
اليوم في إســـرائيل على ”شواطئ 
الموسيقية  الآلات  مستخدما  دجلة“ 
الغربيـــة لا يجرؤ علـــى تغيير لحن 
عمه الرائع، لكن نصرت البدر فاقد 
لإحساس التعلم من موسيقى بلده 
العراق، لأن ثمة مـــن يصفق له في 
وطن مخطوف لا ينتج غير المراثي 

الطائفية باعتبارها غناءً.

صباح العرب

الرثاثة السائدة 

ه الغناء العراقي
ّ
تشو

 ســان فرانسيســكو – ابتكـــر فريق من 
الباحثـــين في الولايـــات المتحدة مرحاضا 
ذكيا يمكنه رصد المؤشـــرات التي تدل على 
الإصابـــة بالأمـــراض المختلفـــة عن طريق 

تحليل فضلات الإنسان.
ويســـتطيع المرحـــاض، الـــذي طـــوره 
باحثـــون فـــي مختبـــر ”ســـانجيف ســـام 
أن  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي  جامبهيـــر“ 
يكتشـــف سلســـلة من الـــدلالات الموجودة 
في البول والبراز والتـــي تعكس الإصابة 
بسلســـلة متنوعة من الأمراض مثل بعض 
أنواع الســـرطان وأمراض الكلى والجهاز 

الهضمي.
مـــع  الذكـــي  المرحـــاض  ويتشـــابه 
المراحيـــض التقليديـــة من حيث الشـــكل 
الخارجـــي، ولكنه يحتـــوي في داخله على 
مجموعة من أجهزة القياس والاستشـــعار 
التي تجري عملية تحليل سريع للفضلات 
البشـــرية. ويقوم المرحاض بإرسال نتائج 

الفحص إلـــى منظومة خاصة تعمل بنظام 
الحوســـبة الســـحابية من أجل الاحتفاظ 
بها في مكان آمن والاســـتفادة منها إذا ما 

استدعت الضرورة.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني ”ســـاينس 
ديلـــي“، المتخصـــص في مجـــال الأبحاث، 
عـــن الباحث ســـانجيف جامبهيـــر القول 
”إن تاريـــخ هذه الفكرة يعـــود إلى 15 عاما 
مضت، وكانـــت الفكرة آنذاك تثير الضحك 
لأنها بدت مثيرة“. ونجح جامبهير بالفعل 
فـــي تصنيع نمـــوذج أولي مـــن المرحاض 
الذكـــي، وقام باختبـــاره بالفعـــل على 21 

متطوعا.
ويؤكـــد جامبهيـــر أن المرحاض الذكي 
يمكنه رصد عشر دلالات مختلفة للأمراض، 
كما يستطيع قياس مؤشرات حيوية مهمة 
مثل عدد الخلايا البيضاء في الدم ومعدل 
تلوث الـــدم ونســـب البروتينـــات والمواد 

الكيميائية المختلفة في جسم الإنسان.

الناجــــم  الملــــل  لمكافحــــة   – ســيدني   
عــــن ملازمــــة المنــــزل وتســــلية الجيــــران 
والأصدقاء، ظهرت لعبة جديدة في العالم 
تقوم علــــى ارتداء أزيــــاء غريبة ومبتكرة 

لرمي أكياس القمامة قرب البيت.
ومن خلال هذه اللعبة، يمكن استغلال 
الأمتار القليلة المسموح باجتيازها خارج 
المنــــزل في ظــــل تدابيــــر الحجــــر المنزلي 
المعمول بهــــا لتطويق وبــــاء كوفيد- 19، 
واستخدام الشــــارع كمنصة عرض أزياء 
ثم نشــــر الصــــور عبر وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
وتؤكد فيكتوريا أنتوني، وهي منسقة 
إسطوانات من مدينة سيدني الأسترالية، 

”ينتابني شــــعور بالجنــــون عندما أرتدي 
مثــــل هــــذه الملابس لكــــن هذا هــــو الأمر 
الوحيــــد الــــذي يتيح لــــي الحفــــاظ على 
توازني النفســــي خلال فتــــرة العزل هذه. 
الخروج لرمي القمامة بأزياء مميزة يعيد 

لي الشعور بالسعادة“.
هــــذه المــــرأة الثلاثينية، التي نشــــرت 
صورة لها بفســــتان ســــهرة قــــرب حاوية 
قمامة، تضررت أيضا بفعل الوباء إذ ألغيت 
كل حفلاتها إثر تدابير الحجر المنزلي التي 

يخضع لها أكثر من نصف البشرية. 
وقـــد نشـــأت موضـــة الخـــروج لرمي 
النفايـــات بملابس متنوعة في أســـتراليا 
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

إلى غير مـــكان حول العالم مـــن الولايات 
المتحـــدة إلى هولنـــدا مـــرورا ببريطانيا. 
ونشـــر ســـتيوارت كانينغهام، وهو سائق 
حافلة في غلاســـكو الأســـكتلندية، صورة 
تظهـــره يرمـــي النفايات مرتديـــا التنورة 

الأسكتلندية (كيلت).
ونشــــرت كريســــتين ليلانــــد صــــورة 
لزوجهــــا يحمــــل القمامة ويقــــص طريقه 
بــــين الثلوج فــــي كنــــدا مرتديــــا قميص 

”سوبرمان“ وواضعا شعرا مستعارا.

وفضّل آخرون ارتــــداء أزياء مهرجين 
مرعبين أو أبطال من أفلام الخيال العلمي 
مســــتوحاة من أعمال شــــهيرة من أمثال 

”ستار وورز“.

 سان فرانسيسكو – نجح باحثون من 
جامعتـــي كامبريدج وكاليفورنيا ســـان 
دييغـــو بالولايات المتحـــدة في صناعة 
أشـــكال وتكوينات على غرار الشـــعاب 
ثلاثيـــة  الطباعـــة  بطريقـــة  المرجانيـــة 
الأبعاد، ويمكن أن تنمو عليها تجمعات 

كثيفة من الطحالب المائية. 
هـــذه  تســـاعد  أن  الممكـــن  ومـــن 
الفكرة التي أوردتهـــا الدورية العلمية 
”ناشـــيونال كوميونيكيشن“ في حماية 
الشعاب المرجانية الطبيعية في البحار 

والمحيطات.
وترتبط الشعاب المرجانية والطحالب 
بشـــكل وثيق بالحيـــاة البحرية، حيث أن 
الشـــعاب توفـــر المـــأوى للطحالـــب التي 
تقـــوم بإنتاج المـــواد الســـكرية اللازمة 
لاستمرار حياة الشعاب عن طريق عملية 
التمثيل الضوئي. ونقل الموقع الإلكتروني 

”ســـاينس ديلي“، المتخصص في الأبحاث 

العلمية، عن الباحث دانيال وانجبراسورت 
بقسم الكيمياء في جامعة كامبريدج، قوله 
”تتمتع الشـــعاب المرجانية بفعالية كبيرة 
فـــي تجميع الضوء والاســـتفادة منه، وقد 
بحثنـــا في مختبرنا عن ســـبل لتقليد هذه 
الاستراتيجيات من الطبيعة وتطويعها في 

الأغراض التجارية“.
وقام وانجبراسورت وزملاؤه بتصنيع 
تكوينات تشبه الشعاب المرجانية عن طريق 
تقنيات الطباعة المجســـمة، واســـتخدموا 
هذه التكوينات كحاضنات لنمو الطحالب. 
ومن أجل الشـــعاب المرجانيـــة الصناعية، 
استخدم الباحثون تقنية للطباعة المجسمة 
للأجســـام الحيوية، وهي تستخدم أساسا 
لطباعـــة خلايـــا الكبد الصناعيـــة. وتقول 
الباحثة ســـيلفيا فيجنوليني، التي ترأس 
فريق الدراسة، ”لقد طورنا أنسجة وهياكل 

مصنوعة  المرجانيـــة  للشـــعاب  صناعيـــة 
مـــن البوليمـــارات ومـــادة الهيدروجيـــل، 
بالإضافة إلى بعض المواد متناهية الصغر 

المصنوعة من السليولوز“. 
وأضافـــت أن مادة الســـليولوز تتميز 
بخواص ممتازة في تجميع أشعة الضوء 
المتناثـــرة بحيـــث يمكن أن تســـتفيد منها 
الطحالـــب لصناعـــة المغذيـــات مـــن خلال 
عمليـــة التمثيـــل الغذائي. وصنـــع فريق 
الدراســـة طابعـــة مجســـمة بمواصفـــات 
خاصة تســـتخدم أشـــعة الضوء لتصنيع 
هيـــاكل علـــى غـــرار الشـــعاب المرجانيـــة 

متناهية الصغر في غضون ثوان. 
وتتشابه النسخ المطبوعة من الشعاب 
المرجانيـــة فـــي تشـــكيلها وقدرتهـــا على 
جمـــع الضـــوء مـــع مثيلاتهـــا الطبيعية، 
مما يجعلها بيئة مثاليـــة لإكثار الطحالب 

اللازمة لاستقرار البيئات البحرية.

مرحاض ذكي 

يكشف عن الإصابة بالأمراض

ارتداء أزياء تنكرية لإخراج القمامة من المنازل

شعاب مرجانية ثلاثية الأبعاد لإكثار الطحالب

 طفلة فلسطينية في نافذتها تعرض مجموعة من مواد القراءة والكتابة التي يوزعها متطوعون من مركز البرامج النسائية على 
الأطفال المحبوسين بسبب جائحة فايروس كورونا في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وســــــعت دولة الإمارات نظامهــــــا الإلكتروني المتعلق بإنجــــــاز عقود الزواج 
حيث أصبحت تتوفر إمكانية إتمام كل إجراءات الزواج عبر الإنترنت وذلك 
بعد أن قيدت قــــــرارات العزل الذاتي الحركة في كامل البلاد، وجاء إجراء 
الزواج عن بعد من أجل المحافظة على صحة وســــــلامة المواطنين والمقيمين 

في البلاد.

الإمارات تطلق خدمة الزواج عن بعد في عقد القران

الإثنين 2020/04/13
السنة 42 العدد 11676

كرم نعمة

روبوت يزوج الإماراتيين

استضافت النجمة اللبنانية إليسا الفنانة هيفاء وهبي 

في فيديو كليب أغنيتها الجديدة {هنغني كمان 

وكمان}. وظهرت إليسا أثناء دردشة افتراضية 

مع هيفاء وهبي مع إدراج مقاطع فيديو للبعض من 

متابعيها ومعجبيها. وستذهب جميع عائدات الأغنية 

إلى الأعمال الخيرية.
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